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ما المغققف ؟ 
توطثة للمحاورة 


على الرغم من أن القارئ سيشعر بأن الحاورة تتم في صيف مشمس» وهو على صواب في اعتقاده 
ذاك. وعلى الرغم من أن الحاورة قد تعت كتابتما الفعلية بالكامل في صيف ماطرء إلا أن مسودتا تعود 
إلى شقا :برذ شتاء آبرد ما ره معظم سکان العام. شتاء القطب الشمالي. حيث قحى الفروق بين 
الليل والهارء وقتنع الشمس عن الشروق ساحة للشفق القطبي بتزيين السماء» وحيت تنحدر 
درجات الرارة لتوازي أشد حرارة يختبرها سكان العام في الصيف» لكن مع إضافة إشارة سالب 
تیا 

"هل انت مزعوج من شيء ما؟" بہذه اكات أيقذني مضيفي من شرودي الذهني وأنا في جلسة 
مع تفر ممن بون "مثقفين . 

'کلاء مطلقا" هکذا أجبته کاذبا. فهو قد ارم ضيافتي على خير ما يضیف به مضي ضيفه. ما 
أزتجني ليس كرم ضيافته» ولا أولئك الغرباء ذوي الوجوه البشوشة والأدمغة المفكرة. أكن ما أزتني 
هو ذلك الهراء القافي النيسيفوه به الميع» الذي يدل على قصور في النظر و#عالة معرفية مريعةء 
کان من شاا تولید تاش حادغۇغائي لا بختلف مطلقا عن قاشات من يسموم ه أقسهم 
"العامة" وان بدا ختلفا بنطرةافينومينولوجية سطحية. 

"اذا توقفت عن مشاركننا التقا إذن؟ أنت صامت منذ مدة!" سالني مضيفي الجالس على 
يساري. 

"إني أسقع" هكذا أجبته كاذبا أيضا. فع أني جود هناك بكامل جسدي إلا أن دماعي کان قد 
فصلني تاما عن واقعي وقام بقوقعتي داخله في حالة من العصفك الفكري. 

"إني أستع!" في الحقيقة إني أسټعم طوال حياتي» منذ تا [اللحظة التي قالت لي فها جدتي 
الراحلة: "تع إل يا بني. إن الله قد أعطى كلا منا أذنين إثنتين وفا واحداكي نسم ضعف ما 
تتكلم". بدا لي على الفور كلاعا مقنعا تاماء وامتشلت له منذ تلك اللحظة. وإ لا أمتغل لما أجده 
مقنعا؟ كني بعد مدة ليست بالطويلة» اكتشفت أن "الله" قد أعطى كل منا عينين نستقبل ما 
المعلومات أيظا سواء بالمشاهدة أو بالقراءة. لذا فقد قت بتعديل نصيحة جدقي» التي كانت قد توفیت 
في تلك الفترة فلم أنمكن من أخذ رأيا في هذا التعديلء وأصبحت أتكلم مقدار ربع جموع ما اسع 
وأرى. باختصار» كنت تخصا قليل الكلام جداء شديد الملاحظة والفضول إلى أبعد الحدود. 

وذعني مضيني في محطة القطار الذي لم يأت لسوء الأحوال الجويةء وبدأت رحلة نحو القطب 
الشمالي تستغرق لاثين ساعة أو شيئا من هذا القبيلء متجها إلى مكان إقامتي في ذلك الوقت في 
قرية حدودية بين السويد وفنلندا. ثلاثون ساعة قضيتها وأنا أفكر في أننا نعيش في زمن تساوت فيه 
أفكار الثقفين وغبر المتفين -وأعحذر لغرامشي۔ على قولي "غير المشتفين" لضرورة الاختصار هنا- 
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وسألت سي: إلى متى سوف نبقى نعيش في هذه الفوضى الثقافية؟ متى سيتعام الناس منهجية 
المعرفة؟ لماذا ل تع کل الجدات أحفادهن ما علمتني إياه جدتي؟ هل كانت هي على صواب على أي 
حال؟ متى سيتوقف الناس عن القسك بأفكارم تمسکكهم ممتلکامم وأمواهم وأقرام؟ تری هل 
يعرف هؤلاء ف قد م بناء هذه الأفكار التي يتشاجرون من أجلها- في أدمغتہم ؟ 

إذا كان من يعتبرون أتقفسهم» ومن يعتبرهم الناس» النخبة المخقفة في امجقمع هم على هذه الشاكلة 
من محدودية وضبابية التفكير» فهذه كارثة حقيقية. إذا كانت النخبة المحقفة عالقة ببضعة مفاهيم عفى 
عليها الزمن» وبضعة كتب صفراء» فا الذي سأرجوه من العامة ؟ إذا كان من يعتبرون أقسهم النخبة 
المثقفة لا يستطيعون أن ينظروا لموضوع ما نظرة شمولية» بل هم قاصرون في نظرتهم على زاوية 
محددة» عالقون فيا غير راغبين في إبصار ما هو خارحماء فن الطبيعى أن تكون العامة أشد قصورا 
ومحدودية في فكرها. إذا كان من يعتبرون مثقفي القع غير قادرين على قاش موضوع واحد منهجية 
فكرية صحيحة متقصين وراء كل علائقه دون القفز بين مواضيع غير مترابطة» فن الطبيعي ألا 
i‏ في أي موضوع بطريقة بطد ھل مروا ع هذه الفوغائية ؟ هل 
من طريقة تجعل الإنسان يقر محدودية فكره وبجهلهء ثم ييحث في تطوير أفكاره؟ متى سنفرق بين 
کاریزما مقدم اله ة» وجودة الفكرة نقسها؟ 

ويبغا أنا أطرح أسئلة من هذا القبيل وأحاول الإجابة علا دون أدنى اكتراث لرحلتي التي أقوم 
اء وكأن دماعي منفصل عن جسدي تاما يؤدي حمة في عالمه الخاص. تذكرت مثلا كيف أن مضيفي 
المذكرور نفسه كان قد زارني في منزلي قبل سنوات عديدة ووقف مشدوها أمام مكتبتي > الي 
أصبحت رمادا في وقت لاحق› وقال لي: "قرباء نت ستصبح من ع النخبة المخقفة بسبب هذه 
الكتب". وما أني أعرفه جيدا ا "قریہا ستنضم إلى الجموعة الي قي إلہا". 
هذه هي مشكلة الكثير من "المثقفين لمشقفين"» إنهم يعتقدون أنقسهم بشرا متفوقين» أو أنصاف آلهة أحيانا. 
أما عن كفية أكتسابمم لهذه الصفة» فإن هذا ما لا يعلمه أحد. 

على أي حال بالنسبة لي لم أعر كلامه ذاك أي أهميةء فأنا لا أقرأً وأتعام وأبحث لأنال أي صفة 
لم أفكر وما في آتتي اي البتتين ارارم أا كنت» وما زلت» أكه الاتاء. آنا رجل الكهف» تي 
أکهنى خسب. دايا ما شعرت أن أي انتاء آخر هو حو للذات. سواء كان هذا الانتاء عائلياًء أو 
مناطقياًء أو قومياء أو اثنياًء أو أيديولوجياًء أو سياسياًء أو أي نوع من 1لانقاءات التي يتفاخر البشر 
بها. فإن كان هذا موقفي من الانتاء ماعات واضعة التحديد نمن باب أولى أن أنقر من ااتةاء 
للجاعات الغير واضعة العام. لطالا كهت الجموعات وقيودهاء وإني أفضل الموت ألف مرة على أن 
al E a BS‏ > كنت 
أفكر به رابطا إياه ا قالته لي إحدى الصديقات قبل بضعة أشهر من ذلك الوقت. 

كانت تلك رسامة وناشطة حقوقية استضافتني في منزلها في إسطبول وأخذتني في جولات على 
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ا مكتبات الساحرة هناكء وجعلتني أنتشي بعبق رانحة الورق القدبم في متاجر بيع الكتب المستعملة 
كا أننا خضنا نقاشات ثقافية مُلهمة كان من شاا أن تتوج محاولتها اسا کات إيدوارد سعيد 
”مشيلات المتقفين“ تقول لي: "أنت تسير في الطريق الصحيح". أكني لم أقبل هديتما لأنه كان لدي 
مسبقا آرر نسخ مختلفة من ذلك الكتاب. o a‏ 
ا جدٽي. . هذا لأنيء على أي حال > كنت فعلا قد وصلت درجة الغليان والقابلية 
للاتفجار منذ بداية ذلك العام» كني كنت غير مستعد للخروج من کهفي لأسباب عديدة. كا أني 
كنت قد توقفت منذ فترة عن كتابة المقالات بل وحتى الولوج إلى مواقع التواصل الاجتةاعي. لكن 
دافعا قويا مزوجا بثقل المسؤولية الأخلاقية قد بدا بالظهور في النصف الأول من العام 2015 لتتوالى 
الأحداث في العام نقسه. كا مخالين المذكررين» إضافة إلى حوادث أخرى لا جال إنكرها في هذه 
الغجالةء مؤدية إلى بروز قناة على اليوتيوب تحت مسمى “أحاديث رجل الكهف"* في آخره. 

وعندما وجدت أن الأفكار الفريبة التي نشرتهاء قد حظيت على الثناء من قبل الجمهور. وحيث 
أني أستقبل بوتبرة شبه ثابتة رسائل من أشخاص ولون لآ قدز رت حيواتہم نحو الأفضل» كان 
ذلك مثابة تقيم لنجاح أفكاري في مساعدة الناس على تحرير أدمغتم وبناء عقلية مثقفة نقدية حرة 
وموسوعية. کا ونجا جا في فتح عيونهم ومساعدتم على "الولادة من جديد" كا يعبر البعض منهم. 
وبالتالي كان ذلك بثابة مراجعة وتقيم لأفكار هذا الكتاب من قبل الاف الأشخاص ححتى قبل كتابته 
ونشره. 
الخطوة الأصعب نفسيا على المريض في رحلة مرضه كلها. سيكره المريض تلك اللحظة وقد يكره من 
أخبره مرضه. كن لا مناص من أن يتبرع أحد ما لإخباره متحملا تبعات إقلاق المريض بجسا 
وأعتقد أن هذا ما فعلته أنا في هذا الكتاب. لذاء فإنك ستشعر بنوع من عدم الراحة» الاستخفاف» 
الضعف» السذاجة» الازدراء وغبرها من المشاعر الغير مواتية. إذا حصل هذا فإنه يعني أن الكتاب 

بحقق المطلوب منه» وهذا ٿيءِ إجايء بل وضروري. إلا آي لن اترک مدة طويلة تعاني من تلك 

a a Sa 
E RE الوعي. ل کک بالطبیب»‎ eg 
إتباعها.‎ 

ولذا فإن خطة البحث تبداً بتوصيف للحالة العامة للثقافات البشرية» ولم هي كا هي عليه. م 
انتقلت للحديث عن طريقة عمل الدماع البشري» وكفية توليد الأفكار» وف يتم التحك في بناء هذه 
الأفكار إدى الناس. ثم انتقلت إلى توضيح معنى الثقافة» وأنواع المعارف الإنسانية واضعا للقارئ 
منهجية لتحصيل معارف موسوعية بجهد شخصي. ثم أتيت على تعليم القارئ كِفية تحرير دماغه والتفكير 
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بصورة عقلانية موضوعية. ثم اتجهت حاولة الإجابة على السؤال الكلاسيكي: من هو المخقف ؟» 
مضيفا نصا عملية تساعد الفرد على أن يصبح مثقفا حرا وموسوعيا. 

واني كما غرف عني أحاول دانا تبسيط الأفكار الأكثر تعقيدا بأسلوب سهل يساعد المستقبل على 
الفهم ما كان مستواه التعليي والعتاني منخفضا. فهؤلاء هم من أتوجه إلهم بأعالي لأنهم الشريحة الأكر 
في اقم والتي تحتاج مساعدة حقيقية مع ضرورة وجود حد ثقافي وتعليي أدنى بطبيعة الحال-. 
والتزاما مني بهذا الهدف فإني قد عمدت إلى كتابة هذا الكتاب على شكل محاورة» وأضفت إلها ما 
أمكنني من مؤثرات تساعد القارئ على الاندماح في القراءة والاسقتاع فيا بدل أن جد نقسه 
متصديا لأكتاب ثقافي جاف. 

هل أنا على صواب فما أقدم من أفكار؟ في الواقع لا أعرف على وجه اليقين. لأني لا أعرف ولا 
أعتقد أن أحدا يعرف- ما هو الصواب يقينا. أكن هذا العمل هو حصيلة سنوات من البحث» سواء 
الذي قت فيه بنفسي أو الذي قام به عدد كير من الناس الذين أوردت أقواطم المؤيدة للأفكار التي 
أطرحما. وما أن الجمهور الذي أستهدفه في هذا الكتاب هو جيل الشباب» ذكررا وانائا» فإن اطلاعهم 
على أفكار أهم العقول التي عاشت يوماء والاستفادة من تجارهم وخبراتهم في الحياةء كا والاسعفادة 
من أحدث اككنشافات العلمية ذات الصلة» لا شك أنه سيختصر علمم الكثبر من التجربة والخط 
سيختصر سنوات قد يقومون فما باتباع منهجيات فكرية أراها خاطئة. 

واذ ذاك قد قيلء فإن الأمانة الفكرية تحتم علنَ أن أشير للقارئ بأنني أثناء كنابة هذه السطورء أنا 
مقتنع جدا بصحة ما فياء بناء على كل الأبحاث والأدلة ذات الصلة. وانني لن أخدع نسي قبل أن 
أخدع القارئ بأن أتبنى أفكارا هزيلة أو مغلوطة أو غير مؤيدة بأدلة. ولذا فإن القارئ سيشعر أحيانا 
أني أتكلم بثقة في مواضع كثيرة من الحاورة» قد يعتبرها البعض ثقة زائدة عن اللزوم» أكن هذه تكون 
هي الأفكار التي أنا متاكد منها أكثر من غيرهاء لتراك أدلة كافية علهاء وتجارب أدت إلى الخلوص إلى 
هذه الفكرة أو تلك. كن بطبيعة الحال لا توجد فكرة واحدة يقينية يقينا لا شك بعده فيا. المستقبل 
وحده هو ما سیحک على جودة الأفكار الواردة في هذه الحاورة» أما الآن فهي أفضل ما كني قوله 
باختصار في هذا السياق. 

التسيط والاختصار ومتعة القراءة وشمول الأفكار وتنوعهاكان لها نصيب كير من الاهتام أثناء 
بناء هذا العمل. وما أني مقتنع أن الكتاب الذي بجحب ان يقرأه الإنسان ليس الكتاب الذي يفكر نيابة 
عنه» بل الكتاب الذي يجعله يفكر» فقد بنيت هذا الكتاب ليكون من النوع الثاني. أما إلى أي مدى 
قد وفقت في کل ما سبق ق» فار ن المحکر يعود للقارئ ولیس لي. 


رجل الهف 


ما ا لقف ؟ 
تنويهات قبل القراءة 


[10] يکن قراءة هذه الحاورة من أجل التسليةء فهي غنية بالطرافة الظاهرية والمبطدةء كا وانہا 
تحتوي العديد من القصص والأفكار ا مثيرة. لذا فإن قراءتا قبل النوم ستضمن للقارئ أحلاما غير 
معتادة. أكني لر أكتب هذه الحاورة لغرض التسلية. ولو ني أردت لها ذلكء لكنت نهجت فما نهجا 
مختلفا تماما أقل تكلفة وأكثر إمتاعا. 

[11] يكن قراءة هذه الحاورة من أجل المعلومات. فلا تخلو فا فقرة من معلومات معظمها غر مألوف. 
وتتنوع المعلومات فيا من الفلسفة إلى الغناء» ومن عام الأعصاب إلى الشعرء ومن الفيزياء الكومية 
إلى الروايات» ومن البيولوجيا إلى أدب السجون» ومن المنطق إلى السير الذاتية» ومن عام النفس 
إلى الأمثال الشعبية ومن عام الفضاء إلى الأساطير. وهي مزودة بأكثر من مئة مرجع في مختلف 
الجالات» وبعدة لغات» وبأغاط متنوعة. لذا فلا شك أنه يمكن اعتبارها مصدرا للمعلومات. كني ا 
أكتب هذه الحاورة لتكون مصدر معلومات للقارئء ولو أني أردت لها ذلك» لهجت نهجا ختلفا في 
تنسيقها وفي طريقة تقدم المعلومات واتعام شرحاء ما كان ليكون يإمكانه مضاعفة جم احاورة على 
أقل تقدير. 

[12] يكن قراءة هذه الحاورة من أجل الفهم» ولقد تم بناؤها بالضبط من أجل هذا الغرض. فأنا مقتنع 
تاماء كا آمل أن يقتنع معي القارئ من خلال صفحات هذا الكناب» بصحة ما قالته آن إيزابيلا 
ثاكيراي في رواية “السيدة دايوند": "... إذا أعطيت شخصا سمكة فهو سيجوع مجددا في غضون 
ساعة. إذا علمته كف يلتقط سمكة فأنت تصنع له نقطة تحول جيدة في حياته..." ولذا فاا لا أهدف 
إلى إطعام القارئ السمك» بل أهدف إلى أن أقنعه بوجود بحر مليء بالسمك» ثم أن أعطيه خريطة 
للطريق المؤدي إليه» وأن أعلمه كف يصطاد سمكا بنفسه. 


أعني بالفهم إدراك أمور كان القارئ جاهلا بها قبل بدء القراءة» وهذا يعني بالضرورة أن على 
القارئ أن يكون يقظا أثناء القراءة. فإنه على الرغم من السهولة الظاهرية التي تتسم بها امحاورةء إلا أن 
كل فقرة فما تتضمن ما بجحب أن بز القارىئ من الداخل إذا وعاها كا ينبفي. هذا ولا يوجد أي لفو 
في المحاورة كلها تى الفقرات أو المداخلات التي قد تعتبر لغوا ظاهرياء لهي تحتوي رسائل مبطنة 
على القارئ النبيه الانتباه إلهاء مع وجود استثناءات وضعت لضرورة التنسيق فقط . 

[13] لا فإن وجدت هذا الكتاب سهلا ولم بحرك أشياء في أعاقك فهذا يعني أحد حالات ثلاث: إمأ 
أنك تعامله باستخفاف» ولنا عليك إعادة النظر في طريقة تعاملك معه. أو أنك غير أهل لتدرك كل 
ما فيه» وف الحالة هذه عليك متابعة القراءة وعدم التوقف لأن اكناب مبني بطريقة تكاملية بحيث 
أنك ستدرك الأفكار الحورية مع التقدم بالقراءة بشكل تلقاني. ما الحالة الثالة فهي أن القارئ هو 
مسبقا مستوى آعلى من مستوى الكتاب» أي إنه يعرف مسبقا معظم ما فيه من أفكارء وهذا النوع 
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من القراء يکنه الاستفادة من الأفكار التي لا یعرفھاء کا ویکنه الاستفادة من المراجم کي یزداد علا 
ببعض الأمور التي جهلها. 

[14] با أن الكتاب هادف لمساعدة القارى على تحرير دماغهء فهذا يعني أن الكقاب مزع. إن الفرض 
الحقيتقي من هذا الكتاب هو أن يزع القارئ. لذا فإني ألفت انتباه القارئ إلى هذه الحقيقة منذ الآن: 
أنت مقبل على قراءة أمور تخالف تاما -على الأغلب- ما اعتدت سماعه أو قراءته» فإن لم تكن تلك 
الجرأة على أن تطلع على هذه الأمور» فإني أهيب بك أن تعيد الكناب إلى ا مكتبة كي يستفيد منه 
غيرك. أما إن كانت لديك عزمة وارادة لتحرير تفسك» فإني أطلب منك ألا تحاك أيا من أفكار الكتاب 
قبل أن تتم قراءته بالكامل» فالكثير من الأفكار لن تتضح تاما إلا مع نهاية الكتاب. وعليه فإني أطالب 
القارئ أن يترك لي المساحة الكافية لعرض ججي ومن ثم مصادري» وبعدها سأترك له ما شاء من 
الوقت ي يرد على أفكاري. 

 ]15[‏ إني أقترح ألا يقرأ كل باب في أكثر من جلسة واحدة. وأن يقرأ الكتاب ككل بأقصر. فترة زمنية 
مكنة كي لا يفقد تماسك أفكاره. وبعد إعام قراءته» يمكن إعادة قراءته مجددا للوقوف عند كل فقرة وكل 
معلومة والذهاب إلى المراجع للبحث فما والاستزادة منها. أعتقد أن هذه هي الطريقة المثلى لقراءة 
هذه الحاورة. كما أن على القارئ ألا يقفز بين الفقرات والأبواب» فالكناب تكامليء كل فقرة وكل فكرة 
بيت على ما قبلها وتؤسس لما بعدها. هذا وإني أعتقد أن الكتاب سيفتح آفاقا جديدة للقارئ 
وسيكافئه بتناسب طردي مع التركيز والجهد اني يبذله هو في القراءة وتحليل الأفكار والبحث في 
المراجم. 

أعنى للمقبلين على الحرية قراءة مُلهمة» ولنا وقفة بعد ختام الحاورة. 


رجل الكهف 


04 August 2017 - 04:30 am 


Kungshamn, Sverige 
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مأ المخقف ؟ 
في هذه الحاورة 


الاب الأول: برج احرف الإنسانية 
نظرة تاريخية لتشكل القافات الختلفة. 
توصيف حال الشقافات العالمية. 

طرح مفهوم ثالوث القمع. 

الفرق بين المخقفين وعامة الناس. 
طرح فكرة الاختلافات بين المشقفين. 


الباب الاني: في أقسام الدماغ 

شرح مفهوم ثالوث القمع. 

في أسباب الاختلافات بين المخقفين. 

في الفرق بين الإنسان الحافظء والمفكر غير المطلم. 
في أقسام الماع الرئيسية. 

تقدم لالية صنع الأفكار في الدماع. 


الباب العالث: في أهلية الدماغ لإصدار الأحكام 
في آلية عمل الدماغ السشري. 

ف كفية تطور الدماع البشري. 

في أسباب قصور الدماغ البشري. 

في تأثبرات البيئة على عمل الدماع. 

في آلية الإدراك عند البشر. 

في آلية توليد الأفكار واصدار الأحكام. 

ف الوعي واللاوعي. 

ف حرية الإرادة. 


ف الانتقاء الطبيعي. 


الباب الرايع: في برجة الأدمغة 
في کف تتم برجة الأدمغة. 

في إنجاب الأطفال. 

في التربية. 


ما المحخقف ؟ 
في النظام التعلبي الأكاديى. 


في الاتتقاء ا لجسي . 


الباب الخامس: في المركزية العرقية 

في معنى المركزية العرقية. 

في الأسباب البيولوجية للمركزية العرقية. 
في الأسباب البيئية للمركزية العرقية. 

في الإنسان المكتعب وال جذل. 

في الكبت. 

في العقد النفسية. 

في قبول التغيبر الثقافي. 

في مقاومة التغيير الثقافي. 


الباب السادس: في ماهية الثقافة 
في تعريف الثقافة. 

في مفهوم المهات. 

في أقسام المعارف الإنسانية. 

في تاريخ تطور المعارف الإنسانية. 


الباب السابع: في الخطوات العشر نحو المعرفة الموسوعية 
حوار حول الطريقة الأمثل لبناء معرفة موسوعية. 

في البلوغ ا لجسي والفكري. 

في البوفيه الشقافي. 

في أتصاف وأشباه المشقفين. 

في استخدام القراءة كخدر. 


الباب القامن: في مفاتيح تحير الدماغ 


حوار حول القواسم المشتركة للعقول الحرة. 
في اتخاذ البحث الثقافي هواية. 


في الفضول للمعرفة. 
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مأ المثقف ؟ 


في طرح الأسئاة. 

في الموضوعية. 

في الصدق مع الذات. 

في طريقة صياغة المشكلة موضوع البحث. 
ف إتباع الأداة. 

في يقينية المعرفة. 

في وه المعرفة. 

في تغيير الآراء. 

في الشك. 

في مصادر المعلومات. 

في إبداء الآراء. 

في قول لا أعرف. 

في قمة الوقت. ۰ 

في التحرر من كافة أشكال العبودية. 

في الإنسان اللامتقي. 

في الإنسان العالي. 

في التعمم. 

في الفرق بين القيادة والتحرير. 

في اليقظة والتعام من المواقف ومن الآخرين. 


الباب التاسع: في ماهية ا مقف 

في المعاني اللغوية لكلمة مثتف. 

في قصة بروز الشتفين تاريخيا. 

في كينونة المخقف. 

في الخصائص التي يجب أن قتع بها المغقف. 
في مسؤولية المثقف. 

ف أغاط المثمفين. 

في تعريقات المثتف. 

في تعريف المشقف المثالي. 
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الباب العاشر: في عزلة احتف 
في أسباب عزلة المثقف. 
في معنی عزلة المثقف. 


في ماهية عزلة المثقف. 

في ميزات عزلة المقف. 

ف افتقاد الهوية. 

ف العمل للأجيال الحالية واللاحقة. 


الباب الحادي عشر: في كيف تصبح مثتفا 
نصاح عملية كي يصبح الإنسان مثقفا موسوعيا حرا هاويا. 
في خالطة الأشخاص. 

في شدة الملاحظة. 

في البيئة الثقافية. 

في السفر. 

في المرأكز الثقافية. 

في تشکيل جموعات من المقفين. 

في الأفلام الوثائقية. 

في الكتب صوتية. 

في الحاضرات. 

في قراءة المقالات. 

في قراءة الكتب. 


الباب الثاني عشر: المراجع 

قامة تضم المراجم التي تم الاقتباس منهاء والمراجع التي من الممكن أن تساعد في فهم أفكار المحاورة 
بشکل آکر. 

ملخص لأفكار الحاورة الرئسية. 


oke sk oft fe of ok fe ok ok ok 
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ما المخقف؟ 


لقاء رجل الكهف 


[16] مفضى قرابة أسبوع على بدء الرحلة الاستكشافية التي يقوم بها داني ولوسيل في إحدى الغابات 
الشاطئية الغير مأهولة. كان أسبوعا هادئًا مفعما بالنشاط قي المحياة البرية بعيدا عن تلوث المدييّة 
وضوضاء الحدائة. لقد قررا في هذا العام أن تكون إجازتها مختلفة» فقد أرادا الإستتاع بنقاء الطبيعة 
وحدها مسلحين ببعض الكتب في علم الأحياء والحياة البرية» وأدوات للصيد» ولوازم التخيم. كنا 
مسنتعان مشاهدة النجوم طوال الليل» وعضيان اهار بجثا عن فرائس جديدة تكون طعاعا ذلك 
اليوم. لا يكن لشخص أن يوت جوعا في الغابة» نمختلف أنواع النباتات والفطر الصا للأكل 
منتشرة في كل مكان. إنها متعة المغامرة التي لازال الإنسان الحديث يحمل أثرها من أسلافه القدماء. 

[17] لقد حظيا اليوم بتجربة فريدة» وهي فرصة التلصص على زوج من الشمبانزي يقضيان وقتا متعا. 


لقد كان دكر حديث البأوغوين الشمبانزي جحاول إستالة أتثى من الواح أا أكبر منه سنا .كانت 
الأ مستاءة من ڪر 4 ١‏ هة اء کہا کانت تحاول إظهار عدم آکتراعما بطدشه الصبياني. 
اتخذ داني ولوسیل وجلسا فيه في صمت مطبق»› محاولين تطبيق الخطوات اللازمة 


للإسترخاء التي تعلاها في كتاب #همراقبة الحياة البرية. فأي مسة أو تنفس سريم قد يشير انتباه 


پالعىن المجردة تختلف کل الإختلاف عن مراقبة 
عر اشمتزاز أو شهوة جنسيةء أما 


کان يشعر به کلاها بوضوح» لأن سراقبة 
زوج من البشر يارسون الجنس. فالأخيرة قد ت 
الأولى فهي تحتوي على شعور بالرهبة مزوجة با لخو 
تعيش في جموعات ذات تراتبية هرمية. وبالتالي فوجود زو شمبانزي يعني بالضرورة وجود 
قبيلة من الشمبانزي في مكان قريب» ومن احمل أن طيش ذلك المراهق بالتحرش بتلك الأنثى على 
حين غفلة من قبيلتا لن يجلب له الأذى خسب» إذا ما أصدرت الأنئى نداء استفاثة» بل سيجلب 
الأذى هما أيضا. أكن نظرة واحدة تبادلاها كانت كفيلة يإيصال تفاهم بينها أن الأمر يستحق الجازفة. 

[18] أمضيا في مراقبة ذلك العاشق وأناه التمنعة قرابة الست ساعات» لم يمل فيها الذكر من ابتكار 
طرق جديدة لحث محبوبته على تلبية رغبته» ولم تمل فيما الأنئى من محاواة إظهار عدم الإكتراث جل 
الوقت. إلا آنا كانت تظهر شيئا من هتام كلا تغلغل اليأس إلى قلب الذكر البائس» فتحفزه بوادر 
إهتاعا إلى ابتكار المزيد من الطرق للحصول على موافقة وصالهاء إلى أن تلكه اليأس منها وبدأً يقوم 
بالإستناء أماعاء معلنا فشله في نيل رضاها. عندها شعرت هي أيضا أا قد تمادت في تنعهاء 
وأعلنت موافقتما على وصالهء الذي لم يدم أكثر من دقائق معدودة قفز بعدها كلاه بنشوة وسرور 
مغادرین منطقتم| المراء. 


16 


لقاء رجل الكهف ما المخقف ؟ 


[19] تنفس داني ولوسيل الصعداءء وبدءا يضحكان بحبور شاكرين حظها الذي تاح ا قضاء يوتا في 
مشاهدة حدث كهذا. "إا لا تختلف عن إناث البشر" قال داني. فأجابت لوسيل: "وهو لا بختلف 
عن ذکورھ" وضعك کلاها. 

[20] أدرك كلاها أا قد أمضيا جل يوتا في التلصص على زوج الشمبانزي» وأن الظلام سيحل 
خلال وقت قريب» وها لم يتناولا أي طعام أو شراب اليوم» ولم يختارا مكان خبهها لهذه الليلة. أحغا 
الخطى مسرعين حاولين إبجاد شيء ما قابل للأكل بسرعةء كذلك الفطر اللذيذ الذي حصلا عليه قبل 
يومين. أكن يبدو أنها ليسا محظوظين في إيجاد الفطر اليوم كما كانا محظوظين بفرصة مشاهدة ذلك 
العرض ال جسي. ”لا کن أن تکون محظوظا في کل شيء في اليوم تفسه" قال داني لنفسه بشيء من 
اليأس. 

وبا هيا منہمکان في ثيا ٳذ تقول لوسیل: "داني» لا أدري إن کان الدوار هو السبب» لكني 
اسع موسيقى لبينك فلويد". فضحك داني قاثلا: “لا بد أن دماغك يقوم بتسليتك في هذه اللحظات 
حتى لا تشعري با لجوع. أنت تعشقين هذه الفرقة» ولا بأس من أن نغني بعضا من أغايما الآن". 

[21] صمتت لوسيل لرهة وهي تدير رأسها ببطء» مغلقة عينها تطبيقا لتعلهات كعاب مراقبة المحياة 
البرية» وأجابت بحزم: "كلا يا داني» إنها موسيقى حقيقية وهي صادرة من ذلك الإتجاه" مشيرة إلى 
جبل قريب منها. فصت داني بانتباه مطبقا نفس التعلهات» م قال: "يا إلهي! فعلا إن هناك 
موسيقى آتية من الجبل» من بح السماء غيرنا في هذه الغابة الموحشة". تبادلا نظرات لا تخلو من 
الريبة والفضول قطعها داني قائلا: "هل بجحب علينا الذهاب الى هناك واستطلاع الأمرء أم إنك 
تشعرين بالخوف ما يكن أن نجده» وتفضلين أن نذهب بالإتجاه المعاكس؟". فأجابته لوسيل على 
الفور» وكأنما كانت تقوم بحساب الأمر في ذهنها قبل أن يسألها: "إنم «#ستعون إلى الموسيقى يا داني. 
من یتذوق موسیتی کهذه لا يمكن أن يكون شريرا". فأجاا داني مازحا: "أعرف أنك متحيزة لهذا 
الفط من الموسيتى» لكني م أتوقع أنك ستراهنين بحياتك من أجل تحيزك هذا". فضحكت قائلة: 
"ستتأكد من ذلك خلال وقت قصير» أشعر أن رفقة رائعة بانتظارنا على ذلك ال جبل". 

[22] بدت الإثارة واضحة على ويا وها يشقان طريقها باتجاه مصدر الصوت» متوقفين كل دقيقة أو 
إثنتين ليطبقا خطوات 1نصات التي تعلهاها لتحديد مصدر الصوت. والذي كلا اقتربا منه أكثر. كلما 
شعرا أكثر مزج من الإرتياح لتلك الموسيتى» والإثارة معرفة الجهول الذي ينتظره|. 

]23[ آصبح الصوت واضها جدا وقريبا. إا على مقربة من مصدره دون أدنى شك. تبادلا نظرة ريبة 
عندما شعرا أنها قادمان الآن على مقابلة أولئك الأشخاص عريي الأطوار الذين #ستتعون با موسيقى 
في مكان شديد الإنعزال كهذا. بدا محاولة إصدار بعض الأصوات الملحوظة كي لا يفزعا من لا يتوقع 
قدوكماء وها يتقدمان محاولين إخفاء أثر الأدرنالين المتدفق في جسديماء واذا بها يلحظان رجلا على 
بعد عشرة أمتار منها. 

17 


ما ا قف ؟ مدخل امحاورة 

[24] لقد كان رجلا ذو شعر ولية طويلتين منكبا على تحضير طعامه. فوقفا في مکانہم) يتأملانه وهو 
قوم با يقوم به» وهو يردد أغنية Echoes‏ الي يتردد صداها في أرجاء الغابة. راقباه نحو نصف 
دقیقةء ثم تبادلا نظرة فهم کلاها منها ارتیاح الآخر لحادثة ذلك الرجل. فقام كلاه يإلقاء التحية من 
موقعهها بصوت عالي کي يثرا انتباهه. 

[25] جفل الرجل ووقف مدقا با. سادت لمحظات من النظرات المتبادلة بين الثلاثة يسودها صمت 
مطبق لا یکسره سوی صوت دیفید غیلمور وریتشارد رایت وها یغنیان: 

Strangers passing in the street 

By chance two separate glances meet 
And I am you and what I see is me 

And do 1 take you by the hand 

And lead you through the land 

And help me understand the best I can: 

[26] كان وقع هذه الكلمات على لاهم صادما. فر أن لاهم قد سمعوا هذه الأغنية مثات المرات في 
السابقء إلا أهم م يشعروا قط قبل هذه اللحظة أا تمسهم بشكل مباشرء بل وتس الموقف الذي هم 
فيه تحدیدا. أحیانا تکون الصدف العمياء» أقوى أثرا من أي تخطيط مسبق. 

[27] الرجل الفريب "دوء وهو يوقف الأغنية": تفضلا أا الغريبان» ماذا تفعلان هنا؟ 

داڼي: نحن في رحلة تخیم» وأنت؟ 

الرجل الفرهب: أنا مقم هناء ولدي کل ما قد تحتاجانه لو کان ينقصکا شيء في رحلتكا. 

يقترب الاثنان منه ويقول داني: ماذا تقصد أنك ميم هنا؟ أن ؟ 

الرجل الغرهب: هناء في هذا اأكهف المتواضع 

لوسیل ' 'بذعر : يا ٳلهي» إنك رجل كهف حتيقي! هذا آخر ما كنت أتوقع أن أراه في رحلتي 
هذه. 

[28] کان کھفا لا تنطبق عليه كلمة متواضع. فهو مجهز بالكهرباء وجميع الأدوات النزلية الأساسية با فيا 
من لاجة وغسالة ثياب ومدفأة وبضعة حواسيب ومكتبة. كا أنه يحتوي» كا لاحظاء على مرحاض 
ومكان للاستحام أيضا. كان أشبه ما يكون بزل صغير قد اقتلع من احدى المدن وألقي به هنا مع 
ساكنه غريب الأطوار هذا. 

]29[ شعر كل من داني ولوسيل بارتياح غريب تجاه هذا الشخص مزوج بجحافز للتعرف عليه. تبادلا 
النظرات الي اكذت لكلاه| أا يفكران في الأمر عينه» فبادر داني التعريف بنفسم) للرجل 
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الغريب. أخبره أا صحفيان يقضيان عطلتها في الغابة» م قص عليه ما شاهداه اليوم ويف أن 
الموسيتى التي يسمعها هي ما قادهما اليه. وما أن الظلام قد بات وشيكا وها لم يألا أي شيء في 
ذلك اليوم» فبادره بسؤاله لو کان يإامکانا أن يشاركاه العشاء وأن اش اا ع 
يتابعا رحات) في الصباح التالي. 

[30] ف الواقع م يكن أمام الرجل الغريب خيار. فهو من جمة لا يتردد في تقد المساعدة ما أمكنه 
ذلك» ومن هة أخرى راوده شعور أن هذين الشخصين مثيران للاهتام. فا معان الى موسیقی م 
يعد معطم أبناء جيلها يسع إلماء كا ميا قد اختارا قضاء عطلتي) هنا بدل قضائما في أحد الأماك 
السياحية كا يفعل غالبية الناس. وقال لنفسه: "لابد أن المديث معها مح ومفيد. ثم ما الضير في أن 
يقضيا ليلة هنا؟ على الأقل يمكننا الاستاع الى الموسيقى سوية وتبادل بعض الأفكار". لقد علمته 
الحياة أن يإمکانه أن بتعام شيئا جديدا من أي أحد يقابله. كن بالمقابل > إنه قد عانى بما فيه الكفاية 

من الناس» وهو موجود هنا لسبب واحد فقط وهو الابتعاد عنہم قدر الامکان» أن يكون وحيدا. 
فهو يلجا الى كهفه هذاء الذي مزه بمشقة على مر السنوات الماضيةء كلا شعر أنه بحاجة الى أن 
يختلي بنفسه لبعض الوقت» وها هو مضطر الآن لكسر خلوته هذه كي يكون لبقا مع شخصين غريبين 
لا یعرف عنها شيئا. لکن طمأن نفسه: "نها سيرحلان في الصباح على أي حال وکأن شيئالم يكن ". 

[31] الرجل الغريب: بكل سرور. ادخلا واستحا وضعا يابكها في الغسالة ريثا انتهي من تحضير الطعام. 

لوسيل "بابتسامة خولة": شكرا لك يا سيدي. لكنك لم تخبرنا ما هو اسمك! 

[32] الرجل الغريب "بوه الخالي من التعابير": رجل الكهف يا عزيزتي» رجل الكهف. لقد قلت إني 
رجل کهف a‏ 

لوسيل "ضاحكة": تشرفت بلقائك يا رجل الكهف. 
ودخل الاثنان» فيا انہمك رجل الكهف بتحضير المزيد من الطعام. 
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ما المخقف ؟ 


الباب الأول 
برج المعارف الإنسانية 


(بعد المشاء» يجلس لاشم داخل الكهف جهزين أنفسهم للنوم) 
[33] لوسيل "بجماس": إدي فضول كير كي أستم إليك. من الواح أنك رجل لديه الكثير ليتحدث 
عنه. هلا أخبرتنا بقصةٍ ما قبل أن تنام ؟ 
رجل الكهف "بوجمه الخالي من التعابير": يؤسفني أن أخيب ظتك» فليس في جعبتي أي من 
حكايات الجدات المناسبة لا قبل النوم. لكن لدي على العكس من ذلك» الكثير من القصص التي 
من شاا أن تقلق راحتك وتذهب النوم من عينيك الناعستين. 
[34] لوسيل "ضاحكة": إني أقبل الجازفة. أسمعني إحداها. 
رجل الكهف "وهو يشعل غليونه": في مكان ما كان هناك أناس يعيشون كجموعة واحدة» 
متعاونون فيا بيهم يتقاسمون المهام التي يقومون اء ويتقاسمون ما يجنون وما يتلكون. كانت المحياة 
بسيطة جدا وهادئة. وعلى مر الأجيال زاد عدده باطراد ملحوظ حتی شكلوا جموعة سكانية مترامية 


الأطراف. 
[35] داني "مقاطعا وخرجا ماز تسجيل صغير من حقيبته": عذرا يا سيدي» هل لي أن أقوم 
باستخدام جماز التسجيل هذا؟ 


رجل الکهف "بانزعاج": لا مانع يا عزيزي» لکن لا تقاطعني. 

دانڼي "واضعا ماز التسجيل ف وضعية التشغيل": المعذرة. 

رجل الكهف: بعد أن زاد عدد الناس وتفرعواء أصبح يرأس كل جموعة منهم ثلاڻي سنسميه ثالوث 
القعع. 

[36] لوسيل "بدهشة": ثالوث القمع! لماذا؟ 

رجل الكهف "بحزم ": ستعرفين لاحقا إذا سمحت لي يأكال القصة! 

لوسيل "بخجل": اعتذر كلي آذان صاغية. 

رجل الكهف: قام كل ثالوث ببناء غرفة كيرة جدا هي أشبه بزنزانة سجن هائلة المساحةء لا نوافذ 
لها ولا يربطها بالعالم الخارجي ا باب بجلس ثالوث اقمع عنده ليحرسه. فأصبح أولئك الناس كلهم 


موزعین داخل هذه الغرف» ولا يوجد الخد خارها. 
[37] داني "مستغربا": لكن لاذا؟ 


برح المعارف الإنسانية ا 


رجل الكهف: لقد أقنع كل ثالوث قمع رعيته أن من مصلحتهم اليش داخل غرفه لأن الآخرين 
یریدون م سوءا» ونا المكان الآمن الوحيد هم. لس هذا لکستب: بل أقنعهم اہم محظوظون 
لتواجدهم فا لأنها أفضل وأجمل غرفة في العا 

[38] لوسيل "باستغراب": وهل صدقهم الناس بتلك السهواة؟ 

رجل الكهف: نعم بكل أسف» لقد صدق الناس لسذاجتمم تلك الحيلة. فاستقروا في تلك الفرف» 
شاكرين ثواليث القمع على حرصهم عليمم. واعتادوا بسرعة المياة فما مضين أعمارهم يقومون فقط 
بالأعال الروتينية اليومية» بيغا مجلس كل ثالوث قمع دون عمل حقيقي إلا حراسة باب الغرفة خاصته» 
وتقديم التعلهات والمشورات والنصاح لساكنما. وسرعان ما أصبح ثواليث القم مكل شيء بالنسبة 
للناس المساكين» فهم مصادر أخلاقهم» وهم الجيبون على تساؤلاتهم وهم المنظمون لميواتهم. يلجؤون 
الم في كل صغيرة وكيرة في أمورهم الخاصة والعامة. لقد عمل ثواليث القمع ببطء وخبث على جعل 
الناس مسحوبي القدرة على القيام بأي محاكات عقلية سليةء او اتخاذ أي قرار حا كان بسيطا دون 
اللجوء إلمم. 

داني "بحزن": يا هم من مساکين! 

[39]) رجل الكهف: وبالطبع اختلفت طرق التنظيم في الغرف الختلفةء واختلفت التشريعات فها. لهذاء 
مع مرور الزمن أصبحت كل غرفة تشكل عالا خاصا بها. ولو رأيت شخصين من غرفتين ختلفين 
لسلطة ثالوثية» وأا لا يفكران جرد تفكير بالخروج من غرفتم»ا. "إن الخروج هو تحلكة مؤكدة" هذا 
ما بات مقتنعا به الميم. أصبح الناس يولدون ویعدشون ويوتون على مر الأجيال داخل هذه الفرف 
دون معرفة ما يوجد خار اء او حى مرد التفكير به. 

وسيل "بذعر": هذا أمر مريع! 

[40] رجل الکهف: وعلى الرم من أن ثواليث القمع قد أفهموا الناس أنه في حال خروم فانم 
سهوتون او سيفقدون عقوم أو ستحل علمم اللعنات» فإن بعض الناس مدفوعين بروح المغامرة 
تارة» أو بروح التحدي تارة أخرى كانوا يستطيعون من حين لآخر مغافلة ثواليث القمع والخروج الى 
العام الخارجي. والذين كانوا فور عودتم يتم عقابهم بالقتل أو بالنقي أو بتسليط اراذل الناس علمم او 
بأية عقوبة يراها ثالوث القمع مناسبة. لكن بالتأجد م يكونوا ليتركوا دون عقاب على تحدم السلطة 
والخروج الى العام الخارجي. لقد طور كل ثالوث قلع أيديولوجيته الخاصة با فما طرق عقابه الخاصة. 

لوسيل "بأم": اللعنة على ثواليث القيع! 

[41] رجل الكهف: شاءت الصدف أن يلتقي بعض الخارجين من الغرف ببعضهم البعض في ذلك العام 

الخارجي الخاليء وكانت صدمتهم عنيفة جدا عندماكانوا يتبادلون الأفكار. فعلى الرم من أن كل عرفة 
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أصبح لها لتا الخاصة يسبب الانعزال الشديد على مر الأجيالء اہ اہم کانوا يستطيعون تبادل 
الأفكار الذي كان من شأنه أن بجعلهم يكتشفوا أن ثالوث القمع -الذي م يكن معروفا عندهم بطبيعة 
الحال بهذا الاسم بل يتخذ أساء جيلة لها وقعها الرنان الرصين- في كل غرفة يكرر نقس العبارات 
الفارغة بقوله إن الاخرين يريدون بهم شراء ونه موجود فقط من أجل مصلحتمم و لمايتهم» وان 
عرفتهم هي أجمل وأفضل عرفة في العام وان النظام الذي يفرضه في عرفتم هو النظام الوحيد السليم. 
وعندما قام هؤلاء الغرباء بتبادل بعض التفاصيل وجدوا اختلافات صارخة في المبادئ والحلول التي 
يقد تما كل ثالوث لدرجة التعارض التام في بعضها. فعلى سبيل الالء ما قد يعتبر سبب بلاء في هذه 
الغرفة هو نفسه يعتبر سبب الرخاء في الغرفة الأخرى. هذا وعلى الرغم من وجود قواسم مشتركة 
كثيرة خاصة فما بخص جانب الأخلاقء فإن أكتشاف التعارضات الرهيبة والاختلافات الجوهرية بين 
حيوات سكان الغرف الختلفة ومبادم كانت صاعقة لهؤلاء الخارجين. الذين م يطل مم النقاش حتى 
وصلوا الى نتيجة واحدة بالإجأع» وهي أن ثواليث القمم .هذه تكذب علينا وتقمعنا لمصلحعا الذاتية 
فقط لا غبر. وسرعان ما قر ر کل منہم العودة الى عرفته واخبار الآخرين بحقيقة الأمر. 
داني ”حماس ": جميل جداء فليذهب ثواليٹ القمع الى الجحم. 

[42] رجل الكهف: رويدك يا عزيزي» ليت الأمر كان بتلك البساطة. ففور عودة هؤلاء الخارجين الى 
عرفهم کانوا يتعرضون الى العقوبات» کم كانوا يستطيعون إيصال أصواتهم على أي حال» ما أثار 
خواة بالنسبة لعدد السكان الكلي» لكا كانت بازدياد مضطرد. ترافق ذلك مع ازدياد حخرية ثواليث 
القمع من كلام العائدين ونعتبم بالجنون أو المس الشيطاني أو العالة للغرف الأخرى التي تريد بالرعايا 
شراء كا ازدادت صرامة العقوبات» ومحاولة نشر موالين هم بين الناس يتقصون الأخبار من جمة 
وينشرون الاشاعات من جمة أخرى. 

[43] لوسيل "بجماس": وماذا فعل الشجعان الذين بخرجون؟ 

رجل الكهف: قرر الخارجون أن يوصلوا شبكة اتصال بين الغرف الختلفةء دعينا نتخيل أها 
هواتف. حيث تكن سكان الغرف الختلفة من الحديث بحرية بين بعضهم البعض. لقد كان حلا لا 
مناص منه» لأن الناس كانت تصدق فعا أن کلام ھؤلاء الخارجین هو ضرب من الجنون او العمالة. 
وفعلا بدا الناس بالتواصل فما بيهم من داخل الغرف الختلفةء ما أدى الى حدوث اضطرابات حقيقية 
داخل هذه الغرف. فكل انسان وجد ان كلا من الآخرين يلكون منظومة حياتية مختلفة» وكل مهم 
يعتقد جازما أا المنظومة الوحيدة السلية لإدارة الحياةء وكل منهم يعتقد جازما أن حياته هي الأفضل 
وأن غرفته هي أفضل الغرف» وأن الآخرين الذين يعبشون في الغرف الأخرى حيأتهم بائسة لا تطاق 
مليئة با لمشاكل. لقد بدأ الشك يتسرب الى قلب نسبة كيرة من السكان بأن ما تعلموه منذ ولادتم لا 
يقارب الحقيقة مطلقاء وأن من قال طم هذا لابد وأنه بريد بهم شرا. أكن كف يكون هذا وثالوث 
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القمع هو مصدر كل شيء بالنسبة لمم هو الملهم والحامي والسند والقائد الذي يفني حياته لجايتمم» لا 
يمكن ان يكون الثالوث كاذبا. هكذا بدا الناس بالتقكير» تلك المغارقة الغريبة التي لا حل لها عندهم» 
بین تصدیق ما اعتادوا تصدیقه هم وأسلافهم. وبين تصدیق ما یتداولونه حدیٹا بینم من مقاربات 
واضحة مع ما باتوا يعرفونه عن الغرف الأخرى» والتي توجي بعكس ما كانوا يعرفون. 
[44] دالي: وماذا فعل ثواليث القمع لحل هذه الإشكالية ؟ هل قطعوا شبكة الاتصال ؟ 

رجل الكهف: كلاء فقطعها سيؤكد شكوك الناس أكثر وسيحئثهم على الخروج للتأكد بأقسمم. 
اتفق ثواليث القمع فما بينم على حل خبيث لا يمكن» لشدة خبثه» ان يدرك من قبل الرعايا البسطاء. 
قام کل ثالوث بفتح نافذة ف أحد جدران غرفته ففط› ول ینس ببنت شفة. فہدا الناس هافتون 
على مشاهدة ما هو خارح الغرفة للمرة الأولى» ويتابعون اتصالاتهم مع الفرف الأخرى بحرية. لكن 
الكارثة الحقيقية كانت أن ما يشاهدونه في الخارج ختلف من غرفة لأخرى» ففي غرفة يشاهدون جراء 
ببنا في الأخرى يشاهدون جبلاء وفي ثالثة يشاهدون غابة» وفي رابعة يشأهدون صعراء وهكذا. وهنا 
بدأ كل ثالوث يقول لرعيته بضحكة صفراء واتصة: "هل رأيتم بأم أعينك كيف أن الآخرين يكذبون 
عليكم لأهم يريدون بكم شرا؟ أنتم ترون بحرا في الخارج وهم يقول إن في الخارح جبلا او غابة او 
صعراء» لكك تشاهدون البحر بأعينك. لقد قلنا لك ولأسلافك من قبلك إن الآخرين بريدون بك 
شرا» ونحن هنا لمايتكم فقط» ووضعنا لكر النظام الأمثل» وجعلنا غرفت أجل الغرف. كن أولىك 
الخارجین قاموا بتقلییک عليناء وها نحن قد أثبتنا لک صدقنا وحسن نيتنا وکذب أولفك الصعاليك 
الذين يريدون بكر شرا". لقد نجحوا في تقليب الناس على الحارجين لدرجة أن والدة أحدهم ووالده كانوا 
لیعاقبوه او يقاطعوه على عبالته للآخرین» ليس هذا وحسب» بل نجحوا ولأول مرة في تاريخهم في بث 
عداء حقيقي وكراهية لا حدود لها بين سكان الغرف الختلفة» الذين لم يتقابلوا يوما بل تواصلوا فيا 
بینہم» وکان کل منہم یری من نافذته ما لا يراه الآخر. 

لوسيل "بأل": يا لمكرهم» فعلا انأ حياة خبيثة! 

[45] رجل الكهف: بل إنهم قد قاموا با هو أمكر من ذلك. فبدأوا باستئجار بعض الخارجين او يإرسال 
بعض اتباعهم المأجورين ي ولوا لاما يخالف ما يقوله الخارجون الالخرون. ما أدی الى تفام 
الاتقسامات ين الرعايا وتفام عدم يقينهم من معرفة من هو على صواب. 

داني: إنهم يفعلون المستحيل كي ببقوا الرعايا مصدقين هم. 

[46] رجل الكهف: في تلك الأثناء بدأ الحارجون ببناء برج. الأشخاص من نفس الفرفة كانوا مسؤولين 
عن بناء الجدار الأقرب الى غرفتهم. كان برجا ذا مساحة قاعدية هائلة» فكان لكل جدار درجه الخاص 
الذي يتم بناءه بالتزامن مع بناء الجدار. كانت فكرة الجيل المؤسس لهنا البرج هو إيجاد منصة عالية 
تطل على جميع الاتجاهات» حيث عقكن الواقف على سطحها من رؤية الجبل والبحر والغابة 
والصحراء. وهذا كنون من اثبات أن ثواليث القمع قد لعبوا على الرعايا في فتح النوافذ في اتجاهات 

23 


ما المخقف ؟ الباب الأول 
داني "حماس ": فكرة رائعة. 

[47] رجل الكهف: لكن ما حصل هو أن ثواليث القمع لم تترك الخارجين يقومون بعملهم دون إزعاج. 
فكانوا دما ما يشون أتباعهم بينهم» ليثنوهم عن العمل تارةء وليثيروا الضغينة بيهم تارة أخرى. والنتيجة 
هي أن الناس الذين كانوا يتابعون بناء البرج بعد الجيل المؤسس الأول قد تاهوا عن هدف بناء البرج» 
فكل ما يعرفه الخارجون من الأجيال الجديدة هو أن عليم متابعة العمل على رفع الحائط الخاص مم. 
بعضهم كان يعود كحال أسلافه متحديا قانون العقوبات ومتابعا إخبار أحبابه وأقاربه وأصدقائه عا 
يتكاسل ويقرر ان يبق على مستوى معين من الارتفاع ويضي بقية حياته هناك دون عودة للغرفة 
ودون متابعة للصعود. 

اوسيل "نحزن": هذا حزن . 

[48] رجل الكهف: كلا ليس ذلك هو امحزن» بل الحزن حقا هو أن بنائي الجدران الختلفة من الأجيال 
اللاحقة بدأوا بختلفون فا بينم إذا ما التقوا مصادفة تحت البرج» فهذا يقول آنا لا أشاهد الا بحرا من 
اعلى نقطة وصلت إلهاء والأخر يقول إنه يشاهد جبلا. هذا يقول إنه يرى الشمس تشرق من 
مستوى سطح الأرض وتغرب عندما تصل درجة الزاوية القامةء بيغا الآخر يقول إا تشرق بزاوية 
اسه شمس» ہا خرافة» هناك فط ضوء دون مصدر حرد يەیء السماء كل يوم ویغیب معنا قدوم 
الليل. وما تحجم هذا النور بكرة ملتبة يسمونما الشمس إلا استهزاء وام بعقله! اختلافات من هذا 
النوع شقت صف الخارجين من الغرف الختلفة كا عززت الكراهية بين رعايا الغرف الختلفة. كل ميم 
يرى الآخر كاذبا رؤيا العين. لقد تعززت مصداقية كل ثالوث بل وزادت سطوته لتشرخ صف 
الخارجين. لقد نجح تحالف ثواليث القمع في مواحمة تحالف الخارجين الأوائل. 

[49] هداني: ثم ماذا حصل؟ لا تقل لي إنها النماية. دعهم يتبادلون زيارة بعضهم على الجدران الأخرى 
ليتاكدوا. فهم هناك بالخارج» لا وجود لثواليث قع في الحارج! 

رجل الكهف "وهو ينفث دخان غليونه": نعم هذا صحيح» لا وجود لثواليث القمع خارج الفرف 
لكن أتباعهم الأجورون موجودون. وبسبب هذه الكراهية التي قاموا بزرعها بين بنائي جدران البرج 
الختلفين» فقد أقهت حراسة من كل غرفة أسقل جدارها الخاص حيث لا يكن لن لا ينتسب لهذه 
الغرفة أن يصعد على ذلك الجدار ليشاهد منه شيثا. لس هذا وحسب» بس امتشل الخنارجون لتلك 
الاشاعات التي تعزز الخاوف في أن يتم الغدر بهم لو صعدوا على جدران الآخرين» ولو نجرد زيارة 


وديه. 


رج المعارف الإنسانية ما ال مخقف ؟ 


[50] لوسيل: إذا الآن هناك عدة جدران لكل منها درجه الخاص»ء وكل الخارجين من غرفة ما يحق هم 
الصعود على جداره الخاص والذني يستطيعون منه النظر الى وحمة محددة فقط. ومن يعود إلى 
الغرفة من الخارجين فإما يتم عقابه أو يتم شراءه من قبل ثالوث القمع في غرفته. وقاربت علاقة الناسل 
e‏ ا و ا 
الجازفة في العودة وبالتالي قد قرروا اتش يتجنبوا العقاب أو أن يتم شراؤهم» كنم 
ببقائهم على البرج كانوا غير قادرين على رؤية أي شيء ا ما يطل عليه جدارهم فقط. 

رجل الكهف: نعم إنه توصيف جيد للوضع. 

[51] لوسیل: وهل بتي الوضع کا هو حتى الأن؟ 

رجل الكهف: كلاء ففي وقت ما فكر المغامرون الذين تحملوا مشقة الصعود إلى أعلى البرح بأنه 
TS‏ یراہ کل منہم من مکانه» أو أنه حب ان نتاکد 
بطريقة ما أن هناك من يكذب. و وكان الحل الوحيد هو تبادل المواقم» > أكن هذا مستحيل نظرا للرقابة 
ل ارج افا ر هود اء سم eS eam‏ 
النقاط eT‏ ا e‏ هذه امجازفة. 6 السقف»ء 
وعندما التقوا عليه كان المشهد يفوق جميع خيالاتمم . کان یإمکانہم النظر الى جيم الانجاهات جرد 
المشي على السطح. وأكتشفوا أن تلك الاختلافات في الرسائل التبادلة بينهم» بين ما یراہ کل منم 
e‏ قصورا من وجممة نظره في رؤبة الصورة الأكثر شمولية. لقد کان 
يإمكانهم ان يروا جميع الغرف والبحر وال جبل والغابة والصحراء والشمس تشر وتغرب مارة بكبد 
السماءء الذي كان الذي يودعها فيه أحدم ويستتقبلها فيه الآخر. وشاهدها لأول مرة من م 
يصدق بوجودها مسبقا. لقد أعاد بناؤو السقف سيرة أسلافهم الخارجين الأوائل. وقرروا كما قرر 
أسلافهم أن لابد من إيصال خبر هذا الاكتشاف الذي يحل كل خلافاتمم الى الرعايا داخل الغرف. 
کان كل منہم يتحرّق شوقا ليحدث أحباءه عن حل اللغز. 

لوسيل "مقاطعة ": هذا رائم! 

[52] رجل الكهف: ولكن ههات» فإن الأوان قد فات. فعندما اتصل كل منم بغرفقه» قابله الناس 
بالسخرية والاسہزاء "لابد انك نون وعلوس» لقد مللنا هذه الآمورء ِن بقاءك ف الخارح 
وصعودك البرج وبناء السطح قد أصابوا عقلك بلوثة لا مكن شفاؤها. إننا نشفق عليك» لقد تكبدت 
كل هذا العناء لتقول لنا هذا الهراء. دعنا بسلام فنحن نعرف اعداءنا الحقيقين فلازلتا لم اثر بلعنة 
الخروج مثلك". تلك كنت أبسط الإجابات التي سمعها ال جالسون على سطع البرج» والتي كما جرت 
العادة تراوحت بین اہامات بالجنون أو المالةء ا سباب وشتام ووعيد اشد العقاب لو فکروا 
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[53] 


[54] 


[55] 
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بالعودة أو معاودة الاتصال لبث موم داخل الغرف. 

داني "بأل ": أشفق عليهمء هم أفنوا حيواتمم لعرفة الحقيقة ليقابلوا هذه الإساءات. 

رجل الكهف: لر يتغير هذا الحال منذ جيل الخارجين الأوائل. كن مشكلة سكان السطح أكر من 
مشكلة الخارجین الأوائلء فعارضة الخارجین الأوائل كانت حصورة بثوالیث القع فقط› ف المرحلة 
الأولى. أكن سكان N‏ القع ومن الرعايا في الداخل سب ٤‏ 
الموجودين على الجدران المختلفة ارج ف ارتفاعات مختلفة الذي ین تکاساوا عن متابعة الصعود. أقد 
و جدوا | أنقسهم نوعا ما حبسي سطحهم الجديد. مع متعتيم التي لا توصف بمکنم» ولأول مرة ف 
التاريخ من النظر من ذلك ا الشاهقء› ومشاهدة ما لم يشاهده أحد قبلهم» إلا أن الال الناج 
عن ردة فعل أحبائم هم كان يفوق أي ألم قد اختبره إنسان قبلهم. ولقد أدى هذا الألم بالكثيرين منم 
الى الجلوس على السطح في کدرء وحاواة القتع بأ يشاهدوه كي ينسوا عناء الصعود وأ العزلة التي 
فرضت علمم ككافئة على جمدم ذلك. بيغا قرر قلة منهم أن يتابعوا بناء البرج» فقد وجدوا أن ذلك 
من شأه أن يخفف عنم كدره. فقضية بقية 'حياتك في مكانك في حزن شديد ليس من الحكة في 
شيء» هذا من حمة. ومن حمة أخرى» كان لديم فضول لعرفة ما يكن أن يشاهدوه من ارتفاع أعلى. 
"فإذا م يكن هناك من طريق للعودة الى الأسفل» فلم لا نذهب الى الأعلى" هكذا فكر هؤلاء القلة. 
کہم قرروا ا السطح الذي بنوه» وتجنبا لتكرار ما حصل في السايق مع رافعي 
جدران البرج | ختلفة» فقد قروا هذه المرة أن يتابعوا رفع البرج أكن على شكل درج حلزوني يرتفع من 
منتصف سطح الرح. 

داي "متحمسا": ناهيكڭ عن أن رغ الدرح الحلزوني سرع ا لإ يقاس من رفع جدران مخثلفه کل 
منها درجه الخاص. 

رجل الكهف: كلامك یح . وفعلا بدأ هؤلاء القلة برقع ذلك الدرج الحلزوني درجة درجة. وكا 
اروا کار کا سلب الا سر با أمكنهم مشاهدته. لقد تمكنوا بسرعة قياسية من بلوع ارتفاع 
شاهق في ذلك الدرج الحلزوني الذي مکہم من المشاهدة بشكل كروي» فکان يإمكانہم مشاهدة يع 
الغرف» وجدران البرح الختلفة بساكنما المتقاعسين عن متابعة الصعود» المتناحرين فيا بينهم على صحة 
ما يشاهده کل منهم. لقد كان يإمكانہم مشاهدة ثواليث القمع من الغرف الختلفة وهم يعقدون اجتاعات 
فا بینہم» بنا قول کل لرعایاه أن الآخرين اہم کک سوية إلى غرفهم 
بامکانہم مشاهدة کل ما سبق يإمالة رؤوسهم في الاتجاهات الختلفة دون ان مطلقا. 
قد بدا عناء بناء ابرح وصعوده يعطي تاره بالنسبة الم 

لوسيل: وهل أعادوا محاولات الاتصال بالرعايا في الداخل ؟ 
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رجل الكهف: لقد اختلفوا في هذا الأمر. فبعضهم قد تلكه الغضب الشديد ما شاهد بأم عينه من 
حقاتق قد تم تغييما عن الرعاياء وكف أن الثواليث يتفقون فما بينهم لمث الكراهية بين سكان الفرف 
الختلفة» فعاد الى غرفته متجاسرا لإخبار أحبابه» وهناك تت معاقبته بأشد العقوبات من قبل ثالوث 
القمع. لقد كانت عقوبات ثواليث القمع تتناسب طردا مح مستوى صعود الخارج على البرج» وبالتالي 
مع مدى الرؤية التي استطاع بلوغها وشموليتها. ومنهم من ملكه اليأس وبقي مس تتعا في مكانه في 
الأعلى حتى وفاته ومنهم من بقي يتابع الصعود حتى وفاته» ومنهم من اتخذ حلا وسطاء فكان يتصل 
بالرعايا ويتكلم معهم» لكن لم يتم تصديق أي منهم مطلقا بل كان ينعت بالجنون المطلق حتى من قبل 
أعز أحبابه. 

لوسيل "بلهفة ": وماذا بعد؟ 

رجل الكهف: هذه هي الناية يا عزيزتيء هذا هو ما استقر عليه الوضع الى اليوم. تى الساعة 
لا يزال الغالبية الساحقة من البشر يعيشون كرعايا مغيبين داخل غرفهم» يتحك مم ثواليث القع 
الذين جندوا» من طمن من جندوه» بعض الناس من يخرجون خارج الغرف ليعودوا ويقولوا للرعايا 
كلاما يتوافق مع أهواء ثالوث القمع الخاص بتلك الغرفة. والمزع في الأمر أن معظم هؤلاء لم يصعدوا 
درجة واحدة من درجات الإرج» أكنهم بالنسبة للرعايا أشخاص قادمون من الخارج. وبسبب دع 
وتروب ثالوث القمع طم يتم اعتبارهم من قبل الرعايا على قدم المساواة مع جميع من هم بالخارج» إلا نمم 
مصدر ثقة أكبر مقارنة بن لم يعودواء فباركة ثالوث القمع طم قد جنبتهم المس الشيطاني او الجنون. ۾ 
يدرك الرعايا حتى الان أن هناك جدرانا ختلفة للبرح» وأن هناك سطحا وأن هناك درجا حازونيا. لا 
كنم استيعاب الفكرة أساسا. کف وھ لم يشاهدوا برجا ولا درجا في حیواتهم. هذه کلمات لا تحمل 
معنى بالنسبة إلہم. مفهوم النظر من ارتفاع عال بشکل شمولي لا مهم تصوره» فلا وجود له في 
الغرف. وحتى اليوم ما برح سکان جدران الرج الختلفة متناحرين فيا بنهم» وغبر مصدقين لن وصل 
السطح وارتقى على الدرج الحلزوني. 

لوسيل "بأ ": هذه نهاية حزينة. 

رجل الكهف: غالبا ما تكون القصص الواقعية» ذات نايات حزينة. 

دانڼي "بأل ": صدقت. 


E 
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الباب الثاني 
في أقسام الدماغ 
(يي صباح اليوم التاليء استيقظ داني ولوسيل ليجدا رجل الكهف يمد القهوة) 
[58] داني: عبت صباحا يا رجل الكهف. 
رجل الكهف: أقنى أن تكونا قد نةا بعمق الليلة الماضية» ولم تؤرقكا القصة التي قصصتبا عليكا. 
على أي حال» اعتقد ان النوم في الكهف اكثر راحة منه في الخمةء ألبس كذلك؟ 
لوسيل: في الواقع إنه كذلك. لكننا كا توقعت- م ننم بسهولةء فقد كنا نتناقش في قصة البرج. 
وأعتقد أننا فهمنا معظم رموزهاء أكن استعصى علينا فهم ثالوث القمع» م هو ثالوث! 
رجل الكهف "مقدما القهوة": لقد حذرتكٍ من هذاء أكنك م تأخذي تحذيري على ممل الجد. على 
أي حال» أخبراني با توصلتا اليه. 
داني: أرى أن الغرف الختلفة هي الثقافات الختلفة. والرعايا هم الناس البسطاء الذين يشكلون 
الغالبية الساحقة من المشر عبر كل العصور. 
]59[ رجل الكهف وهو بشعل غلیونه": عظم. ومن م الخارجون. 
لوسیل: دعنا نقل اہم امخقفون با لمصطلح المعاصر. وفي الواقع هذه النقطة بالتحديد اختلفنا علما 
دان وأناء لأن هؤلاء الخارجين كا يبدو لنا أنواع. فنم من اشتراه ثالوث القمع» ومنهم من خرج من 
الغرفة فقط دون صعود ابرح م عاد. ومن صعد ارح مهم فھم أنواع أيضاء فھہ على مستویات 
ختلفة من الارتفاع» وعلى درجات متفاوتة من البصرةء فم قاصر النظرء ومنہم ذو اهمة العاليةء 
ومنهم المتجاسر ومهم المتخاذل وهكذا. أكن موضع الخلاف بيننا هو لو كان تحليلنا صائبا وهؤلاء م 
امشققون» فهل يكن ان يكونوا ختلفين بهذا الشكل في الواقع» على افتراض أن قصتك الرمزيةء كا 
أشرت قبل خلودك إلى النوم» هي ترميز للواقع ؟ 
[60] رجل الكهف: سأجيب على تساؤلاتكا لاحقاء لكن الآن أخبراني ما هو البرح ؟ 
لوسيل: يبدو لنا أن البرح هو المعرفة الإنسانية ا لمتراكة عبر التار. وجدرانه هي المدارس الفكرية 
الختلفة التي تم تطويرهاء إذا أمكننا استعارة مصطلح "مدارس فكرية" وتطبيقه على كل الجهود 
البشرية في محاولات المعرفة على اختلاف طرائقها حول العا 
[61] داني: أكن ما هو ذلك الدرج الحازوني في أعلى البرج ؟ 
رجل الكهف: إنه المج العلمي يا صاح. ألم ترى كيف يكن ال منهج العلمي من تغيير معرفتنا عن 
العام بل وتغيير واقعنا قي زمن قياسي» بأضعاف ما حصل من جمل التغيير على مدى التارع البشري 
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السایق له كله؟ ألم ترى كيف أنه جعلنا نبصر الحقائق التي لم يعرفها السابقون» الذين كان كل منم 
مقسكا ببعض الأفكار ويدعي أا حقائق مطلة ؟ ألم ترى أنه قد أهى الجدل التاريخي بين المدارس 
الفكرية الختلفة. هذا وأنه ليس حكرا على أحدء بل يستطيع أي شخص» من أي غرفة» أن يصعد 
عليه ويتابع بنأءه ؟ 
[62] داني: صدقت. لکن لم تخبرنا من هو ثالوث القمع؟ 
رجل الكهف: إنه السلطات السياسية والدينية وااقتصادية. 
[63] لوسيل " متعجبة": ماذا! هل تريد أن تقول إن هذه السلطات الثلاث هي دامًا متفقة مع بعضها 
على مصلحة الشعوب ؟ 
رجل الكهف: نعم هذا صحيح. مع وجود استثناءات طفيفة كاستبدال الدين بأيديولوجيا معينة 
مثلا- قد نبحث فيا إذا تحدثنا عن الموضوع بالتفصيل. كن بشكل عام إنهم دام وأبدا يشكلون 
مثلثا زاويته العليا هي الاقتصاد» وزاويتاه القاعديتان ها السياسة والدين. هذا الثلاڻي متضافر دايا 
وأبدا بشكل لا يكن فصله. فكا للعملة المعدنية وجمان لا يكن ان يختزلاء فهذا الثلائي يشكل مثلعا 
لو حبت إحدى زواياه لفقد ماهيته كشلث» أي لا عاد له وجود. هذا وان العامل الاقتصادي کان 
ولايزال رأس هذا المغلث» الذي يرتكز على زاويتين يحملانه» نسميما السياسة والدين. أو لنقل بدقة 
اکر» إن الهدف الذي جع هذا القلاڻي هو الهدف الاقتصادي» ولولاه اكان هنالد من سلطة 
دينية ولا سلطة سياسية في أي مکان وفي أي زمان. 
لوسيل "بذهول": ل أفكر بالأمر على هذا النحو مطلقا. 
[64] داني: وماذا عن الخارجين ؟ هل هم المخقفون كا أشارت لوسيل؟ وان كانوا كذلك فلم هم مختلفون 
هکذا؟ 
رجل الكهف: مع عدم وجود تعريف دقيق متفق عليه للمثقف» فإنه يمكنني أن أوافقكا الرأي» 
وأقول إن هؤلاء الخارجين كلهم هم من يعتبرهم الرعايا البسطاء مثقفين. ولكهم» كا هو وام ليسوا 
صنفا واحدا. فبعضهم عملاء فقط لثالوث القمع وهم ليسوا مشقفين» غالبيتمم م يصعدوا البرج» بل م 
يقتربوا منه» هؤلاء الذين يخرحم الشالوث الى خارج الغرفة ثم يعيده الى الداخل ليكسمم حلة 
المثقف› ويسوقهم بین الرعايا على آم مثقفون. ترام على شاشات التلفاز في کل مکان» یتکلمون 
مصطلحات رصينة عصية الفهم على عامة الناس» يتلكون كاريزما ودعاية إعلانية تجعل الرعايا 
يصدقون أقواهم» وبالتالي يشكلون درعا ينع الاس من تصديق من صعد البرج في الواقع. ولديك من 
صعد أحد جدران البرج ووصل الى ارتفاع ما وتوقف» هذا الذي قرأ بعض اأكتب في جال ما واعتبر 
نفسه امتلك الحقيقةء ولذا تری أمثال هذا المثقف يتشاجرون فما بینهم» کل منهم يدعي أنه امتلك 
الحقيقة. كف لا وهو قد باشر فعلا صعود البرج! ومعظم هؤلاء أيضا يكن أن يصبحوا بسهولة تابعين 
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لواحد على الأقل من أركان ثالوث القمم» أو أن بجندوا لحسابه» أو أن يكونوا جرد داعمين له لقصورٍ 
رم 

[65] داني: ولهذا إذن إن أولئك الذين تابعوا الصعود ووصلوا سطح البرج وتكنوا من رؤية ختلف 
ا تجاهات 4 يعودوا يتصارعون فما ہنم ولو کان کل منہم من غرفة مختلفةء أي من ثقافة مختلفة. 

رجل الكهف: بالضبط e‏ البرج كلا اتضحت لك الصورة الكلية اكش 
ووصولك الى ٠‏ البرج يجعلك ترى الصورة بشمولية | اکر في جميع الاتجاهات. 

SS TT ET e e 
الإنساني اللاحق» أي الارتفاعات‎ YY قدية عليما الزمان وبرفض‎ 
الأعلى في اليح.‎ 

[67] رجل الكهف: صحیح» وک هم كثر في عالمنا اليوم. فترى رجلا ما قسكا بالمنطق الصوري أو 
بفلسفة أفلاطون المالية أو بكتاب قدمم بُقدسه» ضاربا عرض الحائط كل النتاج الفكري منذ ذلك 
الزمن إلى اليوم» وكأن كل النتاح الإنساني اللاحق على أفلاطون أو أرسطو أو غيرها هو بلا قمة. 
eR E COT‏ 
os‏ و و ف 
صعود البرج ووصل السطح ثم صعد الدرج الحلزوني. فن تكلف عناء صعود البرج لراحل أعلىء لا 
شك أكثر ثقافة من لم يفعل. 

[68] داني: توصيفك دقيق» ويمكنني أن استحضر في ذهني أمثلة لا حصر لها جميع الفاذج التي ذكرت 
والتي م تذكر. كني دائًا ما أسأل تفسي۔ كيف يكن للبشر۔ أن يكونوا بهذا الاختلاف في إدراكهم 
وجميعهم» إذا استئنينا ذوي الأمراض الدماغيةء لديم أدمغة يفترض أا تعمل بنفس الكفاءةء كا 
کن لأمعائيم أن تضم بنفس الكفاءة على وجه التقريب. أو لعل إني اتفهم وجود اختلافات طفيفة 
في الحاكات العقلية للبشر تاج عن اختلافات تركبتهم الجينية» أكن ليس أن تكون اختلافات صارخة 
في طريقة تفكيرهم. لا نجد هذه الاختلافات الصارخة في طريقة عمل أيدييم وأرجلهم وأمعائم كا 
نجدها في أدمغتهم. هل لديك أي تفسير لهذا؟ 
يدعي أنه استعمل عتله ووصل الى تلك القناعات؟ لن نجدهم متفاوتين بهذا القدر إذا ما سلوا عن 
رأہم في جال منظر طبيعي أو ا ا ا ت ا 
عقلية ؟ كيف تتشابه في مور وتتباين في أخرى ؟ 
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[70] رجل الكهف: بداية لا يوجد شيء اسمه العقلء هذا مصطاح ميتافيزيتي» يوجد شيء امه الدماع» 
وهو المسؤول بأقسامه الختلفة مع ملحقاته من التجهيزات الأخرى في الجهاز العصبي عن القيام بجميع 
الوظائف التي كان الناس يقسمونها تاريخيا بين أمور عقلية وأمور قلبية. لذا جميع مشاعرك وذكرياتك 
وأفكارك وآمالك وأحلامك وتطلعاتك ومخاوفك وأحزانك وأفراحك وعشقك وكرهك واحباطك 
ونشاطك وجوعك وشبعك وشهوتك الجنسية وجميع ما تختبره في حياتك هو نتاج عمل دماغك. 
باختصار دماغك هو أنت. لو بترت جميع أعضائك تبقين أنت» لا يصبح اسمك "لوسيل ناقص كذا 
من الأعضاء". ولو استبدلت قلبك بقلب داني لا يصبح اسمك "لوسيل ناقص قلب مضافا له قلب 
داني"» بل تبقين انت نفسك. لکن لو سحب منك دماغك أو تم استبداله بدماغ داني فلن تعودي 
أنت نفسك في هذا الجسد. بل سيصبح داني يستخدم جسدك. وما الجسد كله إلا أدوات نستعملها 
للحفاظ على الدماع حياء ولإدخال البيانات له واخراجما منه. 

داني "ضاحكا": كلا أرجوك» لا تضم دماغي في جسدها فإني أخشى آلام الطمث. 
[71] لوسيل "منزتجة": لا تشتت الموضوع يا داني. مأ قصدك يإدخال البيانات له واخراجا منه؟ 


رجل الكهف: حسناء دعونا تقارب الموضوع م الحواسيب. ف الحواسيب لدينا وحدات إدخال 
كلوحة المفاتيح» ووحدات اخراج ککر الصوت. وأحيانا لدينا وحدات إدخال واخراج في تفس 
الوقت» كالشاشات التي تعمل باللمس. ولدينا وحدة معالجة مركزية. وذاكرة قصيرة الأمد تسى ذاكرة 
الولوج العشوائي» وذاكة طويلة الأمد وهي وحدة التخزين الرئيسية. ولابد من وجود وحدة إمداد 
بالطاقة كي تعمل المنظومة بكاملها. هل أتها على دراية بهذه الأمور ؟ 

دان 'برھو': یکل تاید. 

[72] رجل الكهف: عظيم جدا. وبالمثل عند البشرء كا جيم الخيوانات الأخرى. فيدي مثلا تعمل الآن 
كوحدة إدخال عندما أستشعر بها حرارة كوب القهوة ونعومة ملمسهء وكوحدة إخراج عندما أحركها 
الآن لألتقط الكوب ثم أرفعه كي أوصله إلى في فأرتشف منه. لساني يعمل الآن كوحدة ادخال ليعام 
دماغي ذاق القهوة» وكرحدة إخراج بتحركه الآن متفوها بالكلام الذي أقوله. جمازي الهضمي يعمل 
متکاملاء بالإضافة لبعض الأعضاء المساتدة» لمد جسدي بالطاقة الي يسائر دماغي لوحده بحصة 
الأسد منها. أذناي وعيناي يعملان كرحدات إدخال بحيث أسمعكا وأركا. وهكذا بالنسبة لباقي 
الأعضاء. وما حصل فعليا هو أن دماغي يقوم بعملية معالجة للبيانات التي مدني بها وحدات الإدخال 
الختلفةء بناء على ما يوجد في ذاكرتي قصيرة الأمدء التي تحتفظ بنسخ عن كل المدخلات» أو لنقل 
إنها قر من خلالهاء ماماكا بحصل في الحاسوب» وعلى ما يوجد في ذاكرتي طويلة الأمد من معلومات 
مخزنة» وبذلك أستخلص حكا وأعطي الأمر لوحدات الإخراج لتتحرك بالطريقة التي أراها مناسبة. 
هذا ويتلك الدماغ» خاصية تسمى نظام الترشيح. حيث يقوم بتجاهل معظم المدخلات التي تصله 
لحظياء ويتعامل مع ما براه ا مها فقط. أكن الاستفاضة قي هذا الموضوع ستأخذني بعيدا عن 


31 


ما الخقف ؟ الاب الثاني 


الإجابة على سؤالك. على أية حال أقنى أن تكون هذه القكرة الاستطرادية قد اتضحت 
داڼي "مقكرا": أعتقد ذلك» دعتا نكل لرى. 

[73] رجل الكهف "وهو يشعل غليونه": إفاکی لا نعقد الموضوع» دعنا نعود إلى الماع نفسه» بعیدا 
عن تعقيدات عام الأعصاب وتقسهات الدماغ والجهاز العصبي التشرجية. ولفرض التبسيط. اسمح لي 
بتقسم الدماغ ميتافيزيقيا لأغراض هذا البحث لثلائة أقسام رئبسية: أولها قسم الغرائز» وهو القسم 
المسؤول عن إدارة > جميع الوظائف e‏ هذا القسم موجود بفعاليته الكاملة عند جميع 
الحیوانات» ضروري لبقاء | لکائن الي وتكائثره. ولو أصابه خلل أدى إلى إعاقته عن أداء 
e‏ فصیر ا oS‏ 4 | فار TT‏ 
ا ند Ea‏ دعي أشبه ا هذا ا التشغيل الأساسي ا 
ماسوبك عبارة عن خردة دون هذا البرنامج. ذا فعندما تشتري ي حاسوب جدید لا بد وان یکون 
عليه نظام تشغيل يتعرف على جميع تجهيزات الحاسوب ويتيح لك التعامل معه. أكن قسم الغرائز هذا 
عند الكائنات الحية م تطوره مايكروسوفت ونظيراتا» بل طوره الانتقاء الطبيمي. وعليه» فكل كائن 
حي يولد ولديه قسم الغرائز هذا مكل -باستثناء ذوي الأمراض او التشوهات الدماغية ذات 
الصلةء والذين لولا الطب الحديث لقضى على حيواتهم النتقاء الطبيعي الذي لا يرم أحدا- وهكذا 
فأنت ترى الوليد بكي ويلتقف ثدي آمه ولاحقا يضحك ویخاف وینام ویستیقظ ویاکل ویشرب» م 
يبلغ جنسيا فينجذب لفرد آخر ويعشق ويارس الجنس ويحب أطفاله ويرعاهم» الى آخر ما هنالك من 
أمور نتشارك بها مع أفراد عائلتنا الحيوانية الكبرى» دون الحاجة فعليا لأن تعلمه أيا منها. 

[74] لوسيل "بجماس": جيل جدا. وماذا عن القسم الثاني ؟ 

رجل الكهف: القسم الثاني هو قسم الذاكرة. والذي بدوره ينقسم الى قسمين تاما كا في 
ا لجاسوب: ذاكرة قصيرة الأمد أستخد عا الآن لأتذكر مكان كوب القهوة بجاني» وأتذكر سؤالك هذا كي 
أجيب عليه. وأخرى طوياة الأمد أخزن فيا المعلومات التي سأحتاحما لاحقاء كأن أخزن صورتيكا 
وصوتيكا واسميكا وهذه الجلسة اللطيفةء وأخزن فيا الكتب التي أقرأها ومكان كهفي في الغابة. 
وعندما أرًكا في المستقبل إن لم يصب العطب ذاکرتي- سأتعرف عليكا ولن أعتبركا غرباء بعد 
اليوم. وهذه الذاكرة تعفاوت بين الكائنات الحية» فكلا اتجهنا نحو المراتب الأدنى في المملكة الحيوانية 
نجدها تقل كتيرا. ألا تلاحظ هذه الذبابة المزتجة» إني أحاول إبعادها عني منذ أن جلست هنا لكنها 
تأبى إلا أن تعود. إنها ليست عنيدةء ولا يوجد عداء شخصي بيني وبيهاء لكا ببساطة تلك ذاكرة 
حدودة جدا لدرجة انه ف اللحظة الي تلي بعادي لهاء تسى ذلك وتحاول ان تعود من جديد وگن 
شيئا لم بحدث. بالنسبة لها هي فعلا تراني للمرة الأولى في كل مرة تهاجمني بهاء ولا مكنني لوا على 
ذلك. 


في أقسام الدماع ما ا مقف ؟ 
داني "ضاحكا": كنت داما أقول إن الذباب كائنات تقصد إزعاج الناس. يبدو أني ظلمتہ! 
[75]) لوسيل "بتركيز": وما هو القسم الثالث في تقسيك اليتافيزيقي للدماع؟ 
رجل الكهف: إنه قسم العالجة» أو بالمصطلح الحاسوبي "وحدة المعالجة المركزية". هنا تقوم بجميع 
احاكات العقلية التي تعضمن التفكير والتحليل والتفسير ومحاواة استخلاص النقاج. وكحال قسم 
الذاكرةء يتناقص هذا القسم لدرجة الاتعدام كلا تدرجنا نحو الأدنى في الملكة الحيوانية. 
[76] لوسيل "مفكرة": هل له أقسام أيضا؟ 
رجل الكهف: نعم» إنه يحتوي على ثلاثة مستويات: أحدها مسؤول عن امحأكات السريعة» أو ما 
يسمى سرعة البدية. والآخر مسؤول عن التحليل المعمق المركز في موضوع واحد. والثالث مسؤول 
عن التفكير الموسوعي» أي ربط أمور مختلفة ببعضها وايجاد علاقات منطقية ودالية بينها للخلوص الى 
نتيجة مشتركة من تلك الأمور أو الجالات الختلفة. ولس بالضرورة مطلقا أن يكون الشخص نقسه 
بارعا بتلك الأمو ر كلها على قدم المساواة» بل يندر أن يكون كذلك. فكثيرا ما تجد شخصا ذا سرعة 
بدة مثيرة للإتجاب» لكنه غير قادر على التفكير بنهجية ساية أو تحليل أي أمر تحليلا عميقاء 
والعكس صحيح. كا أنك قد تجد شخصا بارعا جدا في ربط أمور مختلفة ببعضها ربطا منطقيا 
واستخلاص ناح مشتركة من ميادين معرفية ختلفة» أكنه لا بستطيع تركيز موده تلك بعمق في 
صميم أمر واحد بعينه. والأغلب أن جميع الناس لدهم نسب متفاوتة من تلك المستويات الثلاث 
لبشكل جموع تلك النسب وحدة المعالجة المركزية الكلية أديم. 

[77] داني "مفكرا": لطالا تبت من مقولة لتشارلز دارون يقول فيا: "أنا لا متعم بسرعة كيرة للتفهم أو 
للبدية... وقدرتي على متابعة سياق طويل وتام التجريد من الأفكار حدودة جدا... ولكنني أتفوق 
على النسق الشائم من الناس في مقدرتي على ملاحظة الأشياء التي تغيب بسهولة عن الانتباهء 
وعلى مراقبة تلك الأشياء بدقة" لم أك أستطيع تصديقهاء لكني أتوقع أني بت أفهمها الآن. 

[78] رجل الكهف: عيح» فالأشخاص مختلفون في تماراعم العقلية لأسباب بيولوجية وييئة. فقطعا )ٍ 
یکن دارون عبيا كا قد يتضح للوهلة الأولى من هذا الاقتباس» ولا شك في آنه من أذ الأشخاص 
الذين مشوا على هذا الكوكب البائس. كن قدراته الفكرية فاثقة جدا في حدود معينة» وقد تكون 
ضئيلة جدا في حدود أخرى. وهذا ينطبق على نسبة كيرة من الأعلام الذين خلدهم التارج تاما كما 
ينطبق على العامة من الناس» وهو ناتج عن تفاوت في نسب المستويات الختلفة لقسم المعالجة لدمم. 

[79] داني: هل يكنا با مئل تفسير وجود أشخاصا ذوي ذاكة قوية كنم لا يستطيعون استخلاص 
أفكار أصيلة» وآخرون لدم أفكار أصيلة أكهم لا يلكون معرفة كيرة؟ 

رجل الكهف: صحيح. فقد تجد شخصا عني بعدريب ذاكرته بشكل كير» لكنه أل قاما قسم 
المعالجة. فتراه حافظا لقدر حول من المعلومات بدقة بالغةء وإذا ما سألته عن شيء ماء فإنه بسرعة 
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يقب في أرشيف مكتبته الذهنية» ويعيد تكرار ما قرا أو مع عن الموضوع. فيقول لك ورد في 
الكتاب الفلاني الصفحة الفلانية كذا وكذاء وقال فلان في ا كان الفلاني والتارج الفلاني كذا وكذا. 
إنه قادر على استحضار المعلومات الخزنة في ذاكرته بطريقة مغيرة للدهشةء أكنه غير قادر على 
استخلاص أي أفكار جديدة ما هو مخزن فما. فهو م يعنى بتدريب قسم المعالجة كما عني بقسم 
الذاكرة. فثله كشل حاسوب مزود معا قدم من جيل بينتيوم الثاني لشركة إتل» لكنه يمتلك قرصا 
صلبا ذا سعة حولة. إن هذا الحاسب بلا ريب ليس حاسوبا سترغب في اقتنائه. نمع أن ذاكرته قد 
تحتوي على كل ما تريد» أكنك لن تستطيع العمل عليه بجريه» فمعالجه لا يستطيع مساعدتك في 
شيء. وفي القابل تجد شخصا لديه قسم معالجة مشر للإتجاب» فتراه يفكر في أعمق الأمور أو يستطيع 
إيجاد روابط منطقية بين أمور متنوعة ببصيرة نافذة. أكنه» وللأسف» لم يعنى بقسم الذأكرة. فذاكرته 
فارغة لا توجد فما معلومات» فتراه یتخبط في أفکاره ولا يصل الى أي مکان. ف لا وهو لا يمتلك 
المعلومات ذات الصلةء التي يجب على قسم المعالجة العمل.على الاستفادة مها للخلوص إلى أفكار 
مفيدة. فثله كشل حاسوب مزود عاط اني النواة ذو سرعة فائقةء أكن قرصه الصلب شبه فارغ» ما 
الذي ستستفيده من هكذا حاسوب لا يحتوي على أي معلومات أو برامج مفيدة؟ 

]80[ دافي: عمليا لن أستفيد شيئا من هذين الحاسوبين سوی التباهي باحتواء الأول على هائل من 
المعلومات» والتباهي بسرعة المعالجة التي يستطيع الثاني القيام بها. لأكن كلاه لن يكونا ذوي فائدة 
علية تذكر. 

[81] رجل الكهف: وبالثل هذين الشخصين. لن يستفيد اجقع مها شيئاء سوى التباهي ا بحفظه 
الأول والتباهي با يستطيع الثاني التفكير فيه. وبا ثل أيضا من ديه سرعة بدهة عالية جداء أكنه 
غبر قادر على تبصر أي أمور تحتاج تفكيراء والآخر البليد تماما أكنه قادر على معالجة أعمق الأمور 
وأعقدهاء وهكذا دواليك. فأنت ترى أصنافا من الناس مختلفين ف مداركهم وقدرامم العقلية» بقدر 
اختلافهم في عنايتهم با تحتويه ذأكراتمم والأقسام الختلفة من معا جام الدماغية. ۾ بجساب المزج 
الاحتالي رياضياء وستری ك صنفا ختلفا يمكنك أن تقابل من الناس. 

[82] لوسيل "بدهشة": كلامك هذا يفسر الكثر» م أنظر له على هذا النحو مطلقا من قبل. لكن أي 
منهم هو المفضل برأيك؟ أي منهم هو المثقف اإذي يحدث فرقا في اجقعات ؟ 

رجل الكهف: مزج معتدل من العناية بجميع الأقسام. هذا ومكنني استثناء سرعة البدهة على آنا 
لست أساسية في بناء عقلية ال مقف الموسوعى» فتلك الجزئية لها فائدتها القصوى في المفاوضات 
التجارية والمناظرات وغيرها من الأمور التي جدف إغام ا لخصمء لكن الباحث لا دف عملا لإ ام 
أحدء هو دف الى المعرفة واستخلاص تتا جديدة ذات فائدة للسشرية. إذا وجب عليه العمل ولا 
على جمع كل المعلومات ذات الصلة موضوع بحثهء ثم العمل على معا جتها معا جة عميقة لكل منهاء ثم 
معالجة موسوعية بربطها ببعضها. هذا وان توافر دقة ملاحظة ضروري لاستبصار ما عي عنه 
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الآآخرون. وهنا فقط يكننا الوصول الى فكرة أصيلة مفيدة. 
[83] داني "مفكرا": هل لك أن توضم أكثر. 

رجل الكهف: إن ذلك الذي يرشقنا بأفكاره "الأصيلة" دون أن يكون مطلعا على المعلومات ذات 
الصلة» فأفكاره بلا قمة. رما كان لهذا الفط من الأفكار قمة ما في بداية التار البشري» عندما م يكن 
هناك من معلومات مسبقة على أي حال. لكن في المراحل اللاحقة» وجب على كل مفكر أن يطلع 
على النتاج البشري السابق له قبل أن يقوم باستخراج أفكار جديدة. فالدماع البشري بقدراته الذاتية 
سيكون قاصرا في إنتاج الأفكار بناء على التجارب الشخصيةء والتي لا كن بأي حال من الأحوال 
تعميها كأفكار عامة. وا كان الانسان موضوعيا في بحثه» فإن القدرات الفكرية المتشاة للبشر 
والبيئات الحيطة بهم المتشاية على كرك الأرض ستعيد عند الأفراد الختلفين التفكير بنفس الأمور. 
فان م 1 یطلعوا على النتاج الفكري السابق» جل ما يفعلونه هو إعادة ا أفكار ومجادلات موجودة 
مسبقاء وغالبا قد تمت معالجتها ونقدهاء لذا فإن مده ذلك هو بلا قمة عمليا. فك من فكرة قد 
وصلت إلما ذاتيا وكنت تطير فوق السحاب فرحا با تبصرت» واذ بك تصادف كتابا قديا قد عالجها 
منذ قرون! ! و من ابتکار» عظم أو N TT‏ 
تام؟ ناهيك عن التطور العلمي الذي وصلنا إليه اليوم» والني م نصل اليه لا عن طريق التنكير 
العقل الحض.» ولا الجدالات الكلامية» بل عن طريق العمل الدؤوب في الخابر العلمية. ولا يكن 
اليوم غض الطرف عن الرجوع الى النتاج العلمي أثناء تفكيرنا في أي أمر على الإطلاق. ولا نستطيع 
كذلك أن نغض الطرف عن الجدالات الفلسفية التي قامت بها أعظم العقول البشرية عبر العار 
وكذا بالنسبة للمنطق وتطوره» وتطورات نظرية المعرفة» والأخلاق. ولا نسى- الاكتشافات 
الأنثروبولوجية والأركولوجية والإيكولوجية واجيولوجية والبيولوجية والفيزيائبة والكميائية والقامة تطول 
لتشمل ختلف مناحي المعارف الإنسانية. من يقرر تجاهل كل هذه المعارف والخبرات المتراكة والركرن 
الى عقله معدا على قدراته الفكرية لاستنباط أفكار "يعتقد أا" جديدةء فمن العدل أن يعامل با مخل 
بأن يقرر اتع الإنساني تجاهله. 

[84] دائ "موافقا": فعلا هذا عادل تاماء فهو قد قرر تجاهل نتاج الفكر الإنساني في البداية. 

لوسیل: صعیح› فهناك اکثر من سبعة مليارات إنسان يعبشون اليوم» ولو قرر اقم البشري أن 
يتعامل مع جميع الأفكار التي يولدها سبعة مليارات دماغ بشكل مستقل على قدم المساواةء لأوقف 
نشاطه كله في حاولة لتنظم تلك الفوضى الفكرية. 

[85] رجل الكهف: انظرا مثلا إلى رأي كارل بوبر في الطريقة الأمشل للمعرفة كما وضحها في ”منطق 
البحث العلمي*: "... تقوم ببساطة على محاولة البحث عن تأملات الآخرين وأقوالمم حول المشكل 
المطروح. جف اعترضتيم» وف صاغوه» ويف حاولوا حله. يبدو لي هذا كخطوة أساسية في 
الطريقة العامة للمناقشة العقلانية. لأا إذا كنا نجهل تفكر الآخرين» المعاصرين ومن سبقهم» عى 
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ذلك توقف المناقشة العقلانيةء واكتفاء كل منا بالحديث إلى نفسه..." ويقول في حق من يفعل ذلك 
"... يفتخر بعض الفلاسفة محادثاعمم الذاتية لاعتقادم على ما يبدو بعدم وجود من يستحق التحاور 
معه. إلا أنه من الممكن كذلك النظر إلى هذا المستوى العالي من التفلسف كأحد أعراض تهافت 
النقاش العقلاني. ما من شك في أن الإله لا يخاطب إلا ذاته» على الأغلب لعدم وجود من يستحق 
التحاور معه. إلا أنه على الفيلسوف أن يعم أن ليس فيه ما يؤلهه أكثر ما في سواه من الناس.". 

داني "مذهولا": هذا نقد لاذع. وان كان يصدق على كار الفلاسفة» فمن باب أولى أن ينطب 
على من هم دوم. 

رجل الكهف: لا شك في ذلك. يقول ممد عابد الجابري في كتابه "المثقفون في الحضارة العريية": 
"ا مقف شمخص يفكر» بصورة أو بأخرى» مباشرة أو لا مباشرةء انطلاقا من تفكير مثقف سابق: 
یستوحیه» یسیر على منواله» یکرره» یعارضه» یتجاوزه... ج ليس هناك مثقف يفكر من الصفر. 
التفكيرٌ تفكيرّ في موضوع» والموضوع إما أفكار واما معطيات الواقع الطبيعي أو الاقتصادي أو 
الاجتاعي... إل. فإذا كان الموضوع هو الأفكار والآراء والنظريات التي قال بها مثقفون في زمن مضى 
أو في الزمن المعاصرء فإن المثقف الذي يفكر في مثل هذا الموضوع يفعل ذلك داخل مرجعية ثقافية. 
أما إذا كان الموضوع من فعطيات الواقع فإن التفكير فما يتم بتوسط مفاهم ونظريات وآليات في 
التفكير ترتبط» ولابد» مرجعيات معرفية معينة.". 

داني: إذا في كلتا الحالتين لابد من وجود مرجعيات ما. لكني م أفهم قصده ب "... التفكيرٌ تفكير 
في موضوع..." لا يدو لي هذا تعريفا! 

رجل الكهف: صدقت» إنه ليس بتعريف سلم» کته اتبع القيلسوف إدموند هوسرل الذي بنى 
فلسفته على جلة منطلقات من أشهرها قوله: "الشعور هو دوما شعور بشي ". لذا يعقب الجابري: 
"أجلء (التفكير هو دوما تفكير في شيء). أكن بجحب أن نضيف: (في إطار مرجعية فكرية ما أو 
استنادا علا). إذا كنا نقصد التفكير (العالم). تفكير العلهاء. وعندما يتعلق الأمر ب (الخقف) الذي 
حنته (التفكير في الأفكار) فإن الأفكار التي يفكر فما أو بوحي منهاء معها أو ضدهاء هي أفكار 
مشقفين آخرين» سابقين عليه أو معاصرين له» هم مرجعيتها..." ويضيف فكرة غاية في الأهمية وهي: 
"... وليس المقصود بالمرجعية أشخاص المفقفين» بل الإطار أو النسق الخاص الذي تناولوا داخله 
الفكرة التي ترتبط بهم بوصفهم مرجعية لها. ففكرة أكل شعور هو شعور بشيء) التي ترجع إلى 
هوسرل لا تكتسب دلالها الخاصة من خلال نسبتها إلى هذا الرجل كشخص» بل من خلال موقعها 
(وضعهاء ودورها) فی فلسفته ککل...". 

داني: هل لك أن تشرح کر ؟ 

رجل الكهف "وهو يشعل غليونه": في عام الفكر. لا وجود للأفراد كأفراد بل وجودم فقط 
كنتجين للأفكار. فكا أنه فض عالٍ الصناعة أنت تحاك وتقتم المتتجات وليس من شأنك محاكة الآلات 
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التي تصنعهاء فكذلك الأمر في عالم الأفكارء أنت تقتم وتتعامل مع الأفكار معزل عن الشخصنة. فإن 
قال لك طبيب مدخن أن التدخين مضر بالصحة» فإن فكرته هذه صحيحة طبيا ولو م يطبقها على 
نقسه. ليس من شأنك إن كان يطبقها هو أم لا. ولو قال لك إمبراطور أن غزو ملكة أخرى هو عين 
الفضياة» فإن مجرد كونه إمبراطورا لا بجعل كلامه هذا مقاربا لأي صواب» بل يتم عليك واجبك 
الأخلاتي الوقوف ضده. وان قال لك فيلسوف أن المرأة أدنى من الرجل قمة بطبيعتهاء فإن كونه 
فيلسوفا لا بجعل رأيه هذا مقاربا لأي حقيقة علمية قد تم أكتشافها في هذا السياق» على انه قد يقول 
تفسه فكرة أخرى حكهة جدا وصائبةء فكونه قد قال تلك الأولى لا مجعل بالضرورة الثانية غير 
حكمة» بل تعامل کل من على حدة مال يكن أساس فلسفته كله مبنيا على وهم كأفلاطون. ومع 
ذلك. حتى في هذه الحالة» ستجد أفكارا إديه حكمة قد تستأصلها وتثني عليها. 
دانڼي "موافقا": كلام مقتع إلى بعد الحدود. 

[89] رجل الكهف: إلا أنه يمكنك البحث عن سبب جودة منتج ما أو سجب إخراجه ذه الحاة أو 
تلك» فهكنك لهذا الغرض أن تبحث ف الآلة التي صنعته. وكذلك في عالم الأفكار» عندما تريد فهم 
اذا وف برزت هذه الفكرة للوجود» فأنت تبحث في قصة صاحما. باستثناء هذه الحالة فقمة 
الأفكار معزولة تماما عن أي مكانات إجتاعية لأصحايما وعن سيره الذاتية» لكا مرتبطة بالضرورة 
بسياقها التاريخي وا مكاني في قصة الثقافة الإنسانية ولا يكن فهمها خارجه. 

داني "يإتجاب": ملاحظة قية. 

[90] رجل الكهف: وإاذ ذاك قد قيل فن لا بريد الاطلاع على نتاح غبره» فلدينا الحالة المرفوضة أيضا 
والتي هي على النقيض من ذلك. لأن کل ما يقوم به من تركزت عنايته على الحفظ فقط» هو تكرار 
معلومات قدية. وجمده ذاك هو بلا قبة للمجقع يبساطة لأن تلك المعلومات موجودة مسبقاء وأي 
منا يكنه الاطلاع علا بالعودة الى مصادرها الأصليةء وبثقة اكبر بجودة ونقاء وصحة المعلومة من تلك 
الثقة التي قد نولا للمعلومة التي يكررها الحافظ› فقد تتعرض المعلومة للتشويه المتعمد أو غير المتعمد 
من قبله. 

لوسيل "مؤيدة": صدقت. 

[91] داني: إذا نحن لا ريد شمخصا حافظا لكل قوانين الرياضيات لكنه لا يعرف كيف يستخدهاء ولا 
شخصا يريد أن يفرض علينا ما يراه مناسبأ لحل المسائل الرياضية» بل نريد شخصا يفهم قوانين 
الرياضيات ويعرف كيف يستخدها ويف يستنبط قوانين جديدة منها. وبا محل مختلف المعارف 
الأخرى. 

[92] رجل الكهف: بالضبط يا عزيزي» فيجب على كل عاقل أن يطلع على جميع النتاج الفكري السابق 
له ذو الصلة بموضوع بحثه» قبل أن يتفوه بأي كلمة. وعندها فقط يجب أخذ أفكاره على ممل الجد. 
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والاء فنحن ما تقابل ببغاء یردد کلاما معروفا کان قد استظهره أو نقابل رجلا قادما من عصور 
سابقة» يقول كلاما قد تمت معا جته. 


لوسیل: منطقي جدا. 
رجل الكهف: هيا بنا نعد طعام الإفطار. 
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ما المخقف ؟ 


الباب الثالث 
في أهلية الدماغ لإصدار الأحكام 


(أثناء تناول الطعام) 

[93] داني: وهل نستطيع الاعتاد على الدماغ لاستنباط أفكار وقيم ومفاهيم ذات قمةء إذا ما عني به 

بالطريقة التي خلصا إلا قبل قليل ؟ 

رجل الكهف: في الواقع» قد أولي الدماع البشري» الرائعم دون أدنى شك» قمة تفوق بكثير قمته 
الحقيقية. لقد تم تحميله مالا يستطيع حلهء واعتبر من قبل الغالبية من الناس سيدا يكن الاحتكام 
إليه. بل وصل الأمر بالبعض إلى تأليهه. أكن يكنني أن أطرح لكا ثلاثة أسباب رئيسية على الأقل 
تدفعني إلى خالفة ذلك. 

[94] داني "متحمسا": هات ما عندك. 

رجل الكهف: عا أغرتنا ذواتنا للنظر إلى أنفسنا كبشر على أنناكائنات عاقلة» سادة الكوكب» بل 
دفعتنا جرفتنا الساذجة تلك لنرى أنفسنا سادة الكو ن كلهء فإن الواقع قول إننا جرد ثديبات أدى بنا 
عمل الانتقاءين الطبيعي والجسي» قانونا الطبيعة الصارمين» للحصول على هذه الأدمغة عبر طريق 
طويل وشديد التعرجات من تارج نوعناء منذ أن بدء أسلافنا بشق طريقهم مسعقلين عن أيناء 
عمومتهم من الرئيسيات. فإذا كان ما ييز الأسد» كنتيجة للمسار التطوري لنوعه» هو قوته المهيبة. 
وما ييز ذكر الطاووس» ذيله الذي يسلب الألباب جالا. وما ييز بعض الطيورء كالصقور» هو عيونها 
التي قد تصل لاني أضعاف قدرة العين البشرية» والتي لو كنا ملك مثلها لأمكننا مشاهدة نغلة تسير 
على الأرض ونحن نقف على سطح بناء من عشر. طوابق» فبنفس النظور» تيز الإنسان بدماغه 
الكبير. 

[95] لوسیل: تقصد أن امسار التطوري للكائنات الختلفة واجه تحديات مختلفة» وبالتالي عملت الطبيعة 
على اتخاذ مسار تطوري مركز على ما فيه فائدة للكاعن الحي في ظل ظروفه البيئية الخاصة. وهكذا 
حصلنا على تنوعات شديدة التباين بين الكائنات في میزات تتراوح من قدرة البقاء على قيد الحياة 
بدرجات تفوق غليان الماء وتتدنى تحت تجمده» إلى كائنات تغير ألوانهاء وأخرى ذات سرعة عدو 
فائقة وأخرى ذات قدرة على البقاء دون غذاء لفترات طويلة» وهكذا حصل كل كائن على ما تاز 
به. وما امتاز به الإنسان هو الدماع. 

[96] رجل الكهف: ولو أن الأمر شديد التعقيدء لكن با اننا لسنا بصدد البحث فيه الآن» ذا سأكتفي 
بوافقتك على أنك قد فهمتي ما أرمي إليه. وهو أن الدماغ البشريء كا لاحظ الفيلسوف توماس 
هوبز» عبارة فقط عن فسخة مطورة من نظيره لدى الحيوانات الأخرى. وكا شرح الأمر توماس بينك 
في كتابه ”حرية الإرادة": "إن ما تدور حوله نظرية هويز هو أن البشر. لا يختلقون عن الحيوانات 
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الأخرى إلا في كوم نسًا أكثر تعقيدًا من الشيء نفسه. فالاختلافات في الذكاء والقدرة بيننا وبين 
الحيوانات هي اختلافات في الدرجةء وليست اختلافات في النوع .وينكر هوبز أننا تلك أية ملكات 
تفسية تختلف اختلافًا جذريًا عن أي قدرات لدى الحيوانات... فهو يرى أن الفعل الإساني نجرد 
ضورة أك تنقيا من قعل ا ليران الفرق اوخيد ى اة الففل الشري» فضل كنا الأكار 
تطورًاء أن الرغبات التي تحث على أفعالنا تكون اكثر تنوعًا وتعقدًا في محتواها." هل نحن متفقون على 
هذا؟ 

لوسيل "وهي تضع لقمة في فها": بالتاکد. 

]97[ رجل الكهف: إذن يتضح من ذلك ان أدمغتنا قد تطورت في الغابات لتتعامل مع الأمور الي تم 
بقاء الانسان. كالبحث عن الطعام» وملاحظة وجود خطر ماء والقيام محاكات عقلية للتصرف 
بشكل مناسب» كأ والتعامل مع الجموعة التي يتقي إلبها الفرد ويعيش ضمنهاء وصنع الأدوات» وتطوير 
اللغة والتخطيط للمستقبل» الى ما هنالك من أمور تخدم الفرد وامجموعة التي ينمي إلها. وعليه 
فنحن نستطيع وسهولة مثلا تقدير الأعذاد القليلة التي كان أسلافنا مضطرين للتعامل معهاء والأججام 
المتوسطة الموجودة في بيئة أسلافنا. وبنفس الطريقةء تقدير المسافات القصيرة والأزمنة التي تتناسب 
وحيواتنا كأفراد. لكن أدمغتنا تقف عاجزة ماما عن إدراك الأرقام والأحام والمسافات والأزمنة الكبيرة 
جدا أو الصغيرة جدا. أدمغتنا تقف عاجزة اما حتى عن مجرد تخيلها مما حاولنا. وان كنا قد اعتدنا 
تكرارها وتبدو لنا طبيعية تاما. 

[98] داني "باستخفاف": أستيحك عذرا. لا كني تصديق هذا. 


والجرات وما فوقها والأرة لكيرة ون اال أمر نتعامل معه بصفة يومية. أكن على سبيل 
المثالء كي تعد للميون معدل رم واحد في الثانية دون اتقطاع» فلن تتلفظ برتم مليون إلا بعد قرابة 
الأسبوعين من بدعء سممتك. ولو أردت متابعة متك تلك بنفس الوترة التخيلية لتصل الممليارء فأنْت 
بحاجة لحوالي 32 سنة. وان كانت هتك عالية وأردت الوصول للتريليون» بنفس الوتيرة التخيليةء 
فأنت تحتاج فقط إلى وال 0 سنة. ون أتابع فوق التريليون لأنه من النادر استعال الأرقام 
الأكر منه على نطاق واسع» لكن لك تخيل ملايين ومليارات وتريليونات السنوات اللازمة لعد تلك 
الأرقام الأكرء معدل رمم واحد كل ثانية. 
[99]) لوسیل “بتعجب": کن يستحيل عد هذه الأرقام معدل ر في الثانية! 

رجل الكهف: صعيح» ن جمة إن الأمر يتعلق باللغة التي تعدين ا الأرقام» ومن حمة أخرى فإن 
الأرقام الكبيرة يستحيل نطقهاء بأي لغة في العال» معدل رم في الثانية. كا أن الأمر يتعلق بسرعتك 
في عد الأرقام. ناهيك عن انك» ککائن جي بحاجة للنوم والأكل والشرب ودخول المرحاض على أقل 
تقدير للحفاظ على حياتك أثناء قيامك بتلك المهمة الجنونية نية. وهذا ما فعله شخص يدعی جير ي هاربر 
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في صيف عام 2007ء حيث قام بالعد حتى المليون معدل بلغ 16 ساعة من العد يومياء وتطلب منه 
الأمر 89 يوما لإنجاز تلك المهمة. وجل إنجازه ذلك في موسوعة غينس للأرقام القياسية. 
[ 100 ذاق "مازطا": إذا لني أفرصة لدخول موسوعة خيش لو قت بالعد لأكار من مليونء أو وضلت 
للمليون بأسرع منه. 
رجل الكهف: هنا صحيح. لكن ادي قصة أك جنوناء قد تعجيك. 
[101] داڼي "بفضول": أسمعنا ما لديك. 
رجل الكهف: في مدينة واترلوء الواقعة في ولاية آيواء في الولايات المتحدة الأمريكية» عاد طفل 
ذات مرة إلى والدته التي تدعى مارفا دروء وأخبرها أن مدرسه قد قال إنه لا كن لأحد أن يعد حتى 
المليون. فاكان من هذه السيدةء التي يبدو أا أعند من اللازم» إلا أن قررت كتابة الأرقام حتى 
المليون» كي ترسل الورقة إلى ذلك المدرس الأبله. أكني لا أعتقد أا قد فعلت هذاء لأن الأمر قد 
استغرق منها مس سنوات» واستخدمت 2473 ورقة لكتابة الأرقام. 
[102] دان "ضاحکا": لا بد أن تتوج هذه الامرأة كأعند امرأة في العالم. أشكر الآلهة أني لست زو جهما. 
كلا يا صديقي» لن أكتب الأرقام» سأكتفي بالعد كي أدخل موسوعة غينس. 
رجل الكهف: خیار حکم. إذا دعنا نقل أنك تريد العد للمليار آخذين بعين الاعتبار تجربة 
هاربرء كما وطول الأرقام التي هي أكبر من مليون» وبالتالي تستفرق زمنا أطول لنطقها- فأنت يا 
عزيزي بحاجة إلى حوالي 285 سنة لتصل إلى المليار. ذلك إرث مزج ستضطر لترکه لورٹنك کي 
يكلوه من بعدك على مر بضعة أجيال. 
[103] داني "بيأس": إذا لا يوجد أمل لأي إنسان أن يعد حتى ال مليار» ا بلفت سرعته في العد» وأيا 
كانت اللغة التي رغب في استعالهاء وما كرس من وقته لهذه الهمة. 
رجل الكهض: قد تكن من خفض ال 285 سنة ببضعة عقود فقط» على أفضل التقديرات 
النظرية وبأكل الظروف مثالية. وبالتالي» فعندما أقول لك أن عمر جموعتنا الشمسيةء با فيا موطننا 
الأرض» هو أكثر من أربعة مليارات ونصف الليار عام» فأنت بجحاجة لحوالي ألف وئلاائة عام کي 
تصل بعدك المتواصل لهذا الرم. وإن أخبرتك أن عمر الكون كا نعرفه اليوم هو حوالي 13.7 مليار 
سنةء فلكي تعد هذا الرم» أنت جحاجة لقرابة أربعة آلاف عام من العد الدؤوب. فلك أن تتخيل ججم 
هذه الأرقام آخذا بالاعتبار أن كل رم تقوله ثل سنة كاملة من سنواتنا التي تعرفها اليوم. بل إن 
الألف ولاتائة عام والأربعة آلاف عام هذين» ها قيتان مولتان لا مكنك إدراك مداها ما حاولت. 
[104] لوسيل "مفكرة": فعلا. أتخيل مثلا كيف كانت المحياة قبل مئة عام وف أصبحت اليوم» ك من 
أمور تغيرت. فعلا إن المعة عام لها قمة ضضمة جداء فا بالك بالالاف منها. 
[105] رجل الكهف: ولهذا يعاني الناس ف فهم النظريات العلمية الختلفة فهم لا يدركون القمة المحقيقية 
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للزمن عند الحديث مغلا عن التطورء کا شار کارل سیغان في کتابه الکو e‏ ولكن جزءا من 
مقاومة ما جاء به داروين ووالاس يأتي من الصعوبة التي تعايهأ في تصور مرور ألف سنة من 
الزمن... اذا تعي سېعون مليون سلة للکائنات الحية التي تعش جزءا من مليون جرء من هذه 
المدة؟ إننا هنا أشبه ما نكون بالفراشات التي تحلق يوما كاملا وتظن أنها ستحلق إلى الأبد." هذه 
e a SSS‏ من العملة النقدية لشراء شيءَ ماء بل رما مليونا 
أو اکثر. أكن الألف والمليون هي أرقام تحواة في واقع الأمر. 

لوسیل: یح تماما ک هو بسیط أن يقول شخص ان مره مسون عام لکن ؟ من الأحداث 
قد احتوتما تلك الأعوام! 

[106] رجل الكهف: ولهذاء قإن أردتِ شرح التطور للناس بقولكٍ: "إن أول حياة قد برزت على الأرض 
قبل 3.7 مليار سنة» واحتاج الأمر حتى 1.2 مليار سنة خلت ليتطور التكاثر ا لجسى۔" فيستحيل 
عليهم استيعاب م أن الفارق الزمني بين هذين الرقين حول جدا. ومع ذلك فتتابعين لتقولي فم: "إن 
أولى الفقاريات قد ظهرت فقط قبل 500 مليون سنة"» فأيضا لن يفهموا ك أن الزمن كير جدا بين 
هذه وسابقتها. وتتابعين الشرح لتقولي: "إن تلك الفقاريات لم تخرح من الماء لتستعمر اليابسة ال قبل 
5 مليون سنة من الآن فقط. وان الثديبات احتاجت قرابة 165 مليون عام بعد ذلكء لتظهر 
فقط قبل 200 مليون سنة من الآن كقوارض صغيرة الحجم. وان أول الرئيسيات منها لم يظهر إلا بعد 
ذلك ب 115 مليون سنةء أي قبل 85 مليون سنة من اليوم. والذي تابع مسيرته التطورية» من 
جم صغير كالسنجاب تقريباء لمدة 50 مليون سنة» حتى يصل لأولى القردة» فقط قبل 35 مليون 
عام من الآن. ولينفظر بعدها أكثر من 30 مليون سنةء ليقكن أحد ذريحه من المشي. منتصبا على 
قدمين» قبل 4.4 مليون سنة خلت من الان. وان عليه الانتظار بدوره وهو یتطور ببطء مدة 2.6 
مليون سنةء ليبدأ الإنسان المنتصب أول هرة كبرى له خارجا من إفريقيا قبل 1.8 مليون سنة. وأن 
على سلالته بدورها الاتتظار مليون عام ونصف ال ليون بعد ذلك ليظهر أول إنسان عاقل قبل 
حوالي 300 ألف سنة فقط من الآن» والذي بدوره احتاج معظم تلك السنوات تقريبا ليفكر في بناء 
الكون كله قائلا: أنا ربك الأعلى!" فإن الأمر لن يفهم في أدمختهم إلا كتصة عادية مثل قصص ما قبل 

[107] داني "بحزن": وهل من طريقة لجعلهم يدركون الأمر ؟ 

رجل الكهف: جيك نيل شوبين في كتابه "السمكة داخلك": "... إن من يدرسون عام 
المستحائات غالبا ما يستخدمون تثبل السنة اريت .. لأخذ تار الأرض» الذي يلغ 4.5 مليار 
سنة» ونقوم بتصغرره إلى سنة واحدة. بحیٹ یکون مذ منشأً الأرض في الأول من يناير» ومنتصف ليلة 
الأخير من ديسمبر هو الحاضر. تى يونبوء كانت الطحالب» والبكترياء والأميبا. وأول حيوان له 
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رأس لم يظهر حتى أكتوبر. وأول ظهور للإنسان الأولء كان في الحادي والثلاثين من ديسمبر. إا 
کالعدید من الحيوانات والنباتات» التي عاشت منذ القدم» قادمون جدد إلى حفلة الحياة في الأرض 
[108] دانفي "بتعجب": لم يظهر الإنسان إلا في اليوم الأخير من العام» هل هذا معقول ؟ 

رجل الكهف: رما كنت لتكون أسعد بكثر لو تركتك تعتقد ذلك» مقارنة ما سأقوله لك الآن. إن 
الدقيقة الواحدة في ذلك المقياس تعادل أقل بقليل من تسعة لاف عام من أعوامنا. وبالتالي فإن أول 
ظهور للإنسان العاقل في إفريقيا كان فقط قبل نصف ساعة من منتصف الليل. وان كل ما نسميه 
"الحضارة البشرية" محصور في الدقيقة الأخيرة قبل منتصف الليل. وان كل الفلسفات والأساطير 
والعلوم والأفكار التي وصلتا من أسلافتا خصورة ز فى القلائين ثانية الأخرةء قبل لحظة منتصف الليل 
التي هي الآن. وما نعتبره الحدث المعيار للتار العالي اليوم» أقصد ميلاد المسيح -على فرض وجوده- 
قد حصل عند الساعة 23:59:46 أي قبل أربعة عشر ثانية من بدء الاحتفال. وأترلك لكا إسقاط 
جميع الأحداث في التارج البشري على هذا المقياس» »كي تستطيعا تقدير زمن حدوهها نسبة إلى عمر 


الأرض. وتذكرا أننا تتكلم عن عبر الأرض خسب» لا عن عمر الكون الذي يفوق عمرها بأكثر من 
ثلاثة أضعاف. 


[109] داني "بعصبية": هذا أمر مريعء كل التارج البشري» كل الحضارات التي عاشت يوماء كل الملوك 
والأباطرة» كل الحكاء والفلاسفةء والأنبياء والآلهة» كل الحروب» كل الاختراعات» كل إنسان معدا 
عنهء كل الآثار التي تركا الحضارات السابقة لناء كل النتاج البشري» محصور في الدقيقة الأخرة من 
عام كامل هو عمر الكرة الأرضية. وتذكرني أيضا أننا لا نقارن هذا الآن بعمر الكون» من يحتاج ذلك ؟ 
لو فعلنا فسينحصر كل هذا في الثواني الأخيرة فقط ! 

[110] رجل الكهف: كلامك صحيح» وإن القارنة تفسها بعمر الكون تسمى السنة الكونية» وفها تعادل 
الدقيقة الواحدة أكثر من 26 ألف سنة من سنواتنا. وعليه» بالنسبة لأكون المتأهب للاحتفال بعيد 
ميلاده الأول» فقبل دقيقة واحدة من منتصف الليل كان النياندرتال لا يزال يتجول على سطح الكرة 
الأرضية. وواد المسيح قبل أقل من خمس ثوان من الآن. بالنسبة للسنة الكونيةء لا يبلغ عمر الواحد 
منا ا طال» إلا أقل من عُشرين من الثانبة فقط. ما قهة عُشرين من الثانيةء بالنسبة لسنة كاملة؟ 
تلعب وتدرس وتعمل وتدخر الالء وتشتري مازلا وتتزوج وتسافر وتنجب أطفالا وترى أحفادك 
وتبلغ من الكبر عتياء بعد عقود من الزمن قضيتها لاهشا وراء المالء وقي أروقة احاج. كل أحلامك 
لأكون في غضون عُشرين من الثانية فقط. طرفة العين تأخذ ضعف هذا الزمن! ما بلغ بك العمرء 
فهو بالنسبة لعمر الكون المقدر بسنة واحدة» يشكل نصف طرفة عين. يتما طرفة كاملة» بل نصف 
طرفة فقط. داني! هل تفهمني؟ أنت لن تعيش نصف طرفة عين بالنسبة للكون» وتريدني أن أعتقد 
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أن دماغك قادر على إدراك ماهية الوجود كله؟ هل تراني عبيا أمامك؟ 
داي "واضعا يديه على رأسه": جن لاشيء. لاڻيء! 

[111] رجل الكهف: هل تريد أن تقنعني أن دماغك هذا قادر على تطوير منطق يؤهله ليحك على 
الوجود ب "منطق عقلاني" ونحن لا نستطيع حى جرد إد راك اأكون على كمه الحقيقيء بل نقتصر۔ 
عل إدراك ما سمحت لنا حواستا وأدمغتنا يإدراكه فقط ؟ بل أكثر من ذلك» إا نريد ان نسقط 

منطقنا العقلي على ما هو خارج الكون أيضا! هل ترى جرفة طفولية أنانية أكثر من هذه؟ 

[112] لوسيل "بأل ": ك هو ساذج هذا الإنسان الذي لا يدرك ك احتاج الأمر من عر الكون حتى 
تشكلت الجموعة الشمسية» ثم كم تطلب الأمر من زمن على أحد كواكهاء عمل فيه الانتقاءان الطبيعي 
وا لجنسي علا دؤوبا دون كلل أو ملل» مؤديان لظهوره مؤخرا. إنه فعليا لم يوجد في هذا الكون إلا 
منذ لحظات» يعيش فيا الحظوظ ذو العمر المديد» زمنا يقارب نصف طرفة عين» يفترض خلالها بكل 
صفاقة أن الكون كله قد وجد من أجله. هذا أتفه ما يمكنني التفكير به. 

[113] رجل الكهف: ولأزيدلكٍ تعجباء فإن جميع أنواع الكائنات الحية التي تعيش اليوم» تشكل أقل من 
واحد في المكة من تشكيلة جمل الأنواع الحية التي عاشت يوما. أي إن معظم تارج الحياة على هذا 
الكو كان في المياه» والني كان لعظمه عبارة عن كائنات وحيدة الخلية. واضافة لذلك. فإن أكثر 
من تسعة وتسعين بالمئة من الأنواع التي وجدت يوما على سطع هذا الكوكب» قد انقرضت. هل لك 
أن تتخيلي ك نوعا مختلفا من الكائنات الحية قد جرب المياة على هذا الكوكب» ناهيك عن تعداد 
أفرادها. هل لك تخيل الأمر! 

لوسیل "جزن": يصعب على دماعي استیعابه. 

[114] رجل الكهف "وهو يشعل غليونه": لنتقكر في أمر آخر إذا. حاولي تخيل سرعة الضوء مثلاء إا 
تبلغ حوالي ثلاثائة ألف كيلومترا في الثانية الواحدةء تجعله قادرا على الدوران حول الكرة الأرضة سبع 
مرات ونصف في غضون ثانية واحدة فة فقط» وتجعله يقطع المسافة بين الشمس والأرض» البالغة حوالي 
0 ملیون کیلومترء في ان دقائق وعشرين ثانية تقريبا. وبسرعته تلك» يقطع الضوء حوالي 9.5 
تريليون كيلومتر في السنة الواحدة» نسميما سنة ضوئية. إن الشمس هذه التي ترينها بعينك الجردةء 
بهذا الحجم المتواضع» هي في الواقع تنسع ليون وثلاثائة ألف كرة أرضية داخلها. وكل المادة في كامل 
الجموعة الشمسة هي أقل من 0.2 با ئة من كتلة الشمس لوحدها. والتي بدورهاء على الرغم من 
جمها المهول هذاء تعتبر جا متوسط الحجم» وشديدة التواضم أمام أصدقاا العالقة. 

لوسیل "بذهول": ماذا تقول! 

[5] رجل الكهف: ثم إن دماعنا مقيد بعالم ثلائي الأبعادء وزمن رتيب بنسق معين على هذا الكوكب. 

کل شيءَ سهل وواضح» ثلاثة أبعاد» وزمن ألفناه ثابتا. لكن الفيزياء أخبرتنا أن الكون ليس ثلاثي 
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الأبعاد» مع أنه يستحيل علينا إدراك إلا ثلاثة منها فقط. كا أن الزمن لبس معيارا ابتا كا حب له أن 
يكون» بل هو يتباطآ ك زادت السرعة. فلو رعبتاء في إجازتكا القادمةء السفر إلى مركز رتنا 
درب اللبانة لأكتشافه» بدل استكشاف المياة الرية كا فعلةا هذا العام» فتلك رحاة ستستغرق 
منكاء في مركة فضائية تسير بسرعة قريبة من سرعة الضوء» قرابة الواحد والعشرين عاما. لأكن 
سفرك بتلك السرعة سيجعل الزمن يتباطاً جدا بالنسبة لكا مقارنة بالزمن الذي أعبشه أنا على 
الأرض. ويؤسفني آا کی کیی مراساکا ر یا من رع ولو قضيت البقية من عمري 
أفعل ذلك. فتلك الواحد والعشرون عاما التي ستر عليكا في تلك الرحلةء ستعادل حوالي ثلاثين 
ألف سنة على هذه الأرض» لذا فلا يكنني حتى أن أضمن أني سأقكن من جعل ورثتي يعابعون 

مراسلتكا لتسليتكا ولنقل الأخبار إليكا. ولو قرريا أن تتابعا رحلتكاء با أا ليست فرصة قابلة 
للتكرار بسهولةء وأن تطوفا في جولة سريعة حول الكون المعروف» كتلك الجولات التي يقوم بها 
البعض حول العالم. فتلك الجولة ستأخذ منكا حوالي ستة وخمسين سنة» إذا قتا بها من غر توقف 
بل ودون إبطاء لسرعتكا. هذا يعني اکا ستقضيان ما تبقى من حياتيكا تقريا في تلك الرحلةء وهذا 
شيء جيد. لأنه بغضون ذلك الزمن ستكون مليارات السنين قد انقضت على الكرة الأرضية. لن 
تجدا أحدا يستتقبلكا عند عودتكا من تلك الرحلة مرحبا بوصولكا تجوزين سالين» لن يحتفل 
بعودتكا أحد. لن تدخلا موسوعة غينس للأرقام القياسية» ولن بيرع المراسلون التلفريونيون لقابلتكا. 
لن لل أحد لإنجاركا البطوليء ولن يكتب عنه أي صعاني» ولا حتى في الصفحة الأخرة من جريدة 
يومية ساخرة رخيصة. ببساطةء لن تكون الأرض موجودة في ذلك الوقت» بل ستكون الشمس 
نفسها قد ماتت. 

[116] داني "بعصبية": ماذا تقول بح الساء! ما هذه المغارقة ؟ 

رجل الكهف: هذا هو الواقع يا صاح. إنكا ستكسبان عرضا مجانيا للسفر إلى المستقبل في تلك 
الرحلة. اليس هذا عرضا لطيفا تقدمه لكا قوانين الكون؟ 

داني "مفكرا": هذا عصي على الإدراك. 

[117] رجل الكهف: يبدو لي أنك تخاف من المستقبل» نا دعنا منه الآن» ولنتجه إلى الماضي. أنا متأكد 
أنك تلك ذكريات جيلة من أيام الطفولةء تلك الأيام التي كانت فا أكبر هومك محصورة بتفكيرك 
بكيفية إقناع والدتك أن تعطيك قطعة من الشوكولاتة» أو أن تسمح لك بمشاهدة توم وجيري. من منا 
لا حب توم وجيري؟ من منا لا حن إلى تلك الأيام؟ 

داني "بابتسامة عريضة": دون أدنى شك. يا لك من مخادع» جعلتني أعش تلك اللحظات الآن 
وكأہا حصلت بالأمس. ك أحن إلى أيام الطفولة تلك. 

[118] رجل الكهف: إليك إذا ما كتبه ستيف غراند عن ذكريات الطفواة هذه في كتابه ”الخلق* " 

عل أيه حال» انی أنك ملك الآن ذکریات لتجارب من طفولتك. شيء مكنك تذکه بوضوح» شيء 
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يكنك رؤيته» رما شمه أيضاء كا لو كنت هناك حقا. في الواقع» لقد كدت هناك حقا في ذلك الزمنء 
اليبس كذلك؟ والا فكيف لك أن تتذكره ؟ لكن هذه هي المغاجئة المذهلة: أنت لم تكن هناك. ولا ذرة 
واحدة من ذرات جسدك اليوم كانت هناك عندما حصل ذلك. كل جزء منك قد تم استبداله مرات 
عديدة (ولهذا أنت تأكل بطبيعة الحال) نت لست بنفس الهيئة التي كدت علما آنذاك أيضا. النقطة 
هنا هي أنك مثل عمة: شيء ما يبقى ثابتا على طول الفترات الزمنية» بيغا يحدفق في الوقت عينه. 
المادة تتدفق من مکان إلى آخرء ولحظيا تتجمع لتشكلك. أ ما کت :نت لتحت تفس المادة الي 
هي تصنعك. إن لم جعل ذلك شعر جسدك يقف في مؤخرة عنقك» اقرأه مرة أخرى حى يبحصل 
ذلك لأن هذا ضروري.". 
دالي "بعصبية": عليك اللعنة. لقد دمرت لي لحظات حالة كدت أعبشها. 

[119] رجل الكهف "بحزم": ومن قال لك أن كهني هو منتجع للاستجام؟ هل قلت لك أن مجالستي 
هي وسيلة للإسترخاء الحم ؟ هل وعدتك مذا؟ هناك عدد لا بحص ممن هم بارعون في هذا. م 
موجودون في کل مکان» في کل جي» في کل:شارع» في كل قناة تلفزيونية» لکن ليس هنا! ِن كدت 
تريد أن تعيش في الأحلام فاذهب إلى أحد دور العبادة» ستجد أخصائيين في صنع الأحلام من كل 
سباتك الدوغاطيقي. إن لم أستطع فعل هذين الأمرين» فجالستي مضيعة للوقت. أنا أقول لك كلاما 
لا يوجد أحد خارح هذا الكهف يريدك ان تعرفه. 

لوسيل "خارجة من المرحأض": على رسلكا. ألا أستطيع ركا لدقيقة واحدة. 

[120] رجل الكهف: داني قد أخطأ العنوان. هو يعتقد أن كهني مركز 4م5! 
لوسيل "بابتسامة ": أعتذر بالنيابة عنه» يبدو أنه يحب توم وجيري اکر من اللازم. 
داني "بخجل": اأستيحك عذرا. 
رجل الكهف "مشعلا غليونه": لا عليك يا صاحبي» أعرف أني قد أثقلت عليكا. 
لوسیل "بابتسامة خولة واضعة يدها على كتف رجل اأكهف": كلو مطلقا. تابم أرجوك. 

[121] رجل الكهف "متندا": إذا تنا بجمع الأرقام من الواحد وحتى اللاهاية» ماذا تعتقدان أن يكون 
الناے؟ 

لوسيل "ببساطة": لانہاية حا 

[122] رجل الكهف: كلا. إنه -12/1. 

[123] لوسيل "بدهشة": ماذا تقول! هل هذا يعني أني لو جمعت الأرقام 3+2+1... وصولا إلى رم كير 
جداء» فعندما أتوقف سأحصل على نتيجة -12/1؟ 
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رجل الكهف: كلاء ستحصاين على رة كير جدا جداء لكن لو وصلتي لللاماية في جعك» 
ستحصلين على رم صفير جدا وهو 12/1 ليس هذا خسب» بل إنه سالب -12/1. هذا يعني أنك 
إن جمعتٍ الأرقام ا موجبة وصولا لللاماية الموجبة» ستحصلين على رم سالب بالغ الصغر. 
وسیل "بذهول": هذا لا بُعقل. 

[124] رجل الكهف: أعرف أنه لا بُعقل» دماغك لن يستوعبه. ليس فقط لأن دماغك ل يتطور ليتعامل 
مع اللامائيات خسب» بل لأن اللاهائيات هي رم رياضي موجود وتتعامل معه كن لا يكن عدهء 
وهذا ما يعجز أيضا دماغك على فهمه. وفي الواقع» لا أعتقد أن هناك شيا ما لاائيا داخل هذا 
الكون الذي نعيش فيه. 

[125] رجل الكهف: ماذا إذا لو أخبرتكا أيضا أن نواة الذرة أصغر من الحيز الذي تشغله الذرة ئة ألف 
مرة. هذا يعني أن الادة كلهاء ما فما أنا وانتاء تتكون بغالبيما الساحقة من فراغ عمليا. ولذا فإن 
النيوترينوات الآتية من الشمس مسافرة بسرعة تقارب سرعة الضوء» تر عبر الكرة الأرضية وكأما غير 
موجودة. ففي هذه اللحظةء وني كل لحظة» ير عبر كل سنتيتر مربع من جسديكا حوالي مئة مليار 
نيوترينو في الثانية الواحدة. لكتكا م ولن تشعرا بذلك. 

داني "بتوتر": مثة مليار لكل سنتيتر مربع! هل أنت مدرك لا تقول؟ ولا أشعر بذلك! 

[126] رجل الكهف: لست مدرك لا أقول» لكنه أمر حقيقي أعرف أنه يحصل وان م أدركه. وعليك أن 

تعام أنه ليست فقط هذه النيوترينوات هي ما ير عبر جسدك كل الوقت. 
دانڼي "مقاطعا بعصبية ": هذا کثر. انت ترید ا تصيبني بالجنون. 

[127] رجل الكهف: يبدو أني لم أجعلك تتوتر من سفرك إلى المستقبل مفسب» بل ومن الإشارة إلى ما 
يعبر خلال جسدك. نا فإني أعتذر عن ذلك وأطلب منك أن تنساه وتجيبني» هل أنت مستقر في 
مکانك الآن؟ 

داني "بتہك": ما هذا السؤال! طبعا آنا كذلك. ألا تراني جالسا على الكرسي أمامك ؟ 
[128] رجل الكهف: إذا كان الجلوس على الكرسي يعني أنك ثابت في مكانك» فهل أفهم من هذا أن 
جلوسك على مقعد السيارة أثناء سفرك بجعلك أيضا ثابتا في مكانك ؟ 
داني "مفكرا": بجعلني ثابتا في مكاني بالنسبة لها أكن في واقع الأمر فأنا والسيارة نتحرك معا. 
وبالتالي» لو اتصلت بي هاتفيا أثناء سقري وسألتني ذلك السؤالء فلن اقول لك ٳني ثابت في مکاني. 
[129] رجل الكهف: كنك اعتبرت نفسك مستقرا في مكانك» وانت تعلم أن الأرض تتحرك. 
دالي: لأني افترضت أنك تقصد ب "مكاني"» مكاني بالنسبة للأرض. 
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[130] رجل الكهف: ول افترضت ذلك قي كلتا الحالتين ؟ 
داني "مفكرا": رعا لأن دماي مبرمج اوتوماتيكيا على معايرة النسبية مع الأرض التي أفترض ثباعا. 

[131] رجل الكهف: صعيح» فدماغك يفترض عادة معايرة حركتك نسبة للأرض. والتي يفترض» على 
خطاء باتما. فع أنك عمليا تتحرك بسرعة تفوق الأربع ملايين ونصف الليون كيلومتر في الساعةء 
كنتيجة لدوران الأرض حول نقسها ودوراما حول الشمس» ودوران الجموعة الشمسية حول مركز 
مجرة درب اللبانة» والتي هي بدورها تسبح متحركة في الفضاء. ناهيك عا يؤثر في كل تلك الكتل 
من جاذبية متبادلة مع الكتل الأخرى في الكون. إضافة للتسارع الني ينطلق به کل ٿيءِ في الكون 
كنتيجة للانفجار الكبير. ومن يعام» فقد يكون الكون تسه متحركا أيضا لو نظرنا إليه نظرة خارجية. 
أكن كل تلك الحركة لا هم دماغك البشري الذي تطور على سطع الأرض. فهو همها تماما مع أا 
موجودة. بل هو غير قادر على إدراكها أساسا. كنا بالنسبة لمراقب خارجي أمر لا يكن تجاهله. 

داني "مازحا": على هذا امراقب الخارجي أن يكون مواصفات تفوق الخيال» لمكن من مراقبتي 
وأنا أتحرك بهذه السرعة الفائقة. 

[132] رجل الكهف: لا شك في هذاء يجب أن يكون مواصفات تفوق الخيال. لكن دعنا منه واستع لهذا 
أيضاء إن من ملعقة شاي من مادة نجم نيوتروني يعادل وزن جبل عادي. ويستحسن بك ان تكن 
من لها بقوةء فلو وقعت منك» فن الممكن أن تخرق الكرة الأرضية بالكامل لتخرج من الطرف 
المقابل للعام. ومن غير المستبعد أن تخرج من تحت سرير أحدهم وهو مستلق عليه كرصاصة خارجة 
من باطن الأرض» ثم تعود بفعل الجاذبية الأرضية فتسقط مجدداء وتبقى على هذا المنوال من الحركة 
المتباطئة تدريجيا حتى يوقفها الاحتكاك في مركز الكرة الأرضية. ولن كن رجال الشرطة من إيجاد 
الرصاصة التي قتلت سيء الحظ هذا. إن دماغك» كا دماغ رجال الشرطةء» غير مؤهل لتخيل مادة 
هذه الكثافة والتعامل معهاء لأا ببساطة غير موجودة على الأرض. 

لوسيل "مازحة": إذا يستحسن بنا التأيد على تعليم الفيزياء للمحققين. 

[133] رجل الكهف "معطيا ورقتين للوسيل": خذي هاتين الورقتين وافصايم) عن بعض. 

لوسيل "وهي تشد كل ورقة يإحدى يديا": تفضل» لقد قت بذلك. 

رجل الكهف: عظم جدا. يمكنك فصل أي شيئين ملتصقين إذا طبقت قوة كافية لفصلهاء كما 
فعلتٍ الآن» وهو أمر نععبره ثلائتنا بديا تاما. لذا م فاج عندما نجحت بالقيام به. لكن لو 
أعطيتك كراركين مثلاء بدل الورقتين» وطلبت منك فصلهها» فإن الطاقة التي كانت ملصقة هماء 
ستتحرر أثناء قيامك بشدها لإبعادها عن بعض» مشكلة كواركين جديدين يلتصتان بالكواركين 
القديين. فستبدئين متك تلك محاولة لفصل الكواركين بكلتا يديك» ليقهى بك المطاف بكواركين 
فی کل ید. تماما کا لو اتی بك المطاف الان باریم ورقات كاملة. انان فی کل ید» بعد فصلك 


48 


ف أهلية الدماغ لإصدار الأحكام ما المثقتف؟ 


للورقتين التين أعطيتك إياهما. هذا أمر واقمي» وليس خدعة سحرية. لكنه أمر يستحيل على دماغك 
اعتباره منطقياء لأنه لا بحصل معنا في خبراتنا اليومية. كن لو كان ثلاثتنا عبارة عن كواركات» بدل أن 
نكون بشراء لكان هذا منطقيا ماما بالنسبة لناء بل ولكان لدينا مدارس فلسفية ورجالات دين 
يذكروننا ك نحن محظوظون بہذه النعمة الإلهية. 
[134] لوسیل: بدأت أشعر بالضیاع. 
رجل الكهف: أعرف هذاء فان تیار بور قد قال: "أي شخص لم يصعق بواسطة نظرية ال» هو م 
يفهمها.". أما ريتشارد فايهان فكان اكثر دقة في تعبيره: "إذا كنت تعتقد أنك تفهم نظرية الك... أنت 
لا تفهم نظرية ال ". 
[135] داني "بتعجب": كن لماذا؟ 
رجل الكهف: لأنه كا أشار ريتشارد دوكنز في كتابه "وه الإله": "... نحن حيوانات متأقلمة 
تطورنا في العام المتوسطء وهذا يحد ما نحن قادرون على تخيله. النافذة الصغيرة في برقعنا تسمع لنا... 
بأن نرى العام المتوسط فقط ." اذا ؟ يجيب بقوله: “... نافذة برقعنا العقلية ضيقة لأا م تكن بحاجة 
لأن تكون أوسع في سبيل مساعدة أسلافنا على البقاء..." وهذا مأ دفع جون هالدين ليقول في مقالة 
له بعنوان "عوالم مكنة": "... إن اعتقادي الشخصي هو أن الكون ليس فقط أغرب مما نقترض» لكنه 
أغرب ما يمكننا أن نفترض... أنا أعتقد أن هناك أشياء أكثر في السماء والأرض مما تم الحام به أو 
يكن ان يتم الحام به» في أي فلسفة.". 
لوسیل "موافقة": يبدو أنه مصيب. 
[136]) رجل الكهف "مشعلا غليونه": يمكتني أن أبقى حتى المساء أزودك بحقائق يستحيل على أدمغتنا 
استيعابهاء حتى في أبسط الأمور التي نتعامل معها في حياتنا اليومية بشكل جد طبيعي» غبر مدركين 
لماهيتما بشكل فعلي» كني أعتقد أن الفكرة قد وصلت. فأدمفتناء كما حواسناكلهاء محدودة النطاق 
جدا. فعيوتنا مثلا لا ترى إلا جزءا تافها من الطيف الكهرومغناطيسى» نسميه الطيف المرفي. وآذانا 
لا تدرك إلا قسما لا يكاد يذكر من الموجات الصوتية. من وحمة نظر كونية» نحن صم بكم تاما. والمدى 
الذي نقکن فيه من الشعور بالاختلافات في درجات الرارة» هو مدی لا یکاد یذکر على الاطلاق 
ضمن المدى الكلي الذي تتدرج فيه درجات الحرارة في الواقعم. قي الماضي لم تكن ندرك هذه الحقائقء 
لأن كل معارفنا كانت مسقدة بشكل حصري با أمدتنا به حواسنا البشرية فقطء فاعتقدنا أنفسنا 
میزین بأدمغتنا. کن وکا أوضع کل من نيل دي غراس تايسون ودونالد جولد ميث في کتابا 
"البدايات*: "... المشكلة هي أنه لر يتحقق أي أكتشاف علمي تقريبا خلال القرن الماضي بقضل 
الاستخدام المباشر لحواسناء بل تحققت هذه الاكتشافات بفضل التطبيق المباشر لارياضيات 
والمعدات التي تقجاوز نطاق حواسنا. هذه الحقيقة البسيطة تفسر لنا اذا من وجمة نظر الشخص 
العادي- تبدو فيزياء الجسهات ونظرية الأوتار ذات الأحد عشر بعدا أمورا غير منطقية. أضف إلى 
وو 
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هذه الفا اللقوب السوداء والثقوب الدودية والاتقجار العظم. قي الواقع هذه المفاهم تمدو غير 
منطقية للعلاء أنقسهم أيضا.. ." كن الكون بسساطة لا یکترثٹ لا تدرکه کائنات د ضئيلة» ذات جم لا 
يذكر مطلقا بالنسبة لعظمته. وهو ليس مضطرا أبدا ليتاشى مع ما تفهمه أدمغتنا التي م تطورها 
الطبيعة أساسا لفهم الوجود بل لتحافظ على حياعا فقط. ولا فهم نشأة اأكون ومصيره ولا اختراع 
التكنولوجيا وتطويرهاء ولا تسخير موارد الكرة الأرضية لمصلحة هذا الكاعن الأناني قد كانت من 
ضروریات بقاءه أثناء صراعه من أجل | البقاء والتكاثر› و عليه م تتطور أدمغتنا لاستيعاب هذه الأمور 
ولا التعاطي معها ولال فيي غير منطقية بلس لها" لذا فإني أرى أن لاحتكام الى العقل في 
الاتلولوجيا متلا تبر ضربا من المبث الطفولي الصرف. بل علينا كما أشار لورانس كراوس في 
کتابه کون من لا شيء": "... إذا رعبنا في أن نستقي استناجات فلسفية عن وجودناء وأهيتناء 
وأهمية الكون ذاته» لابد أن ترتكز استتتاجاتنا على المعرفة الإمبريقية. إن العقل التفتح حقا يعني 
إجبار خيالنا على التوافق مع دليل الواقع وليس العكس» سواء استحسنا تضميناته أم | 
نستحسنا." فالواقع هو المعيارء لا ما نريد له أن یکون کا تشتهي أدمغتنا القاصرة. 
لوسيل: أنت محق في ذلك. 

[137] رجل الكهف: ليس هذا خسب» بل إن أدمغتنا ‏ تتطور لتعيش ضمن جموعات كيرة من 
الأشخاص. إن التجمعات البشرية التي تضم آلاف الأشخاص هي جموعات حديثة جدا في تارع 
جنسناء فا بالك بالتجمعات التي تضم الملايين مهم. هذا وان الفرد ي يعيش اليوم ضمن جموعة هي من 
الكبر لتشمل سكان العام كله» الذي يفوق اليوم السبعة مليارات» ناعون جمعيا مع بعضهم البعض 
بطريقة أو بأخرى. هذا أمر لا نستطيع مطلقا الاحتكام إلى دماغنا البشري في تسييره. وما الركرن إلى 
أدمغتنا القاصرة عن التعامل بشكل جيد مع أعداد ضخمة من الشركاءء إلا السبب المباشر لتارخنا 
الدموي كجنس بشري. وهذا هو بالضبط ما لعب عليه ثواليث القمع تاربخيا. وبديهي أن الركون إلى 
ما يكن للعقل قبولهء هو أسهل با لا يقاس من محاولة كح ما يدفعنا إليه. وهكذا تمكن ثواليث القمع 
من جعلنا بشرا أنانيين» عنصريين» كارهين للغير. في الواقع هم قأموا فقط بتغذية ما برجت الطبيعة 
أدمغتنا عليه. 

داڼي: ملاحظة فمة! 

[138] رجل الكهف: يجب علينا أن نهم ننا نعيش في مقع بشري غير طبيعي» وأعتقد أن لا أحد منا 
يريد مقايضة ذلك والرجوع للعيش في تع طبيعي بسيط» كا كان يعيش أسلافنا للمدة الأطول من 
تارخنا في حقب ما قبل القارج. على أي حال» سواء رغبنا بذلك أم لم ترغب.» فإننا في الواقع قد بلغنا 
نقطة اللاعودة. وعليه» فيجب أن تقوم بكبح ما قد تدفعنا اليه غرائزتاء إن أردنا الخير لأتقسنا 
وللأجيال القادمة. وهذا ما أشار البه ريتشارد دوكنز في كتابه “الجين الأناني*: "... إن شعوري 
الشخصي هو أن عا بشريا مبني فقط على القانون الكوني الأناني عدم الشفقة للجين» سيكون 
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جقعا كرا جدا لنعيش فيه... كن حذرا إذا كنت» مثلي» ترغب في بناء جقع يتعاون فيه الأفراد 
بسخاء بعيدا عن الأنانية لصا الخير العام» فإنه يكنك توقع القليل من المساعدة من جانب الطبيعية 
البيولوجية. فلنحاول تعلم الكرم والايارء لأننا ولدنا أنانيين...". 
[139] داني "محففا عرقه": إذن فالدماع قاصر بشكل كير لأسباب طبيعية بحتة. وهذا سببك الأول. 
رجل الكهف: صحيح» وهذا ما أوضحه ريتشارد دوكنز في كتابه “وهم الإله": "ما نراه في العالم 
الحقيقي هو ليس العام الحقيقي الغير مصقولء لكنه نغوذج عن العام الحقيقي تم تنظمه وتنسيقه 
بواسطة معلوماتنا الحسية. نغوذج مبني بطريقة تجعله مفيدا من أجل التعامل مع العام الحقيقي» طبيعة 
ذاك الفوذج تعقد على نوعنا کحیوانات...". 
[140] لوسيل "باهتام": ملاحظة جيلة. وما هو السبب الثاني ؟ 
رجل الکهن: سبي الثاني هو خليط من أسباب طبيعية وأسباب بيئية» أو ثقافية. أو لنقل هو 
حلقة الوصل بين السببين الأول والثالث. فهو يتعلق بطريقة عمل الدماع والتي تتأثر داما بالحزون 
القافيء والذي هو السبب الثالث. 
اوسيل "حماس ": هل لك أن توضم. 

[141] رجل الكهف: باستئناء الأوامر التلقائبة التي يقوم الدماغ يإصدارها بناء على برنامج قسم الغرائزء 
فإن الدماع يحتاج دايا للرجوع إلى محتويات الذاكرة لفهم أي بيانات قادمة له من وحدات ا¥ادخال کي 
تحمل معنى ما بالنسبة له. وعليه فإن الدماغ يقوم بقاربة أي مدخلات تأتيه» مع حتويات الذأكرة» کي 
يستطيع إدراك ويز الأشياء وتشقيل قة المعلومات المدخلةء وفهم حتويا اء ثم إعطاء الأوامر 
للتصرف بناء على ذلك. كا أن ديه نزعة كيرة لحاولة إدراك كل ما حيط به» وتحميل تلك المضامين 
معنى ماء ومحاوة إيجاد علاقات منطقية -من وجمة نظره- بين تلك الأمور الختلفة. كا وأنه متم ميزة 
المقاربة. فليس من الضروري أن تكون المدخلات مطابقة تماما لما تحتويه الذاكرة من معلومات» بل 
يكفي أن تكون مشابة لها كي يعتبرها متطابقة. وهو في هذه الأخيرة يشبه ماسحات البصمات التي 
تستعملها الشركات لراقبة دوام موظفما. ين يتم حفظ بصمة الموظف لأول مرة في الجهازء يتم 
الاح لهامش تقريبي آئناء المقارنات اللاحقة. ولو لم سمح هذا الهامش» فلن يتعرف الجهاز على 
بصمة الموظف ف المستقبل» إذاكانت يده متسخة أو مخدوشة. لهذا يعمد المدراء للسمأح هذا 
الهامش من عدم الدقةء والذي ان ادوا في رفعه» سيصلون مرحلة تختلط فما على الجهاز بصات 
بعض الموظفين التي شاءت الصدفة أن تكون متقاربة. 

داني "مقاطعا": لقد حصل معي موقف من هذا انوع ف السابق. 

2[1] رجل الكهف: كا أن الدماغ يعمد للتعمم تلقائياء فن المعروف أن المعلومات الموجودة في البيثة هي 

لانائيةء وان لم يكن الدماغ قادرا على التعمم فإنه سيكون مضطرا لتحمل تكلفة التعرف على 
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المتشابهات كلما تعرض مجديد منهاء با يتضمن ذلك من خاطرة. كما وأنه يغزع تلقائيا إلى وضع 
افتراضات والتعامل معها على نحو يقيني. ويقوم دوما يإصدار أحكام مسبقة لكل شيءِ دون إدراکنا. 
[143] لوسيل "مقاطعة": أكن لم كل هذا؟ 

رجل الكهف: لأن الاتتقاء الطبيعي قد فضل هذه المواصفات في الدماع. تخيلي مثلا واحدا من 
أسلافنا قبل ملايين الأعوام وهو مستلق في مكان مكشوف في الغابة #سقتم بدفء شمس الصيف 
وسات الهواء العليل وزقرقة العصافير. وبيها هو في فة الاسترخاء» حيث لا هوم تقل كاهلهء ولا 
فواتير تنتظر منه دفعهاء ولا رجل كهف يزه بأفكاره» إذ يلحظ أن العشب يتحرك في مكان محدد. 
فإن قام بتجاهل ذلك وأغمض عينه تاركا الهواء العليل يداعب جسده» فإن هناك احتالا أن يفتحها 
وهو يصرخ من الأَم» لأن نرا كان كامنا في ذلك المشب وقد انقض عليه ودا بافتراسه. أكنه لو قام 
بافتراض أن خطرا ماكامن هناك يسبب اهتزاز العشب» وقفز مذعورا متسلقا أقرب شجرة» مضحيا 
بلك السكينة التي كان ينعم بهاء والتي يحسده داني علهاء فإنه قد من المحفاظ على حياته بنسبة مثة 
بالمة. وحتى إن لم يكن هناك نر كأمن في الشب» يبقى البار الأكثر سلامة أن تفترض وجوده 
وتتصرف بناء على ذلك» طالا أنك غر متيقن بنسبة مئة با مئة من عدم وجود الفر. 

[144] داني "ماس": صحيعح» هذا يشبه أنه من الأسلم أن تفترض وجود طفل سيقطع الشارع من أمام 
سيارة متوقفة وتتصرف بناء على ذلك. ففقط أولعك السائقون الذين يفترضون هذا في كل مرة 
يصادفون فما سيارة متوقفة» يتعذر علمم رؤية ما قد يكون كامنا وراءهاء هم اللذين لا يدهسون أي 
طفل في حياتهم. 

[145] رجل الكهف: تاما. ولنفرض الآن أنه وفي اللحظة التي قفز فما جدنا القديم متسلقا الشجرةء إذ 
بغر بيرع من ذلك العشب حاولا الوصول اليه أكنه تكن من تسلق الشجرة وينجو بجياته. عندها 
فإن من الأسام أن يتعلم من درسه هذا وأن يفترض دانًا أن أي عشب يتحرك» هو بألضرورة يحتوي 
على غر کامن وراءه. وان م يصادف هذه الال مر أخری فی حیاته کلھاء إلا أا تبقى الميار الاكثر 
موامة عندما تكون حياتك هي الن في ذلك الرهان. وعليه» فإن الاتتقاء الطبيعي قد حافظ تلايا 
على حيوات الأفراد الذين جنحت أدمغتم إلى وضع افتراضات وتعمهات» وبالقالي فقد تكائروا 
وسيطرت سلالاتہم تدريجيا على الحوض الجيني حاملين معهم تلك النزعات. وما أنا وأنت إلا أفراد من 
سلالة ذلك الذي قفز على الشجرة لأنه وضع افتراضات» وقام بتعميها لاحقا في حياته. فنحن في الواقع 
ندين بوجودنا إلى تلك اللحظة التي قرر فما جدنا قطع جلسة الاسترخاء تلك. وقد ورثنا عنه تلك 
النزعة. لذا فإن أدمغتنا تجن للعصرف على تلك الشاكلة في كل النواحي تقريباء وان بشكل غير مبرر» 
بل وغير مقبول أحياتا. وحن بحاجة إلى تدريب حثيث لكب هاتين النزعتين من العمل تلقائيا في 
الجالات التي لا حب أن ينشطا فيا. فكها أوضع كارل بوبر في كتابه "منطق البحث العلمي": "... إنه 
من غير الواح إطلاقا إن كان من الصواب منطقيا أم لاء استخلاص قضايا عامة من قضايا خاصة 
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عا بلغ عددها. إذ من الممكن أن يكون هذا الاستتباع خاطما. فن المعروف أنه مما بلغ عدد 
البجعات البيضاء التي رأيناها فإنه لا يسمح لنا بالقول إن كل البجم أبيض.". 
الأشياء التي أشرت إلا قبل قليل ؟ 

رجل الكهف "وهو يشعل غليونه": كى لا أستفيض كثيراء سأحاول الاختصار ما استطعت» 
داجا السببين الثاني والثالث. 

داڼي "وهو يصب القهوة": تفضل. 

[147] رجل الكهف: لقد جادل مارك توين. ببصيرة ثاقبةء في كتابه "ما الإنسان" أن: "... دماغ الإنسان 
مبني بطريقة لا تجعله قادرا على ابتداع أي شيء مطاقا. أكن يكنه فقط استخدام مواد حصل علا 
من الخارج". وهو في ذلك يشبه الآلة التي تقوم على تحويل مدخلات ماء إلى مخرجات مغايرة 
بالشكل. لكن هذه الآلة لن تستطيم إعطاءك أية مخرجات» مالم تزودها بالمدخلات في بداية الأمر. 
وان طبيعة ونوعية وجودة وقية مخرجاتا محكومة بالضرورة» بطبيعة ونوعية وجودة وة المدخلات 
الي زودت با. فيقول في ذلك: "ن دماغك هو جرد آلةء ولا شيء اكثر من ذلك. أنت لا تلك 
السيطرة عليهء وانه لا ملك السيطرة على نفسه. إنه يعمل فقط بواسطة مؤثرات خارجية. هذا هو 
القانون الذي صنع به. إنه قانون الآلات." ويضيف: "... الآلة البشريةء الحرك المجرد من الشخصية. أيا 
ماكان الانسان» فإنه كذلك بناء على الطريقة التي صنع بها وعلى التأثبرات الوراثية والبيئية وا#قعية 
ولا جرد فكرة واحدة." وهذا صحيح» ميع مفاههنا وقهنا ومبادئنا قد قنا بتعلمها من محيطناء 
ويستحيل على دماغنا ابتداع أي مفهوم غير مستوحى من حيطا الملموس. لذا فلن تجد في أي ثقافة 
صعراوية أو استوائية قدية مفهوما للثلج مثلاء لأنمم لر يصطدموا به في حيواتهم كلها. وبالمقابل لن تجد 
مفهوم الصحراء بحرها اللاهب عند سكان الأسكمو القدماء. لن يستطيعوا تخيل الأمر مما حاولت. 
شرحه هم» سيضطرون للقيام مقاربات تخيلية في حاواة لإدرآكه. وانك ا حاولت تخيل كائن تيب 
الشكل» فلن يسعفك دماغك في تخيل كان بمواصفات غبر أرضية بالكامل. قد تكن من جعله غريبا 
جداء بخلط مفاهي لا تتازح عادة في الطبيعة مع بعضها البعض في كائن واحد. أكن أن يكون مغايرا 

[148] لوسيل "بجماس": هل لك أن تعطيني مثالا؟ 

رجل الكهف: كذ بالطبع» فلو أعطيتك مثالا لناقضت قسي. فهيأ حاولت التفكير شال يحتوي 

بالكامل على مفاهيم غير معروفة من قبل فإني سأفشل» ولو تخيلت لك مثالا من أغرب ما يكون»ء 

فهذا يعني» بالضرورة» أنى تمت ببنائه في خيلتي بناء على مفاهم أعرفها مسبقاء وکل ما قت به هو 

إعادة خاطها بطريقة غير مألوفة. ولنفرض جدلا أني كنت من ابتداع فكرة أصيلة بالكامل لشيء ما 
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أو کائن ماء SS‏ وها مفهومان أرضيان. وهذا ما 
اکد عليه العديد من الفلاسفة منذ زمن طويل» كديفيد هوم مثلا. وبکلهات جون کیرتشر۔ في کتابه 
کف ضيعَت الآلهة": "... الدماغ يتصرف بصورة كرة کرآة... لا توجد صور فكرية ف الدماغ إل 
تلك التي یوجد لھا نظیر فی مکان ما خارجیا..." وکا شرح الأمر بیرتراند راسل في کتابه ”ما وراء 
المعنى والحقيقية": "تنطبق قاعدة هيوم بأنه» لا توجد فکرة بدون انطباع سابق» على تعام معاني کات 
الأشياء.... وبالتالي فلا كلمة ضرورية في قانّة مفرداتنا مكن أن يكون لها معنى مستقل عن الخبرة. 
بالتأيد» إن أي كلمة يكنني فهمهاء لها معنى مشتق من خبرة ما." ويشرح كيفية تعلمنا بقوله: "معنى 
كلمة من كلمات الأشياء يكن فقط تعلمها بسماعها عند نطقها متكررة في وجود الثيء. الارتباط بين 
الكلمة والشيء هو جرد علاقة مثل أي علاقة اعتياد. مثل العلاقة بين النظر واللمس» فعندما يتم 
الارتباط» فإن الشيء يرح الكلمة والكلمة تقترح الثيء ماما مثلها يوحي الشيء المرئي يإحساس 
اللمس» والشيء الذي يلمس في الظلام يوحي يإحساس الرؤية... ما إن تتم إقامة العلاقة بين الشيء 
وبين ما تعنيه الكلمة» فإن الكلمة تكون مفهومة في عياب الشي» أي توحي بالشيء ماما بالطريقة 
نفسها التي يوحي بها النظر أو اللمس أحدها بالآخر.". 
[149]) لوسيل "مفكرة": هكذا إذن يقوم دماغنا بتعا الأشياء وادرأكها لاحقا. 
رجل الكهف "رهو يلتقط قلاً بیده": بالطب فعندما كنت صفيرة قام أهاك بتعلييك الكلمات 
ومدلولات كل مهاء كأن بسك والدتك القلم هكذا وتقول لك إن هذا امه قام. ولاحقاكل| تعلمتي 
كلمة جديدة تضعينها في أرشيفك. لذا فأنت تفهمين ما أقول» أو هكذا أقنى. على أي حال» إنك في 
الواقع تفهمينه بناء على المعاني التي تحملينما أنتِ في ذاكرتك للكلهات الختلفةء لا كا أفهمها أنا بالضبط. 
ولو أردنا التأكد من أن كلانا يحمل مقاهم متطابقة لكل كلمة نتفوه بهاء ا رنا أكثر من مل. 
لهذاء فطالما أننا نتكلم تقس اللغة» نتكلم دون توقف آملين أن الآخر يشاطرنا نفس المفهوم للكلمات 
التي تقولهاء أو على الأقل مفهوما قريبا با يكني ليفهم فكرتنا بعد أن نستعرضها له كا تفهمها نحن. أكن 
في الواقم» > يستحيل على شخصين إدراك نة نفس القكرة بتطابق تام» فالتشویش دانما موجود. لأن کل 
شحخص قد تعام معاني الكلهات والمفاهيم بشكل مستقل عن الآخرء كا أن عقلية كل شخص قد بنيت 
عر خوضه معتركا في الحياة» يخالف المعترك الذي خاضه الآخر. وهذا ما أشار إليه آلان سنايدر 
بقوله: "البنية المعرفية تقوم على الطريقة التي ننظر بها إلى العالم» والأفكار المسبقة التي تبنيناها عن 
الأشياء المألوفة بالنسبة إلينا". 
[150] لوسيل "بتعجب": هل لك أن توضم؟ 
رجل الكهف: إن الذي يحصل هو أن دماغك يقوم بقاربة كل الاهتزازات الصوتية التي تصله با 
يحتويه من قاعدة بيانات» باستخدام ميزتي الترشيح والمقاربة التبن اشرت إلا سابقا. وطالما أنه يدرك 
معاني هذه الاهتزازات الصوتية» فأنت تعتقدين أنك فاهمة لهاء وبالتالي فاهمة لما أقول» كن فقط 
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عندما لا تجدين معنى لما أقول في قاعدة بياناتك» ستطلبين مني التوضيح بکلمات أخری تعرفین 
معناها. 
[151] داني "مفکرا": هل لي بثال أکار تفصیلا ؟ 
رجل الكهف: لك ذلك. خذ النظر على سبيل المغال» عندما تنظر إلى شيء ماء تدخل حزمة 
الضوء المرتدة عن ذلك الشيء إلى عينيك وتصطدم بالشبكية. ثم تشفر البيانات إلى ملايين التبضات 
العصبية التي تتسارع في العصب البصري» لتصل بعد خمسين ميلي ثانية إلى الخلايا العصبية ف المهاد 
ليقوم بفلترتا. تقوم خلايا عصبية خاصة بتحليل الألوان والأشكال والتباينات ثم ترسل نتانجهاء عبر 
قواعد بيانات تجاربك السابقة » من القشرة البصرية في الخلف إلى الفص الأماعي. هناك وبلمح البصر 
يعاد تجميع كل الأجزاء لتشكل صورة واحدة ذات معنى» ثم ترسل مجددا إلى القشرة البصرية» 
وعندها تستطيع رؤية الصورة بشكل واعي. لذلك يقول غبرهارد روث: "بشكل عام» آهم وسائل 
الإدراك لدينا هي الذاكرة. تسعة وتسعون بالمئة ما نراه نتصوره من ذكرياتنا. الواحد با حة المتبقية تله 
الأعضاء الحسية" وعليه فإن ما تحتويه الذاكة هو أمر حاسم تماما لإدراكنا للأمور. فلو أني عرضت 
على شخص ما شيئا م يشاهد مثله من قبل» فدماغه سيحاول تقريب تلك المعلومات الجديدة إلى 
أقرب شيء موجود في أرشيفه» أو يصنفها في خانة من الخانات على أقل تقدير. 
[152] لوسيل "بيرة": أريد مثالا! 
رجل الكهف: هل أنت خبيرة في السيارات ؟ 
داني "مزهوا بنفسه": بالتأكد إنها هوايتي المفضلة» فوالدي کان خبیرا میکانیكيا. لذا فقد ترعرعت 
[153] رجل الكهف: عظيم جدا. إذا أخبرنيء لو أعطيتك الآن عبوة فا زيت معدني» هل ستستطيع ِ 
يزه إن كان زيا للمحرك» أم لعلبة التروس الأوتوماتيكية» أم لعلبة التروس اليدوية» أم للفرامل» أم 
للمقود الهيدروليكي ؟ وهل تستطيع الحم على کونه صالما للاستعال أم لا؟ 
داني "بزهو": بكل سهولة؛ وئي لح البصر. 
[154] رجل الكهف: وماذا عنك يا لوسيل؟ 
لوسیل: لیس بتلك الدقة طبعاء لكي سأعرف انه زیت للسیارات. 
[155] رجل الكهف: وماذا لو أعطيت تلك العبوة لجدنا الذي فقز على الشجرة» كجائزة مني على تصرفه 
الحكم ذاك ؟ 
لوسيل "مفكرة": أعتقد أنه لن يفهم ما هو هذا الزيت على الإطلاق. 
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[156] رجل الكهف: بل لن يطلق عليه مسمى زيت مطلقا. فهو لا يعرف البترول ولا السيارات ولا آي 

شيء من هذا القبيل. جل ما أمناه هو أن تسعقه عرائزه ليحك أن هذا السائل غير صاط للشرب. 
داني "مازحا": هذا عمل شرير من قبلك. 

[157] رجل الكهف: في الواقم» أعتقد أن غرائزه ستساعده بسهواة على تقرير أن هذا سائل لا يصلح 
للشرب» وأعتقد أنه سيجده بلا قمة» وسيرميه رامقا إياي بنظرة احتقار على هديتي عدية القهة تلك. 
هل لاحظةا الإختلاف بين لاثتكا؟ فأنت يا دانيء لديك مخزون مفصل لأنواع الزيوت في دماغك. 
فعندما ترى الزيت وتشمه وتلمسه برؤوس أصابعك» فإن دماغك سيستقبل تلك الإشارات وسيقوم 
باستخراج محصلة لها بلمح البصرء ويقارنا بالأرشيف الموجود عنده» ثم سيقوم بالإشارة إلى هذا 
الزيت بسهولة. وكها كنت خبيرا اكثر» أي تلك معلومات اكثر تفصيلاء سيحكم دماغك على الزيت 
بصورة أكثر دقة وسرعة اکر. وأنت يا لوسيل» ستغرفين أن هذا الزيت هو زيت للسيارات» لكن 
لن تستطيمي نقديم إجابة أكثر دقةء فلا يوجد لديك أي تبويبات تحت عنوان "زيوت للسيارات" 
الموجود في دماغك. أما جدناء الغاضب مني حالياء لا يوجد لديه أساسا ذلك العنوان فض دماغهء 
وبالتالي فإنه لن ييز ماهية هذا السائل الذي بيده. 

لوسیل "مفكرة": منطقي جدا. 

[158] رجل الكهف: فلتقكني يا لوسيل من الحك على الزيت كا فمل دانيء أنت جحاجة ليتم تعلهكء 
اما بالطريقة التي ذكرتما اقباسا من بيرتراند راسل قبل قليل. وان أردت تبرير موقفي لجدي» 
فالطريق مامي طویل جدا في تعلمه حتی أجعله ماربا لداني في قدرته على ييز الزيت المذكور وتقدير 
قهته الحقيقية. ولا أعتقد أن لدي الصبر على ذلك. لذا فرما سأعطيه ورقة مئة دولار أمريكي كاعتذار 
مني على سوء تصرفي» وليشتري ا ما يشاء. 

داني "بتېکر": ما هذا الهراء! هو لن يفهم قيتا. 

[159] رجل الكهف: سحيح تاما. لا يوجد أي قية لهذه الورقة في أرشيفه الدماعي. هل لاحظت؟ نحن 
نحدد ماهية الأشياء بناء على ما يوجد في أدمغتنا من معلومات مسبقة فقط. ما ذكرته كأمغلة على 
الأمور المادية» ينطبق أيضا على تيهنا للأمور الاجتاعية من قيم ومبادئ وأخلاق وما تبره صوابا 
أو معيباء أو شائنا او بمدوحا أو مذموما. كا وللأفكار وما نجده منها منطتيا أو غير قابل للتصديق. 
كل هذا نسمده من حتويات ذاكاتناء وليس بالضرورة مطلقاء أن تكون لهذه احددات الناتية التي 
فلكهاء أي صلة بموضوعية القيم والمفاهم وماهياتما الجردة. 

[160] لوسيل: كلامك منطقي جدا. والآن أخبرني ما هي أهمية نظام الترشيح ؟ 

رجل الكهف: إن الدماغ البشري قادر على امتصاص أحد عشر مليون وحدة من العلومات في 
الوقت نفسه» غير أننا لسنا واعين إلا إلى أربعين وحدة منها كحد أقصى. تخيلي لو كان عليك التعامل 
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مع کل الأصوات التي تسمعينا الآن على قدم المساواة دون إهمال ما هو غير ذي فائدةء إن تلك 
الضوضاء ستجعلكِ غير قادرة على التركيز فما هو حم منها. لو كان كلامي» وصوت الماء الذي يغلي 
الآن معلنا أنه جاهز ليصب في فناجيننا وزقرقة العصافير» وحفيف الأشجار» وصرير الرياح» التي 
نسمعها كلها على قدم المساواة بالأمية» فسيستحيل عليك التركيز فيا أقول. في الواقم» لو كان علي أنا 
التركيز في كل الإشارات التي ترد إلى دماعي الآن» لاستحال عل بناء جملة مفيدة واحدة. 

[161] داني "مفكرا": هذه ميزة عظية إذا. 

رجل الكهف: لذا فإن نظام الترشيح» إضافة إلى قدرة دماغنا اللاواعي على إدارة الكثير من 

حامناء ها میزتان لا تقدران بشُن» يعملان جنبا إلى جنب على مدار الساعة. ومن دو) لأضبحت 
حياتنا اء ولأمست أبسط امنا تتطلب قدرات استثنائية. 

[162] داي "بفضول": كيف ذلك ؟ 


رجل الكهف: با أنك حب للسيارات» فتخيل لو أن على دماغك التركيز على قدم المساواة في كل 
ما تراه وتسمعه وتحس به وأنت تقود سيارتك بسرعة مئة وعشرة كيلومترات في الساعة. في تلك 
السرعة أنت تقطع أكثر من ثلاثين مرا ونصف المتر كل ثانية. إن كية المعلومات الواردة لحظيا إلى 
دماغك في تلك السرعة حولة جدا. ليس هذا خسب» بل أنت تقوم» إضافة إلى استقبال ذلك ال 
الهائل من البيانات ومعالجته لحظياء بالتفكير جا عليك فعله أثناء القيادة» وما يفعله السائقون الحيطون 
بك» والنظر في المراء الغلاث ومراقبة جماز تحديد المواقع» ورما التفكير بما قالته لك لوسيل 
بالأمس» وبتلك الخالفة المرورية التي قت باء وبذلك المقال الذي رفض رئيس القحرير نشره لكء 
والى ما هنالك من أمور يعمل دماغك على إدارتما في الوقت عينه أثناء قيادتك للسيارة. حاول أن 
تفكر بوعيك في كل هذه التفاصيل عندما تقود سيارتك في المرة القادمة كي تفهم قصدي. دون نظام 
ترشيج» أو فلترةء لما هو حم وما هو غير حم» ودون مساعدة القسم اللاواعي من أدمغتناء سنكون 
عاجزين عن القيام بأبسط الأمور في الواقع. أكن بسبب هذه المساعدة ال جليلة فإشا متعددو مام . 
إسهواة. نحن نترك لعقولنا اللاواعية محمة القيام باأكثير من الأمور التي تقوم بها فعلياء ونرکز نحن 
بعقولنا الواعية على بعض الأشياء المهمة مها فقط. وهكذا يمكنك يا داني القيام باكثر من أمر في 
الوقت عينه» كأن تشي ذاهبا إلى مكان ما وأنت تأكل شطيرة تحملها في إحدى يديك بيغا تحمل في 
اليد الأخرى حقيبتك» وتجري مكالمة هاتفية مع لوسيل عبر سماعة في أذنك. هل لك تخيل م من أمر 
تح به دماغك أثناء ذلك» و من بيانات ترد إليه لحظياء و من أمر يقوم يإصداره في الوقت 
ذاته؟ ولآكرن صريجا معك» فإن الدماغ يموم يإدارة تسعين با محة نما قعله دون علمنا على مدار 
الساعة دون توقف. 

[163] داني: كن هذا يعني اتنا غير واعون لمعظم ما تقوم به. 
رجل الكهف: حيح» فإن الوعي يشكل قسما صغيرا جدا من الدماع. فالعقل الواعي يقع في 
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القشرة الخية» وهي طبقة متجعدة تبلغ سماكما ميلهترا واحدا فقط. تغلف الدماغ. وفي الواقع إن 
اللاوعي لا يتحكم منفردا في إدارة الكثير ما نقوم به» والتحك بفهمنا وإدرأكنا للأمور خسب» بل كل 
قراراتنا تتم في اللاوعي» شم ندركها فنعتبر أننا قررناها. ماما كما وصف غرهارد روث: "نشعر بالمهانة 
لأا کالدی بين يدي عقانا الباطنء الذي يقرر متى يصبح الوقت مناسبا لنا للقيام بأمر آخر» أو 
التفكير بأشياء أخرى. حتى الأفكار الواعية الجديدة يلما علينا عقلنا اللاواعي." وكا شرح آلا 
سنايدر: "القرارات التي نتخذها لا تكون قائْة على أفكار واعيةء القرارات التي نأخذها تكون من 
العقل الباطن» يكاد الوعى أن يكون بثابة فكرة مستدركة. يجادل البعض بأننا لا غلكه حتى» وأنه 
بدو كمرين للعلاقات العامة في الدماغ يوحي لك بأنك معني بالأمر". 
[164]) لوسيل "بدهشة": هذا مذهل. لكن لاذا؟ 
رجل الكهف "وهو يشعل غليونه": ِن کنب تقصدين كيف حصل ذلك؟"» فإن جون بارغ 
يجيبك بقوله: "التأثيرات لعقلنا الباطن موجودة في كل وقت وني کل مکان » ويظهر تقدم الأبحاث 
مدی اتساع سیطرتا. إذ م جد أن الأشياء التي كنا نظن أا باطنية هي أشياء تتم في العقل الواعيء 
بل العکس عاماء ففعليا تقلص الوعي تدرججيا وتحول إلى رجل صغير الحجم داخل رؤوسنا... لا يعني 
ذلك أنه مع الوعي تم التخلص من العقل القدم» بل أضيف الوعي إليه وتوجب حينها أن يتعام كيفية 
التعامل مع العقل الباطن. هكذا يعمل الاتتقاء الطبيعي. إنها عملية تدرجية» فهو ليس تغييرا جذريا. 
إذا لا يصبح لدينا دماغ جديد أةء فالأشياء القدية لازال موجودة ولا يزال تأثيرها علينا قويا... 
معظم تصرفاتنا هي مزج من العمليات الواعية واللاواعية» فبطريقة ديناميكية تكافلية» تدع هذه 
العملية بعضها بعضا. تطور الوعي وتأخر بالتطور» لكنه تطور عبر استغلال البنى الموجودة مسبقا في 
الدماخ والتي كانت غير واعية...". وان كنب تقصدين بسؤالك "ما الفائدة من ذلك؟"» فيجيبك 
آلان سنايدر بقوله: "التفكير البطيء ومحاولة التوصل الى حلول جديدة غير مفيد للقطور. نريد أن 
نکون سريعين تجاه ما هو مألوف". 
[165] داني "مفكرا": وكأني أفهم من كلامك أننا لا نملك إرادة حرة. 
رجل الكهف: یج » ولو اني أهدف لنقاش هذا الموضوع الآن. فلو اني أردت ذلك كنت 
نهجت هجا ختلفا في الحوار. كن تسليط الضوء على عدم امتلاكنا حرية إرادة» هو أمر جوهري في 
تدعم موقفي من عدم أهلية الدماع لإصدار الأحكام» وهو ما نبحث فيه اليوم. 
[166] داني "متحمسا": ومع ذلك» هل لك أن تشرح أكثرء فأنا أفكر في هذا الأمر منذ مدة؟ 
رجل الكهف: ل لا! لقد أثبت عام الأعصاب أن جميع قراراتنا يتم اتخاذها في عقلنا اللاواعي قبل أن 
ندركها بعقلنا الوا لواعي. ینکر سام هاریس في کتابه *حرية الإرادة” إحدى التجارب ذات الصلة: 
"استخدم عام الفيزيولوجيا بينيامين ليبيت تخطيط أمواج الدماغ ليري أن النشاط في القشرة المحركة 
للدماخ يكن أن يلاحظ قبل ثلائة ميلي ثانية من شعور الشخص أنه قرر التحرك." كا أن مخابر 
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أخرى وسعت العمل باستخدام التصوير بالرنين المغناطسي الوظيفي. فكانت النتيجةء كما وصفها أحد 
من قام بهذه التجارب وهو جون ديلان هاينز: "وجدنا أن نشاط الدماع يشير إلى القرار الذي 
سيتخذه الشخص قبل سبع أو عشر ثوان من اتخاذ القرار الواعي. إذن يبدو أن الماع يحث على 
القرار ويبرجه. وفي هذه اللحظة» عندما يعترينا هذا الشعور الذي يقول: أنا الآن اقررء يكون القرار 
قد اتخذ منذ فترة طويلة." وهذا لا ينطبق على القرارات البسيطة أو الروتينية لحسب» كا أشار 
أنطونيو رافغيل: "لحد الأدنى من السرعة التي يستطيع الدماع فما اتخاذ قرارات عمة» أي غير 
عشوائية» يقارب المئتين وأربعين ميلي ثانية» إنها سرعة كيرة جدا. وفي العديد من الحالات» يكون 
العقل قد اتخذ قراره في حين لايزال الشخص يفكر بالموضوع." ولذا یؤکد سام هاريس: " أناء كراقب 
واعي لخبرتي» لا بمكنني تخليق الأحداث في القشرة الجية لدماغي» أكثر ما أتحكر في نبض قلبي.". 

لوسيل "جماس": لقد شاهدت فيديوهات عن هذه التجارب على الإنترنيت» إنها مشيرة للاهتام 
حقا. 

[167] رجل الكهف: إا أمر أجمع عليه تقريبا جميع علاء الأعصاب» بعد دراسات وتجارب مطواة. فإن 
اللحظة التي تقرر فما أمرا ما هي فقط تلك اللحظة التي يدرك فما وعيك القرار الذي اتخذه دماغك 
مسبقا في القسم اللاواعي منه وكا يصف سام هاريس الأمر: "هناك الآن حقيقة واحدة تبدو غير 
قابلة للجدل: ببعض لحظات قبل أن تصبح واعيا ما سوف تفعله لاحقا -وهو الوقت الذي تبدو فيه 
لذاتك متلكا مطلق الحرية للتصرف على النحو الذي تريد- يكون دماغك قد قام مسبقا بتحدید ما 
ستفعله لاحقا. بعدها تصبح أنت واعيا إذلك القرار مؤمنا أنك من قام باتخاذه... إن القول إنه كان 
يإمكاني فعل خلاف ذلك إن أردت» هو كالقول إنه كان يإمكاني العیش في عام آخر» لو كنت أعيش 
في عالم آخر." في الواقع» أنت لا قلك حرية تقرير الفكرة التالية التي ستخطر على بالك فأي حرية 
إرادة تعتقد بها! وباختصار» فإن علم الأعصاب اليوم قد أثبت أن ما قاله توماس هوبز: "إفي أقر بهذه 
الحرية» بأني أستطيع أن أفعل إذا أردت. ولكن أن أقول: أستطيع أن أريد إذا أردت» فهذا في رأي 


کلام سخیف." صعیح قاما. 
[168] لوسيل "مفكرة": إن هذا يدفع للتفكير العميق في الموضوع. لكن أخبرنفي الآن» ماذا عن ميزة 
المقاربة؟ 


رجل الكهف: لولاها لكان علينا التعرف من جديد على كل شيء وكأننا نصادفه للمرة الأولى. 
فذلك الق الذي استخدمته والدتك لتعلمك أن هذا الشيء یسمی قلماء م يعد موجودا الان. ومع 
ذلك فدماغك يقارب كل ما يشبه ذلك الشيء ليفترض آنه مله وبالتالي فأنت تلقين اسم "قم" 
على كل واحد من الأقلام في العالم. ولولا هذه الميزة أيضاء لما فهمتي علي أني أقصد القلم » عندما أقول 
"قل" لأن صوتي لا يشبه صوت والدتك» ونرة صوتي» بل ولهجتي» قد يختلقان عنها كذلك. فعملياء 
الموجة الصوتية التي تصلك عندما أقول "قل" تختلف تاما عن تلك التي وصلتك من والدتك. ورم 
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ذلك فدماغك قد ألفى هذه الاختلافات» وقارب ما وصله مني اليوم» بالخزون الذي لديه» وفهم 
أتتي ووالدتك قد تكلمنا عن الشيء ذاته. بل عن مفهوم واحد» هو مفهوم القلمء لا ذاك القلم بعينه. 
وبنفس الطريقةء إذا أعطيتك ورقة لتقرتها مكتوبة بخط يدي» قطعا خط يدي لا يشبه إطلاقا 
الأحرف والكلمات المطبوعة التي تقرئيها في الكتاب» كن دماغك سيمل هذا الاختلاف بسهواة 
وعندها يسمی خط يدي "خط مقروء“. وان کان خط يدي يعد کثیرا عن الطريقة القياسية الي 
نكتب با الكلهات على الال الكاتبةء لدرجة يتعذر فما على دماغك مقاربة ماكتبث مع حتویاته 
السابقة من المفردات» فعندها لن تستطيمي تييز كتابتي وستقولين إن لي "خط غر مقروء". 
لوسيل "بابتسامة": أعتقد أن خطك مقروء. 

[169] رجل الكهف: شكرا. با مناسبة» أنتٍ لا تقرئين اكات حرفا حرفا. كنت تفعلين ذلك أثناء تعلمك 
الكتابة والقراءة. لكن لاحقاء أصبح دماغك یتخیل الکلات» کا یری أنه حب علا أن تكون» من 
السياق العام. ولن تتوقفي لتقرئي حرفا حرفاء إلا إذا كانت هناك كلمة جديدة عليك» كصطلح م مر 
معك من قبل. وعليه» لو كنت قد وقعت في أخطاء. إملائية» طا لا كانت في حدود المعقول» فدماغك 
سيتجاهلها تماماء ورا لن تشعري بوجودها على الإطلاق. بل إنه قادر على تصويي لو أخطأت 
باستمال بعض المغردات. أو لأكرن دقيقاء إنه يقوم بغهم الجلة كما يرى» من وجهة نظرهء أنها بحب أن 
تكون. فرما أنا لم أخطاً بأي كلمة» لكني استعملت كلمة غير موجودة في خزينة مفرداتك» لكا قريبة 
من إحداهاء عندها من وة نظر دماغكء سيعتبرها كلمة خاطمة بجاجة للتصويب» وعليه فإنه 
سيقوم بالتصويب المناسب تلقائيا دون أن تشعري. وفي هذا يقول آلان سنايدر: "دماغنا قادر على 
تزبيف المعلومات التي تصل إلى شبكية العين. بعبارة أخرى» إذا أمكننا تجاهل ما هو موجود فعليا 
أمامنا والتشديد على ما نظن أنه بجحب أن يكون أمامنا فإن ذلك سينجح. الدماغ قوي جدا." وتؤكد 
على تحکر الدماغ با يصله من بیانات سوزانا مارتينيز كونديه بقولها: "نختبر الأوهام في جميع الأوقات. 
نادرا ما بحصل تطابق تام بين الخيال والواقعم. إذن بطريقة ماء كل ما نراه تقريبا هو جرد وهم ". 

[170] لوسيل: كن تخيل ك ستكون الحياة صعبة بدون هذه اليزات» لن يفهم أحد منا الآخر مطلقاء 
وسيتعرف كل منا على كل شيء مرة جديدة في كل لحظة. 

[171] رجل الكهف: ولا فإننا ما إن تعلمنا شيئا ماء فإن دماغنا سيضعه في ذهنه كفهوم عن هذا 
الثيء» مالم يقصد عامدا حفظ بيانات الشيء إناته لفرض ما. لذا فعندما تم تعريضك لفهوم القاء 
فهمه دماغك» وراح يطلق على کل ما يشبه ذلك الثيء» ويقوم بنفس وظائفه» الاسم ذاته. لکن لو 
حفظه إذاته فقط» فعندها لن تستطيمي إطلاق مسمى "قا" على أي قام آخر» ولو اختلف عن 
ذلك القام في لونه حسب. 

[172] لوسيل "مفكرة": الآن بت أفهم ما قلته لنا بالأمس: "ل يدرك الرعايا حتى الآن أن هناك جدرانا 
ختلفة للبرج» وأن هناك سطحا وأن هناك درجا حلزونيا. لا يكم استيعاب الفكرة أساسا. كف وم 
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م يشاهدوا برجا ولا درجا في حیواتمم . هذه كلات لا تحمل معنى بالنسبة إلمم. مفهوم النظر من 
ارتفاع عال بشکل شمولي لا ېم تصوره. فلا وجود له في الغرف. " 
[173] رجل الكهف: ملاحظتك جيدة. فبالمثل أيضا في مثالنا الحالي» لو أعطيت القلم جدنا كاعتذار مني 
على قلة أدبي معه» فلن يدرك ماهيته. فهو لا لك ذلك المفهوم في دماغه» ووجب علینا تعلمه إیاه کا 
نعام الطفل الصغير. 
داني "مازحا' : دع جدنا وشأنه» الا یکقیه ذعره من الغر. أعطه شطرة شهية أو كمكة لذيذة بدل 
هذه الخردة التي تقدكا له من حين لآخر. 
]174[ رجل الكهف: في الواقع ليس علي ذلك. إن عليه تحمل مشاكستي» كما نتحمل نحن مشاغبات 
أبناءنا وأحفادنا .م هل تعتقد أني أقدر له تصرفه ذاك؟ إني أعتقد أنه لو کان ذا بصيرة نافذة وحکا 
ا يكي ليكون محط تكريم» لبحث هو عن الفر بدل أن برب منه معطيا الفرصة لنسله كي يدمروا 
هذا الكوكب بكل ما عليه. ولو فعل ذلك» فإني أوكد لك أن جيع الأجناس الحيةء كانت لتشكره حتى 
آخر لحظة من عمر هذا الكوكب. 
داني "بحزن": لا أستطيع سوى تأييدك يا صاحبي» فا فعله نسل ذلك الرجل» لا يكن التكفير 
عنه بأي شكل من الأشكال. 
لوسيل "بعيون دامعة": أرجوكاء لا أريد تذكر البؤس الذي سببه البشرء فأنا هنا الآن كي أنسام. 
[175] رجل الكهف: على أية حال وكا تخطاً ماسحات البصات أحياناء فإن ليزة المقاربة وجمها المرح. فلو 
كنت تسمعين أشخاصا يتكلمون بلغة لا تفهمينهاء فإن دماغك سيعمل جاهدا كل الوقت» لا إرادياء 
عل محاولة مقاربة ما يسمع. وليس من التادر أن تلتقطي كلمة مشابهة لكلمة في لغتك. ويقوم دماغك 
بتأويلها على أنما تلك الكلمة. بل ليس من النادر أن يكون صوتا غير بشري مطلقاء ويحوله الدماع إلى 
کلمات بشرية. 
]176[ داڼي "باس ": لقد خبرت هذا مرات عديدةء کار ن أسقع لآلة تصدر صوتا ذو تواتر ثابت» فأشعر 
وكأن الآلة تردد كلمة ما أو جلة ما. وکیا ركزت في ذلك الصوت اکثرء كلا زاد بق يقيني أا تقول ما 
یال 
[177] لوسيل "مرح طفولي": وآنا حصل معي موقف مشابه في أيام طفولتي. كنت في رحلة مع ثلاثة أو 
أربعة من الأشخاص المخدينين في إحدى الغابات» واذ بصوت قصير يصدر» لا أعرف مصدره» بدا ي 
كأنه نعيق غراب. لكن أحد ال جالسين» وهو أكثرهم تديناء قال: "هل سمعتمكلمة يا رب؟"» ثم بدأ 
الآخرون على التوالي بتأييده. لا أذكر إن أيده الميع» كني أذكر يقينا شخصا واحدا قام بذلك على 
الأقل. ثم وضعوا افتراضا أن جنيا ما موجودا في المكان وقد قال "يا رب" وقاموا بتصديق فرضيتم 
تلك بسرعة» وتصرفوا على أساسهاء ما جعلني متذكرة لهذه الحادثة الغريبة حتى اليوم. 
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[178] رجل الكهف: إن ما حصل هو أن دماغ ذلك الشخص» والذي کا أشرت کان اکڑ الموجودين 
تديناء قارب نعيق الغراب» أو أيا كان الصوت» لكلمة "يا رب"» فهي تتكرر على مسامعه أكر بكثر 
من نعيق الغربان. وعندما قال ذلك» حفز قوله أدمغة المحدينين الآخرين لتقوم بنفس المقاربة. فبالنهايةء 
هم لم يتعرضوا لنعيق الغربان في حياعم اليومية» بتفس التكرار الذي تعرضوا به لكلمة "يا رب". وان 
هذه الحادثة ليست عريبة كا وصفتها. فهذه الأخطاء في المقاربات الدماغية تحصل بتكرار عال ما يدفم 
الاس إلى التيقن با يؤمنون به» لأم يعتقدون أهم يرون أو يسمعون أشياء تؤيد إيمأنهم. فك من 
مسلم قد وجد اسم الله أو اسم مد مكتوبا على بيضة دجاج» أو حبة بطاطس. وك من مسيحي قد 
شاهد مرحم العذراء متجسدة في عية في السمأء» وك منهم من قد شاهد المسيح مرسوما على ريف 
للخبز. وك من بوذي قد شاهد البوذا في صخور الجبال. فا يشاهده هؤلاء الأشخاص» هو مقاربة 
خاطئة حصلت في الدماغ لشيء اعتباطي تاما في الطبيعةء قام الدماع» الهم لإعطاء معاني لكل 
شيء» یاعطائه معنی عن طریق تقریبه محتوی ما من مفاهه المسبقة. وکل کنت متدینا آکثرء کلیا زاد 
احتال أن تشاهد وتسمع ما يزيد من إعانك» ما يقوي إبانك أكثر. فتشاهد وتسمع ما يقويه وهكذا. 

[179] داني "مفكرا": إذا لهذا ۾ بحصل مطلقا أن شاهد شخص إشارات من دين لا يعتنقه. كأن يشاهد 
بوذي المسيح» أو مسلم مرم العذراء. 

رجل الكهف: صصيح» فذاكراتم غبر ملوءة بهذه المفاهي» فكيف لأدمغتهم أن تصبغ هذه المعاني على 
هذه الأشياء الاعتباطية» إلا لو كانوا متعرضين لها بشكل مكثف. كشخص مسلم يعيش في يشة 
مسيحية أو يفكر في اعتناق المسيحية» عندها قد يشاهد او يسمع ما من شأنه حثه على قراره ذاك. 
دماغه سيخدعه يإشارة ما ويجعله يعتقد أا حقيقية. لقد شاهد أو شیئا ما» هل تریده أن یکذب 
عينيه أو أذنيه؟ 

داني "بجحزن": فعلا إنها حمة صعبة. 

[180] لوسيل "بجماس": وهذا يفسر إذاء أن الأشباح لا تظهر إلا لن يؤمن بهاء والجن كذلك. وقصص 
تنا الأرواح» لا تتداول إلا في اعات التي تؤمن بذلك» وهكذا بالنسبة لباقي الأمور التي لا يراها 
ويسمعها ويعيشها إلا أناس مؤمنون ا. كا أن جميع من عاش تلك التجارب التي تسمى الاقتراب من 
الموت» أو أولئك الذين يعتقدون أنهم قد ماتوا فعلا ثم عادوا للحياةء لم يشاهدوا في رحلامم تلك 
سوى ما يعتقدونه مسبقا عن الموت» أو ما يتداوله أبناء جمعاتهم عنه. ۾ يحصل قط أن روى أحدم 
رواية ليست مطروقة» أو شاهد أشياء لا يكن وصفهاء أو أا لم توصف فعلا من قبل. 

[181] رجل الكهف: صحيح تاما. مع أنه غالبا سيكرر عبارة "أشياء لا يكن وصفهاء ولا يكن تخيلها" - 
لأن هذا ما يفترض أن يكون عليه العام الآخر- لأكنه عندما يستفيض في حديشه ترينه يصف كل 
شيء کا وسيتخيله بدقة کل من يسټع له. 

[182]) لوسیل "ضاحكة": ناهيك عن أن كل معتقد يؤكد على أنه المعتقد الوحيد الصحيح» وباق 
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المعتقدات خاطتة. كا أن المنطق يقول إنه يستحيل أن يكون اجميع على صواب» وبالتالي جب ان 
يكون هناك على الأكثر معتقد واحد هو الصحيح. ويا أن ما بعد الموت هو واحد جميع البشرء » فعليه 
يجب أن يكون معتقد واحد على الأكثر من تلك المعتقدات هو الذي سيثبت الرواة صحته. لكن 
المضحك في الموضوع أن رواية كل منهم تؤكد معتقده بالذات. ونا فنحن لدينا روايات عن تجارب 
شحخصية بعدد تلك المعتقدات. 

[183] رجل الكهف: كلامك صحيح. لكن الحقيقة على أي حال هي أنه م يعت أحد منهم فعليا. كل ما 
حصل هو حض اختلاق أدمغتم التي خدعتهم ليعتقدوا ا يعلشون رحلة ماء تماما كالحام. وعليهء 
فلن تستطيع أدمغتهم ابتار شيء ما ل يتم إدخاله فما مسبقا. وبالتالي» لن یری شخص ما في "رحلة 
اموت" العام الآخر منظور ل يألفه مسبقا عن ذلك العام. ماما كا أنه يستحيل على الحام أن يرى 
أشياء م يسمع بها من قبل في حلمه» وان قام بدجها بطريقة بالغة الغرابة. قد تكون الصورة الكلية 
أغرب من الخيال» أكن عناصرها المنفردة هي عناصر مألوفة. 

داني "مازحا": أمنى أن أعبش تلك التجربة يوما. 

[184] رجل الكهف: اس معا قول باروخ سبينوزاء ذو البصيرة النًاذة في "رسالة في إصلاح العقل*: "ليس 
هناك... أي وهم» بل هناك فقط ادعاءات صادقة." هذا لأن "... الوم لا يدع شيئاء ولا يقدَم 
للفكر جديدا. وان الذكريات الكامنة في الدماغ وقي الخيلة هي وحدها التي يقع استذكارهاء فينتبه إلبها 
الفكر جيعاء 0 فقد يتذك المرء مثلا كلاما منطوقا وشجرة» فيخلط فكره بين هذه الذكريات 
ويسم بوجود شجرة تتكلم.. ثم يشرح أمرا بالغ الأهية " ... أول ما ينبفي أن ننتبه إليه هو أن قدرة 
الفكر على التوهم تكون أعظم بقدر ما يكون فهمه للأشياء أقل وإدراكه الحسي۔ لھا اکر وتكون 
قدرته أقل بقدر ما یزداد فهمه للأشیاء. فکا لا نستطیع مثلا. .. طا لما كنا نفكر» أن توه أا تفكر 
ولا نقكر» فكذلك لا نستطيع» بعد معرفة طبيعة الأجسام» أن نتوه ذبابة لا متناهية... رغم أا 
نستطيع التلفظ بكل ما نشاء التلفظ به. أكنء كا قلناء كلما ضعفت معرفة الناس للطبيعة» سهل 
علمهم إنشاء أوهام أكثر كأن يتوهوا أشجارا تتحدث» وأناسا بُمسخون اة حجارة أو ينابيم» وأشباحا 
تظهر في المرايا... وأمورا كثيرة أخرى من هذا القبيل." هذا لأنه "... لا شىء مما يوجد في الطبيعة 
يناقض قوانينماء وكل ما بحدث إا بحدث وفقا لقوانين طبيعية محددةء فینیج عنه» وفق قوانين محددة» 
معلولات محددة تربط بيا علاقات ثابتة» وبالتالي فكلا تصورت النفس شيا من الأشياء تصورا 
صحيحاء كشفت لا حالة عن آثاره الموضوعية..." وعليه "... إذا تمت لنا معرفة طبيعة الداعرة وطبيعة 
المرع مثلاء فإننا لن نستطيع بعد ذلك المزح بينها وتكوين فكرة داعرة مربعة...“. وتخلص مُصيبا إلى 
"لاحظوا أن الوهم» متى اعثبر في ذاته» لا بختلف كثيرا عن الحلم. بيد أن الحام يفتقر إلى تلك 
الأسباب التي تدعا الحواس إلى الإنسان اليقظء كا أن الصور التي تظهر لهذا الانسان في المنام لا 
تصدر عن أشياء تشغل حيزا خارجا منه. أما ا لخطأًء فهو قشل... في أن يحالم المرء وهو في حالة يقظة. 
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ويسمی الخطاً هذرا إذاکان بارزا جدا.". 

داني: إنه لا شك تع بذهن حصيف كي يصل إلى كل هذه الدقة من الاستنتاجات قبل قرون 
من تطور علمي النفس والأعصاب. 

[185] رجل الكهف: إن لسبينوزا ثرا لا مكن إغفاله في توجيه الفكر الإنساني نحو العقلانية. بالمناسبة يا 
داني» لقد تذکرٹ شیا آخر. با أنك حب للسیارات» هل لاحظت کیف نری السیارات على أا 
غاضبة» مرحة» ضاحكة» أو أا مصبوغة بتعبير ما. الأطفال لا يتورعون عن التصرع بذلكء بيا 
يخجل الكبار عادة منه فيلجئون إلى وصف السيارات بتعاير أخرى أكثر شمولية كأن يقولوا مشيرة 
متوحشة»› رادیکالیة ناعمة وهکذا. 

داني "جماس": بالطبع لاحظت ذلك. ودانعا ما كنت أعتقد أنه أمر مشير للسخرية مع أني أشعر به. 

[186] رجل الكهف: مرد هذا هو أن دماغنا تطور في بيئة لا.توجد فا سيارات» بل حيوانات. والآن 

فان تصمم مقدمة السيارة يخع دماغنا. فن السهواة کان ان یری دماغنا مصابیحها الأمامية على 


داني "بجباس": تأيدا لكلامك. ليس من التادر أن يقول الأطفال عن مصاييح السيارة أا عيون 
السيارة. 
یار 


[187] رجل الكهف: كلنا قد قرأ كلمة مأ على ورقة فا خربشة لا قت لأي كلمة بصلةء أو “مع كلمة ما 

من صوت اعتباطي تاما. الدماغ يقوم بعمل مثير للإ جاب ليستخلص أمورا يفهمها من کل شيء. 
لوسيل "وهي تصب المزيد من القهوة": إذن دماعنا بخدع نفسه بسهولة جدا. 

[188] رجل الكهف: بسهواة أكثر ما تعتقدين. دعينا نجرب أن نخدع أنقسنا الآن. فكري في طعام ما 
تشتهينه كثيراء ركزي في الأمر لبعض الوقت وستشمين رانحته» بل وستشعرين بمذاقه. ل يقدمه الإله 
لك لأنك اشتبيته كا فعل مع مرم العذراء في محرابما. فلا معجزات تحصل في هذا الكهف بكل 
أسف. إن دماغك قد خدع تفسه. فكري بأغنية ما وستسمعينهاء وهكذا. هذا واني لا أتكلم في كل 
ما سبق عا يعرف بالهلوسات السمعية والبصرية. ولو أا أمور تثبت بشكل واضح ك أن الدماغ قادر 
على خداع تفسه» حيث أنه لبس من النادر ان يعاني أحدهم من هلوسات والتي يقنعه دماغه أا آتية 
من العام الواقعي بيغا هي محض اختراع وتأويل الرماغ نفسه. 

داني "مؤيدا“: صحيح» كلنا مررنا بتجارب من هذا النوع» وان م تصل للحالة المرضية التي ذكرجا. 

[189] رجل الكهف: وبالقابل» فإنك دماغك ما إن يعتاد على الإشارات التي تأتيه» فإنه يعمد لتجاهلها 
كي يتيح لنفسه التعامل مع غيرها من مستجدات. فعندما تلبس ساعة يدك» سرعان ما ستفقد 
الإحساس بوجودهاء ورا ستفتقدها إن لم تنظر بعينيك أو تلمسها باليد الائية لتتأكد من وجودها. 
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وعندما تضع عطراء > فإنك ستشم راحته موقتا وبعدها لن تشعر اء ستعتقد أن الرانحة قد زالت. 
أكنك ما إن قابلت شعخصا ماء فإني آمل أن تكون قد وضعت عطرا لطيفا بجعله يثني على رانحته التي 
لا تشمها أنت. وعندما دخلتا کهني لابد ایکا شممتا رانحة ميزة فيه أكنكا لا تميزاما الآن مطلقا. . وان 
انقلا للعيش في مدينة مكتظة» فسيتصدع رأساكا أثداء التجوال فيا للمرات الأولىء لكثرة ما 
يستقبل دماغاكا من مدخلات بصرية و“معية وسواها. أكن مع الوقت» سيعمد دماغاكا على تجاهل 
هذه المؤثرات الكثيرة المتكررة» وتصبحان قادرين بسهولة على التجول في المدينة شاردي الذهن أو 
مشغولین بأمر ما متجاهلین کل ما حولکا تاما. 
[190] لوسيل "جماسها الطفولي": صحیح جداء لطا لا سات قسي عن اتيب 

رجل الكهف: لأن دماغك بريد أن يتيح لك الركيز على ما قد يوجد من مستجدات» فطالما أن 
التدبهات التي كان قد أعطاك إياها قد حازت على التجاهل المتعمد من قبلك» فيد رجا في خانة 
الأمور الغير حمة» ليتيح لك التنبه لما قد يكون ا من مستجدات. فبتجاهله لرانحة العطر ورانحة 
الكهف» يسمح لنا الان بالانتباه الى رانحة حريق مثلاء ستكون الرانحة الوحيدة التي نشمها. وبا لمشلء 
فإنك في المدينة ستلفت نظرك الأمور التي تستجد فيا فقط» بعد أن بات كل ما فما من مؤثرات 
اعتياديا لك. 


داڼي: منطقي جدا. 

[191] رجل الكهف: إن الهاد يعمل بشكل لا واعي دون توقف لفلترة المدخلات ومشاركة الهم منها 
معنا. نحن عملیا تحت رحته» فما يراه المهاد ضروریا ناک ندرکه» فسندرکه. وما يراه غير ذلك» 
فسيتم التعاطي معه في لاوعينا ولن نشعر به مطلقا. ونا فإن للخبرات السابقة والتدريب وحتويات 
الذاكرة دور حاسم فما يلتفت إليه وعينا. ألا تلاحظان كيف ينتبه الأشخاص الختلفون لأمور مختلفة في 
الموقف ذاته ؟ 

لوسیل باس ": بالطبع. 

[192] رجل الكهف: لأن كلا منم قد برمج دماغه على الاهتام بأشياء تختلف عن الآخر» وعليه فإن 
کلا منہم سینتبه إلى أمور يرى دماغه أا تممه وسيتجاهل الأخرى. نحن بالكامل نخضع لأهواء 
أدمغتنا اللاواعية. ليس هذا حسب» بل إن أدمغتبا تضع اافتراضات التي تراها مناسبة وتجعلنا 
نعتقد اء كا أوضحت مسبقا. وإذا فنحن نخطاً كثبرا لأننا عبيد بالكامل لما تعتقده أدمغتناء والني 
لبس بالضرورة مطلقا أن يكون هو الواقع. انظرا لهذه التجربة اللطيفة التي قام بها بيرتراند راسل 
وأوردها في کتابه “ما وراء المعنى والحقيقة": "... في وقت ما کنت ري الجام» ووجدت أنه غوذج 
للفضيلة الجنسية. ولكني في إحدى المرات أدخلت عليه حأمة جديدة تشبه تماما إحدى المامات 
السابقة المتزوجة. أخطأ الزوج معتقدا المامة الجديدة أا زوجته وبداً اللتفاف حولها. جأةء إكتشف 
خطأه وبدا حرجا کرجل في مثل موقفه..." ل يتوقع دماغ ذكر المام ذاك أن من الممكن أن تدخل أثى 
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مشابهة لزوجته» فاعتقد تلقائيا أا زوجته. م يكترث للتدقيق بحواسه قدر آكتراثه بتوقعاته ا مسبقة. 
وحن كبشر نواجه هذا النوع من الأخطاء على نطاقات واسعة جداء وان كنت آمل ألا خخطاً أي منا 
زوجه کذر المام سىيء الحظ ذاك. 

داي "ضاحکا": كان موقف ذلك المسكين محرجا. 

[193] رجل الكهف "مشعلا غليونه": وعليٍ الإشارة» قبل أن أضى.» إلى أن وضع افتراضات وأحكام 
مسبقة هو أمر لا يقتصر فقط على فهم الواقع وادرأكه خسب» بل يتعداه إلى وضع افتراضات عن 
الأشخاص الذين تقابلهم للمرة الأولى أيضا. هذا ما أوضحه أليكس تودوروف بقوه: "عندما نلتقي 
بشخص جديد للمرة الأولى» فإن أقل من مئثة ميلي ثانية كافية لنتخذ قرارا عن الوجه الجديدء 
ولتحديد ما إذا كان الشخص يدو جديرا بالثقة أو كفؤا. لا يعني ذلك أن هذه الاستنتاجات 
صحيحة» ولكننا نقوم ا بسرعة على كل حال." وأظهرت دراسات ألكس أننا نطلق الأحكام على 
الوجوه بسرعة لدرجة لا تيح معها أي فرصة لعقلنا الواعي بالتدخل» وعندما يبدا المنطق بالعمل 
نشعر بزید من الثقة حیال افتراضاتنا حتی ولو کنا على خطاء فیوطح: "حت ولو لم نكن نوي إطلاق 
الاحكام المسبقة. حتى ولو لم تكن إدينا أية نية لتقيم الوجوه» يقوم دماغنا بتصنيفها في خانات 
حددة إذلك يعتار جزء کر من هذه العملية اوتوماتیکیا". 

لوسيل "مقطبة حاجيبا": إن من المعيب وغبر المنطقي أن تقوم بهذا 

[194] رجل الكهف: بالنسبة لوعيك إنه كذلك» لكن تذكري أن وعيك هو عبد عند لاوعيك والأخير 
لا يكترث لاراء الأول. فعندما شاهدتاني للوهلة الأولى» قام دماغاكا محاكات عقلية لاواعيةء قاما 
عليكا التصرف به» آخذين بعين الاعتبار جوعكاء وحاجتكا للطعام فوراء وامكانية ان تأويا عددي 
مقارنة باحتالية امجادكا الطعام ومكانا مناسبا لنصب الحمة في الوقت القصير الذي کان متبقيا لكا قبل 
حلول الظلام الدامس. وأرسل محصلة كل هذه التقيمات إلى وعييكا على شكل قرار قام باتخاذه آمرا 
وعييكا بتقريره. ولو أن محصلة هذه الموازنة قد إختلفت جذريا بين دماغيكاء ما كان من شأنه أن 
تختلف آراء الناس. 

داني ھک" ودماغك أيضا قد قام اء 
رجل الكهف "بوه الخالي من التعابير": دون آدنی شك. 
[195]) لوسيل "متعجبة": مأذا تقصد بلو إختلفت هذه الموازنة بين دماغينا؟ 
رجل الكهف: لو كنت مثلا قد مررت بتجربة سلبية مم شخص ذو مواصفات شكلية تشهني» أو 
شمخص لسع إلى بينك فلويد» لأعطاكٍ دماغكِ تحذيرا أني أشكل مصدر خطر محقمل. مع أني بريء 
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تماما من الهمة التي وحمها دماغك إلٍء إلا أن القاضي القابع في رأسك لن هتم لهذه الحقيقة. 
وسيعتبرني مداناء ویصدر ال عل فورا. ولوجدتك والحالة هذه تتنازعین م داني الذي قد یکون» 
على عكسك تاماء قد ارتاح كل الإرتياح لي. ولو استطاع داني» أن يقنعك بأن جربا على الأقل 
حديتا معي لمدة دقائق» لوجدتك ترتعدين خلالها خوفا مني» مع آنه لا علاقة لي لا من قريب ولا من 
بعيد بذلك الشخص الذي قد مررتِ بتجربة سلبية معه في السابق. والجدير بالذكرء أنك قد لا 
تتذكرين مطلقا تلك التجربة» لكا مخزنة هناك» في مكان ما في أعماق دماغك اللاواعي. ولو ارتاح 
داني تماما للحديث معي» ولم جد أي مبرر كي لا تبقيا عندي الليلة الماضية. لوجدته قد أخذك جانبا 
وهو يحاول إقناعك بالأمر. لكن بالنسبة لكء لن تكترثِ لكلامه» لأنه سيكون عندك كل المبررات 
كي لا تبقي. ولو طلب منك تبريرا لموقفك السلي هناء فإنك على الأغلب» إن كنت صادقة. 
ستقولين لا أعرف» كني لست مرتاحة لهذا الشخص. وان كنت غير صادقة» فستخترعين عددا لا 
يحصى من اليررات كلها غر حقيقية» أكنك ستصرين علما. وستتوقف درجة عنادك تلك على درجة 
السلبية في تجربتك القدية التي لا تذكرينها. را ستصل إلى مرحلة أن تهربي مذعورة في اللحظة الي 
شاهديني فماء وأنتِ تشدين داني معك» محاولة ألا أشعر بكها. رما سيصل بك ذلك الذعر درجة 
تتخيلين فيها أنه من الممكن لي أن أتقفى أثركا ليلا وأصيبكا بسوء على حين غفلة من عيون كل 
البشر الآخرين. ومن امحقل جدا ألا تكوني قد مررت بتجربة شخصية سلبية» بل فقط قد سمعت 
شيئا سلبيا عن أشخاص بواصفات تنطبق علي» فسيجنح دماغك إلى ا لحك علي بناء على ذلك. رم 
أنك على الأغلب لا تذكين ذلك على الإطلاق» أكن عدم تذكرك لما قد “معته منذ طفولتك مثلاء لا 
يعني أنه غیر موجود داخل جمجمتك. إن وعیك لا یتذکره» لکنه لا یزال فاعلا في قرارات لا وعيك. 
أكن الني حصل» لحسن الحظء كا قصصتاه علي بالأمس» كان عكس ذلك قاما. ولذا فنحن 
[196] لوسيل "مفكرة": إن ما قلته يفسر. الكثير من تعارضات البشر۔ في شعورهم حيال أمر ما أو 
شحخص ما كل منا قد خبر هذا التعارض في الشعور الداخلي مع الآخرين. لكن كيف إدماغي أن 
يتصرف بہذه الماقة لیصدر حکا عن شخص لا يعرفه ؟ 
رجل الكهف: هل نسيتِ جدنا المذعور؟ قلت لك إن الوعي بطيء جدا لتقرير الأحكام مقارنة 
باللاوعي. وعندما تكون حيواتنا على ا حك في اتخاذ قرار ما كالتعامل مع شخص غريب» فإنه ليس 
من الحكمة أن يتيح دماغنا لوعينا الوقت الكافي للتعرف على هذا الشخص» كي يقرر بعدها بوعي فما 
إذا كان هذا الشخص جديرا بالثقة أم لاء هل سيقتلنا أم سيساعدنا. فرعا سندفع حياتنا نا لمعرفة 
الإجابة. وهكذا عمل الانتقاء الطبيمى على حفظ سلاسلات الأشخاص الذين جنحت أدمغتهم إلى 
القيام بتلك الحاكات اللاواعية والتصرف على أساسهاء وان كانت غير منطقية. بيغا أولئك المنطقيون› 
دفعوا حيواتمم ننا لرجاحة عقوطم» ولم يتركوا أي ذرية تذكر في الحوض الجيني. 
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[197] لوسيل "بتعجب": لكننا م نعد نعيش في تلك العصور! 

رجل الكهف: أكن أدمغتنا كذلك. قول ديفيد بوس في کتابه ”عم النفس التطوري*: "إن الشر 
الحاليين مصممون بالضرورة للبيئات السابقة التي هم نتاجا... إننا حمل دماغا يكاد يكون من العصر- 
الحجري ٤‏ بيئة حديثة..." ويقول آلان میلر و ساتوشی کانازاوا ف مقالة هما ف Psychology‏ 
رل٠ :"٣‏ "... أفكارنا ومشاعرنا وسلوكنا يتم إتتاجما ليس فقط من خلال تجاربنا الفردية وبيثاتنا في 
حيواتنا الخاصة شسب» وانغا أيضا بسبب ما حدث لأجدادنا منذ ملايين السنين..." فكا أن 
أجسادنا هي تتاج تلك السنوات الطويلة من التطورء فإن أدمغتنا كذلاك وجمازنا النضي. أيضا. 
وهكذا فإن الافتراضات والتعمهات التي كانت مفيدة لأسلافنا للحفاظ على حيواتهم» كا وانتقائيمم 
في التعامل مع الأفراد حسب درجة الشبه بم نما يعني أهم من الأقارب لا من الغرباء الذين قد 
يشكلوا مصدر خطرء وغبر ذلك من أمور لا جال لذكرها الآن» قد ورئناها عنم وبتنا تقوم ا في عام 
تع فيه الناس اليوم على اختلاف ألوانم وأشكالم في عرقة واحدة. وكا اشرت سابقاء فإن ثواليث 
القمع قد عملوا تاريخياء ومازالوا يعملون إلى الآنء على تغذية هذه النزعات فينا. ونحن نتقبل ذلك 
بسهواة لأنه متأصل في لاوعينا مع أنه غير منطقي على الإطلاق كا أشار جون براغ: "يخطن حدسنا 
ودوافعنا في بعض الأحيان. توجد على سبيل المثال الصورة الفطية الثقافية المرتبطة بأشخاص عات 
معينة كلاعتقاد أنهم ليسوا أذكاء أو أهم كسالى. ومنذ الصغر نتعرض لهذه القأثيرات الثقافية من 
التلفاز أو الأصدقاء أو أهلناء لتشكل لاحقا تأثرات ضنية تتحول الى انحياز لا حب أن يكون 
موجودا في دماغنا". 

لوسیل "بحزن": هذا صحیح. إنه موجود في کل مکان. 

[198] رجل الكهف: ويستغل رجالات ثواليث القمع كل هذه القابليات الدماغية عندنا ليروجوا لما 
يريدون. يستخديا رجل السياسة ورجل الدين ورجل الاقتصاد كي يلعبوا في قرارات البشر.. هناك 
أفرع متخصصة في عام النفس لكل مما سبق» يتعام فيها الناس كيف يخدعون العامة ويؤثرون في 
لاوعيهم لدفعهم إلى تبني أفكار معينة. أو شراء منتجات معينة» أو القيام بصفقات ماء أو أي شيء من 
هذا القبيل. ناهيك عن أن تكرار فكرة ما على أدمغتنا سيجعل أدمغتنا تعتقد هذه الفكرة على انها 
مسلمة» دون أن نتقصى_ وراء حقيقعا. أدمغتنا تجنح إلى الكسل والتراخي. ألا عرين الثقافة 
الاستهلاكية المنتشرة اليوم؟ ألا ترين نتا مود الملات التسويقية والإعلانية في جميع امجالات وفي 
کل الماک ؟ وما من كلام في هذا أصدق ما قاله ببرتراند راسل في كتابه "النظرة العلمية* بفكاهته 
المحهودة: "إن أموا باهظة تدفع لمن يبتكر إعلانات حسنة» وهو بهذا جدير. لأن المقدرة على جعل 
أعداد كيرة من الناس تصدق ما تؤكده» هي مقدرة قيّمة جدا. تأمل أهيتها مثلا عند مؤسسى الأديان. 
لقد كان علمم في الماضي إتباع أقصى۔ صور الدعاية. وأكانت حياجم تصير أمتع وأهناء لو أم 
استطاعوا الذهاب إلى وكيل» فاشترى منم حقوق احترام أتباعهم إياهم» وأعطاهم في مقابل ذلك نسبة 
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مئوية من الإيرادات الدينية المترتبة على ذلك. ويمدو أنه في ضوء فن الإعلانء يمكن أن تنج أنه 
عند الغالبية الساحقة» دق أية قضية إذا كررت على نحو يثبتها في الذاكرة. معظم ما نصدقه لأا 
سمعناه مؤکدا ولسنا ندر ا کد بتصديقناء وحی لو کان التوكد قد قام به تق بتصدیقناء وحی 
لو کان القول غير مؤيد بأي دليل...". 

دان "بجزن": صدقت في هذا نت وراسل. 

[199] رجل الكهف: إن البشر بختلفون جدا في طرق إدراكهم للواقع» بحسب تجار مم في الحياة. فلو 
فصلت أخين توأمين حقيقيين» وجعلت كلا منها يربى في بيئة ختلفة. فإا عندما يكبران سيصبحان 
متشابهين بالشكل فقط› ولا شىء فما عدا ذلك. ستختلف تفضيلات») للطعام والشراب واللباس» 
ستختلف نظرتاھ) لا هو مشين وما هو معيب وما هو مقبول وما هو غير ذلك» ستختلف نظرتاه) 
للعام وتعاطيم»ا معه وحكها على الأمور الختلفة فيه. إن التأثبر الجيني المشترك الذي سيؤثر في سلوكها 
وأفكارهم| وعاراتا سيكون أقل وضوحا بكثير من التأئيرات البيئية الختلفة التي خبرها كلاهماء والتي 
ستؤثر فما سبقت الإشارة إليه. لهذا كتب فريدرخ هايك: "ليست كل المعرفة... هي جزء من أعالنا 
الذهنيةء ولا أعالنا الذهنية هي الكل لمعرفتنا..." لكنه يضيف إلى المعرفة “كل التأقلات البشرية للبيئة 
الي اشئُقّت من التجارب السابقة.". 

[200] لوسيل "بدهشة ": هل هذا معقول! 

رجل الكهف: بكل تأكد. فالإنسان يصبغ رؤيته على الواقع من خلال دماغه» ويتصرف بناء على 
هذا الأساس. وهذا الأخبر يبني صورة عن العام حدودة وقاصرة بناء على تكوينه البيولوجي من جة» 
ومن جمة أخرى بناء على كل مأ مر في حياته من معارف وتجارب وخبرات. إن كلا منا يعيش داخل 
حمجمته فقط. ولا أريد أن أطيل النقاش عليكا لأثت لكا فيزيائيا أنه لا يكن لشخصين أن يشاهدا 
تفس النظر على الإطلاقء» أو أن يسمعها تقس الصوت على الإطلاق. إضافة إلى أن كلا مها 
سيدرك ذاك المنظر أو هذا الصوت بناء على منظوره العقلي الخاص فقط. لكني لا أجد في هذا 
تعبيرا أكر دقة ما قاله بيرتراند راسل في كنابه "عبادة الإنسان الحر": "الحقيقة التي يجب مراعاتها هي 
أنه في حدود ما أمكن اكتشافه» لا يوجد معطى معينا يدركه اثنان من الناس في نفس اللحظة. 
الأشياء التي يراها اثنان مختلفان من الناس عادة ما تكون مقاثلة وشديدة التاثل بحيث يكن استعال 
تفس الكلات في الإشارة إليمأء ويدوا ستكون الاتصالات بآخرين فا يتعلقق بالأشياء التي يتم إدراكها 
مستحيلا. ولكن على الرغم من هنا التاثلء يدو أن هناك بعض الفروقء وهي عادة ما تنجم عن 
الفروق في وجمة النظر. وبالتالي فإن كل شخص في حدود معطيات حواسه» يعيش في عالمٍ خاص» 
هذا العام الخاص يحتوي على فضائه الخاص أو فضاءاته الخاصة» حيث يبدو أن الخبرة تقودنا إلى 
الربط بين فضاء النظر مع فضاء اللمس والعديد من الفضاءات التي للحواس الأخرى...". 

داني "مفكرا": هذا مشر للتفكر. 
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[201]) رجل الكهف: قلت لكا نحن عبيد أدمغتنا التي بنت مفاههها عبر سنوات خبراتنا الماضية» وكل 
ما ندركه من هذا العام » وكل ما نتصرفه» يتم من خلال ذلك» وفقط من خلال ذلك. خارج حدود 
غرائزناء وما يترتب علا من تصرفات. وأخلاقيات» ومشاعر نشترك ہا لأہا ضرورية لحفظ النوع. 
لا يوجد برنامج مشترك في أدمغتنا يحدد لنا المقبول والمرفوض » الجيد والسيء» المنطقي وغير المنطقي» 
مدارسناء محيطناء أصدقاؤناء فلاسفتناء حكائناء رجالات دينناء قنواتنا التلفزيونية» مجلاتناء وكل من 
زرع فكرة أو مفهوما في رؤوسناء لتتجول لاحقا بحرية في لاوعينا متحكة في منظورنا للعالم» وما 
نطلقه من أحكام وما نصوغه من أفكار. لهذا يقول آلان سنايدر: "ليس لدينا منفذ واعي للطريقة التي 
يقوم فمما دماغنا بصياغة الأفكار» ما نراه أساسا هو المعلومات بعد أن يتم دجها لتشكل أفكارا ومبادى 
وتسميات كاملة متكاملة". 

داني "مفكرا": هكذا إذا نصنع الناس على مختلف طباغهم وطرق تفكيره الختلفة. 

[202] رجل الكهف: بالضبط. نحن نصنع الجرم ثم نعاقبه» ونصنع ال جاهل ثم نخر منه» ونصنم الفاشل م 
نهزاً به» ونصنع فسخا من الأتباع ثم نتباهى بعدده. "ماذا؟ أتسعى إلى أن تتضاعف عشر مرات» مئة 
مرة ؟ أتبحث عن مريدين؟ فتّش إذن عن أصفار!" كتا فريدريك نيتشة في "أفول الأصنام". 

لوسیل "بال": صدقت. 

[203] رجل الكهف: لهذا السبب عندما يقول لي شخص ما: "لقد فكرت بعقلي وتوصلت إلى هذا"“» فإن 
ما اسمعه هو: "لقد توصل دماقی لهذه الفكرة بناء على العمل الذي قام به القسم اللاواعی منه» 
بقدراته البيولوجية المحدودة بکل ما تحتويه من ميزات جعل تفکيري غير موضوعي»› معا لجا الأفكار 
التي زرعت فيه» بناء على کل ما تم تلقيني إیاه سابقاء وکل ما مررت به من تجارب في الخياة." هل 
هذا يعني بالنسبة لك أن هذا القرار هو قرار يجب أن يُؤخذ به على أنه موضوعي» سواء كان هذا 
الترار تصرفا يقوم بهء أم فكرة يقوم بتقديها ؟ 

لوسیل: كلا بالطبم. 
[204] رجل الكهف: هذا ينطب أيضا على الوزن الذي أعطيه لرأي أحدهم عندما يقول لي إن هذا أمر 
منطقي» أو غير منطقي. مستهجن» أو محبب. معيب» أو شائن. مقبول أو غير مقبول. بديهي» أو 
طبيمي. صحيح» أو خاطيئ. والى ما هنالك من أحكام يصدرها الناس على ختلف الأفكار التي قد 
تطرح عليہم. ومن الجدیر ذ >٠‏ نه ا بلغ عدد من يقومون بالإجاع على رأي ما تجاه قضية معينةء 
فان هذا لا يعني» لا من قريب ولا من بعيد» أن رأہم صائب. واا يعني شيا واحدا فقطء وهو أنه 
قد تمت برجتهم بطريقة تجعلهم بجمعون على هذا الرأي. سواء تمت تلك البرجة بواسطة الانتقاء 
الطبيمي لقسم الغرائز. أو البرمجة بواسطة الثقافة بالتلقين. أو بواسطة البيثة بالخرات. لما هو سواه. 
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داني "موافقا": ملاحظة قية. 

[205] رجل الكهف: إذن نحن إدينا دماغ قاصر جدا في قدراته المنطقية والتخيلية لأنه تطور في الغابات» 
ليعش مدة أقصاها نصف طرفة عبن» يقوم فيا بالغالبية الساحقة من علياته في قسمه اللاواعى» 
معدا اعتادا شبه کامل على ما تحتويه الذاكرة من بيانات. وان ما يقوم به في قسمه الواعي هو فقط 
تلك الأفكار والقرارات التي قرر القسم اللاواعي إملائما على القسم الواعي. وان كل ما يقوم به من 
عليات فكريةء وحاكات عقلية» محكوم بالضرورة با تم إدخاله فيه من بيانات سابقة» بغض النظر 
عن صحة أو موضوعية هذه المعلومات والمغاهم. دماغ لا يكن لوعيه أن يقر منفردا ما إذا كان يريد 
شرب القهوة أم الشاي» بل هو مضطر للامتال لا سيليه عليه لاوعیه حتی في قرار تافه کهذا. هل 
ترى أية أهلية لهكنا دماغ كي يكون الح والفيصل في تقيه لأي شيء؟ هل ترى أية قة للأفكار 
والخواطر التي سينتجها هكذا دماغ على المستوى الكوني؟ 

داي "بحزن": كلا على الإطلاق. 

[206] رجل الكهف: إذن هذا هو جوابي باختصار على سؤالك: ”وهل نستطيع الاعتاد على الدماعغ 

لاستنباط أفكار وقي ومفاهيم ذات قمةء إذا ما عني به بالطريقة التي خلصنا إلا قبل قليل ؟". 
داني "بابتسامة": أشكرك. 
رجل الكهف: هيا بنا نخرج نشی قلیلا في هذه الطبيعة الساحرة. 


ok ok ke ke ok ok ok ok ok 


ما ا لفق ؟ 


الباب الرابع 
في برجة الأدمغة 


(بعد العشاء» جلس لاهم داخل الكهف يشربون النبيذ ولستعون إلى موسيقى البلوز) 
[207] لوسيل "بابتسامة“: أعتقد أننا أثقلنا عليك على رجل الكهف. لقد قلنا لك أننا سنغادر في الصباح 
ولم نقعل. سننام هنا هذه الليلة» وسنغادرك صباح الغد شأكرين حسن ضيافتك ورحابة صدرك. 
رجل الكهف "وهو يلا الكؤوس": ما هو مخطط رحلتكا. 
لوسيل: ليس لدينا وجمة محددةء أردنا فقط تمضية الإجازة في الغابة. 
رجل الكهف: وها أنتا في الغابة! 
[208] دافي: صحيح» ونحن مسروران جدا بلقائك» إن الحديث معك لا يشبه الحديث مع أي أحد آخر. 
كن كا أشارت لوسيل» فنحن لا نريد أن نشتل عليك» وقتحم خلوتك. 
رجل الكهف "وهو يشعل غليونه": إذا كنا ترعبان في الرحيل من أجلي» فاا قتع بوجودكيا 
معي. لکن إن کان لسببٴ في تفسيكاء فأتا بلا ريب أحرار. 
لوسيل: في الواقع كلاء فنحن نرغب في الحديث معك أكثر. فرغبتنا كانت تجربة متعة 
الاستكشاف في هذه الرحلة» والحوار معك هو استكشاف أيضاء لکنه من نوع آخر کار ثراء. 
رجل الكهف "نافثا الدخان": إذا لا داعي للتفكير في استعال الخمة بعد الآن. 
لوسيل "بخجل": أنا متنة للطفك. 
[209] داني "مازحا": لكن هل تعدني ألا تسافر بي إلى المستقبل حيث أتوه في الفضاءء وألا أن تذكرني 
ا يعبر في جسدي ؟ 
رجل الكهف "رافعاكأسه": أعطيك كلمتي بذلك. 
داني "رافعا كأسه بسعادة بالغة": فلنشرب إذا نخب صداقتنا. 
(یطرق لام کووسهم قائلین: خب صداقتنا) 
[210] لوسیل: کنت أفكر هذا المساءء إذا كانت كل تلك الأسباب التي تحدثنا فيها منذ الصباح تور في 
طريقة تفكير كل الاس با فيم من بُعتبر مثتفا بطريقة او بأخرى» وهنا فكرت ماذا عن الرعابا؟ 
رجل الكهف: أولئك المساكين خاضعون بالكلية أكل تلك التأثيرات التي سبقت الإشارة إليها دون 
ي تح واع فما من قبلهم» إضافة إلى خضوع أدمغتم المطلق لسيطرة ثالوث القمع. والذي قام 
ببرجتما محولا إياهم إلى كائنات عرائزية فقط. عبر تطويره لاستراتيجية معقدةء ذاتية العمل وتلقائيةء 


72 


في برحجة الأدمغة ما لقف ؟ 


بخضع لھا کل إنسان منذ ولادته بشکل آلي. 
[211]) لوسیل "بدهشة": كف ؟ 
رجل الكهف: هل تذكرين أنناكبشر نتلك قسم الغرائز بشكل أساسي نتشاركه مع باقي الكائنات» 
وما ييزنا نحن كبشر في حقيقة الأمر هو قسا المعالجة والذاكرة الكبيران نسبيا 
لوسیل: ف لي أن أى! 

[212] رجل الكهف: جيل جدا. منذ لحظة ولادتنا يكون قسم الغرائز عاملا بشكل أوتوماتيكي. وني 
مراحلنا المبكرة يبدا لدينا حب التعام» فضول الأطفال الذي نتشاركه مع غالبية الشدييات. فلو كان 
لديك رضيع في المتزل وحيوان أليف» لوجدت كلاه| يثار اتتباهه لبعض الأمور على قدر المساواةء 
ويثار فضوله ليتعرف على ما يوجد حوله بنفس القدر تقريبا. إن طفلك الذي يري كأسا زجاجيا 
فيكسره هو ليس بشرير إنه يتعام. ويستغرب أشد الاستغراب كيف أن الكأس قد انكسرء بيغا 
الكرة المطاطيةء على سبيل المال» لم تنكسر.. هذا المستوى الذي نتشاركه مع الشدييات 
قبل أن نبداً بالافتراق عنهم ويبدا الطفل بالمراحل الأكثر ازعاجا للأهل» وهي طرح الأسئلة المتكرر. 
أسئلة الماهية والكيفية وغبرها مراحلها الختلفة التي خبرها كل من رعى طفلا. هنا يبدأ قس| المعالجة 
والذأكرة الناميان بالعمل دون توقف. وهنا يبدا الدور الفعلي للقمع الفكري. ك هي فسبة الآباء 
والأحات الذين يتعاطون مع هذه الأسئلة بموضوعية وبروح علمية حقيقية ؟ ك هي نسبة أولئك الذين 
مجيبون أبناءهم إجابات صحيحة مبسطة تتناسب ومستوى إدراكهم ؟ ك هي نسبة أولئك الذين يقولون 
لأبنام "إن سؤالك هذا ذكي حقا وأنا لا أعرف إجابة له» سنذهب غدا الى المكتبة او الى المححف او 
الى فلان من الناس لنبحث عن الإجابة سويا"؟ ك نسبة هؤلاء مقارنة بنسبة من سيجيبون أبناءم 
إجابات نمطية ساذجةء الأغلب غير صحيحة او سيسكتون أبناءم بمنعهم عن اثارة المزيد من 
الأسئلةء أو حتى يقومون بعقابمم إذا كان السؤال حرجا او يس ما يعتبره ذلك اقمع خطا أجمر؟ 

لوسيل "بتعجب": إذن إا غلطة الأهل وليست مسؤولية ثالوث القمع. 

[213] رجل الكهف: من جمة كني التأكد أا مسؤولية الأهل الباشرة. فالفرد منهم يتعلم استعال أي 
از یشتریه» لکنه يقوم يإنجاب إنسان جديد إلى الحياة بقمة اللامبالاةكأي حيوان آخر» دون أن 
يتعام أي شيء عن الأطفال وأسس ترييتهم ورعايتهم. أقل ما يمكنني أن أصف به هذا التصرف هو أنه 
أشنع جرية يقوم بارتكابما الأفراد. إنها أشنع جرمة قد يقوم بها أي مناء وييساطة لا يوجد قانون حى 
الآن جرم هذا الفعل. إا جرية قانونية» بل ومباركة ومؤيدة من المجيع تقريبا. إن هذا ضرب من 
الجنون الخالص. 

لوسيل "مقاطعة ": أوافقك الرأي. 
[214] رجل الكهف: لكن من جمة أخرى» كيف تضعين اللوم على الأهل وكأنمم آلهة؟ هل نسيتِ أهم م 
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الرعايا داخل الغرف؟ إا مسؤولية ثالوث القمع الذي يقوم بشكل ممنبج» على مر الأجيال» بالعمل 
على تقييد قسمي الذاكرة والمعاجة» اللذان ييزاتا كبشر۔ عن باقي الحيوانات» وتغذية قسم الغرائز 
وتوجيه طاقة الدماغ الكلية نحوه. والنتيجة أننا نعيش عر الأجيال في عات من المحيوانات البشرية. 
لذا فإنه من النادر أن تسممى شخصا يقول لك إنه يريد دراسة كل ما يتعلق بالأطفالء وتجهيز كل 
المستلزمات الادية طمم» والتخطبط لستقبلهم» قبل التفكير جرد إنجابهم. أكنه هو تفسه يتمم قيادة 
السيارة» ويتدرب على القيادة وقتا طويلاء ثم بجهز للسيارة موقفا آمناء قبل التفكير بشر!ء واحدة. 
إنك غالبا ما تسمعين شغف الناس يإنجاب الأطفال ضاريين بعرض الحائط أي اعتبار آخر. وإذا ما 
سالتِ أحده كيف سيربى ذلك الطفل» سيكون ال جواب التقليدي: "سیربی کا ربینا وکا رهي جميع 
الأطفال من حولنا". أليس هذا الجواب يعني ضمنيا "ليس لدي أدنى فكرة عا تتكلم عنه"؟ أليس 
هذا هو بالضبط ما سيقوله لك أي حيوان آخرء لو فرت له إمكانية الإجابة على ذات السؤال ؟ إنه 
يبك وكأنه قد رب أفضل تربية في العام ولذا فتقليديا ستكون الجدات والعات والخالات والأعات 
هن مستشاراته» وكأنهن مختصات بتربية الأطفال باخرة التي كسبنها سابقا. ولو أشرتِ لهذه النقطة 

فأنت ستضعين نفسك في مأزق. حيث سبتضح نيا أنكِ غير موافقة على طريقة تفكيز هؤلاءء 
وأنكِ تعتقدين أن غير مؤهلات كفاية» وأهن يقمن بتكائر حيواني. وهنا سيقف اجميع ضدك بدم 
من ثالوث القمع شحخصيا. فإفهام الناس هذه النقطة ستجعلهم يشعرون بسيطرة ثالوث القمع عليهم وأنه 
قد قام بتجهيلهم وجعلهم كائنات عريزية فقط . 

[215] دافي: بكل تأكد إنه من المعيب جدا أن تشير إلى ذلك. فهذا يشير ضمنيا الى عدم ثققك ممن 
يفترض فيك أن تحترحم» وأنك تراهم غير كفؤ. لا يوجد إنسان يقبل بسهولة أن يشار إليه على أنه غر 
قادر على تحمل مسؤولية إنجاب طفل وتربيته التربية السلهة. 

[216] رجل الكهف: لكن أحدهم لن يتحرح في الاعتراف أنه لا يستطيع إجراء عملية جراحية أو حتى 
قبادة حافلة او غبرها من الأمور التي تعتبر نا تحتاج إلى دراسة متخصصة. e‏ إنجاب 
الأطفال لم يعتره الوٹ القمع أمرا يحتاج إلى رخصة» فبات اميم يعتقد أنه مؤهل للقيام به كأي أمر 
يولوجي آخر كالأكل ومارسة الجنس. فكما أن هذين الأمرين لا بحتاجان من وجمة نظره- إلى 
تدريب ورخصة» فكذلك إنجاب الأطفال. 

لوسپل "مقاطعة": تحليل صائب. 

[217]) رجل الكهف: هذا ناهيكِ عن أن ثواليث القمع» قد عمدت تاريخيا لتشجيع إنجاب الأطفالء وم 
يحصل العكس في بعض الخاطق إلا مؤخرا جدا. هناك أداة واضحة على ذلك عبر العار كله منذ 
أقدم الكتابات التي حصلنا عليا. خذي مثلا نصا سومريا معروفا باسم ”جلجامش وإتكيدو والعالم 
الأسقل* ففيه إشارة واتحة إلى أن حال الميت مرهون بعدد أطفاله. فنجد أن "... الذي أنجب ودا 
واحدا... ساجد عند الجدار يبكي بحرقة." بيغا "... الذي أنجب ولدين... يسكن في بيت من الجر 
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ويکل الخبز." أما "... الذي أنجب ثلاثة أولاد... إنه يشرب من ينابيع الأعماق." و "... الذي أنجب 
أربعة أولاد" فإن " قلبه مبتهج..." وان "... الذي آنجب خسة أولاد" فإن "يده مسوطة كالكاتب 
الطيب" ويتابم العد ويزداد تحسن حال اميت ف العام الأسفل بزيادة عدد أبناءه» دون وجود أي 
إشارة إلى أن ذلك مرهون بتربيتهم تربية جيدة أو ضبان معبشة حسنة مء بل فقط تكائر كالحيوانات 
تماما 
[218] لوسيل "بتعجب": كن لاذا؟ 
رجل الكهف "وهو ينفث دخان غليونه": لأن زيادة عدد الأبناء تعود زايا عديدة على ثالوث القمع 
تبداً من إلهاء الرعية بهم» وتنمي بزيادة أعداد من سيدافعون عنه ويضحون جيواتمم من أجله. 
[219] دافي "مفكرا": أكن ألا تؤدي تلك السياسة المستمترة إلى جتمعات أقل جودةء مما يحمل ثالوث 
اقمع تكلفة إضافية ؟ 
رجل الكهف: نعم بالطبع» أكن لا يكنك المحصول على كسب مام تدفع ثنا. وهذا ن زهيد 
بالنسبة لثالوث القمع» مقابل الكسب الكبير اني يحصل عليه من خلال التحك بالناس بتوجمهم 
غرائزیا کا وزیادة أعدادهم. لم یکن یامکان ثالوٹ القمع التحکم بالناس عبر طریق آخرء کا آنه أقل 
الطرق تكلفة وأسهلها. فنحن بالنتيجة كائنأت بيولوجيةء وقسم الغرائز عندتا يعمل بالضرورة» 
وتنشيط هذا القسم هو أسهل با لا يقاس من كحه. 
[220] هافي: إذا تبداً المشكلة مع التكاثر الحرء وقيام الرعايا بتنشئة المواليد بواسطة تربية عشوائية. 
[221] رجل الكهف: لا يقف الأمر هناء بل نجد لكل تمع عادات وتقاليد صارمةء كثير منها قد تم 
تطويره من قبل الأسلاف لكنه لم يعد مفيدا مطلقا للأجيال اللاحقة. وهنا جد الوليد تفسه مكبلا 
بقيود من الأعراف والعادات والتقاليد والطقوس الدينية لا يفهم لها معنى» بل وتكرر على مسامعه 
أمثال وحكم شعبية كثيرها يحوي معاني مدمرة. كا أن قسما كيرا من كل ذلك قد فقد معناه لدرجة أن 
يسأل الطفل أهله عن معنى هذا الأمر أو الحكة منه» فيراهم غبر عارفين للإجابة. ومع ذلك فهم جميعا 
مضطرون للامتثال لهذه التقاليد والأعراف. فک يصدق فہم قول ديفيد أركرهارت في كتابه كلمات 
مألوفة":"... الرجال عندما يربطون عقدا لا يفكونها أبدا. كنم يوثقون أنفسهم بها وأبناءهم من جيل 
إلى جيل." وهكذا جد هذا الكائن المسكين تفسه مكبلا بعدد لا ينهي من الأفكارء والتي لا يحق له 
التساؤل عنهاء وان فعل فسيتم عه وإسكاته. وهكذا يقوم الأهل» عن جمل منهم» بتجهيز الطفل كا 
یرید ثالوٹث القمع. 
[222] لوسيل: ولا نسى التلفاز وغبره من الأمور التي تقوم ببرجة عقول الأطفال. 
رجل الكهف: هذه أدوات مثالية حديثة العهد يستعملها ثالوث القمع لبرنجة عقول الناس. ونحن 
نساعده كأهل في عمته تلك بتعويد أطفالنا علا منذ نعومة أظفاره. فأصبحنا نرى عالبية الأطفال 
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يقضون جل وقهم جالسين كالبلهاء متلقين ما يعرض فم على الشاشات» فيعتادون أن يكونوا متلقين 
لأي شيء يعرض طم» وبهذا تكون قد دققنا آخر مسار في نعش عقوطم الفتية الشغوفة للمعرفةء 
ببرجتها على أن تصبح بالوعة تستقبل ما يدخل إلما بحبور دون القيام بأي تفكير. 

[223] لوسيل "جحزن": صحيح تاما. كف سيفكر الطفل إذاكان أهله يجبرونه على القيام بأمور لا يفهم 
لها معنى وإذا ما سأمم فسيقمعون سؤاله» واذا ما حاول اللعب والاستكشاف فسيجلسونه 
ويضعون أمامه شاشة يتلقى منها دون أن يستطيع التفاعل معهاء كا وجبرونه على القيام بتصرفات او 
وينفذ كل ما يطلب منه. لا جرؤ على التفكبر واثارة التساؤلات» ولا على التجريب وااكتشاف. 

[224] دان "بجماس": أكنه سيدخل المدرسة! وهناك سيتعام أمورا ختلفة» ويغدو إنسانا واعيا. 


رجل الكهف: تقصد أنه سيبدأً في برنامج متكامل لقولبة عقله كا يريد ثالوث القمع» وحشوه 
بالمعلومات التي يرى الثالوث انه. يحب حشوها في عقول الرعايا. 
[225] داني "بتعجب": هل انت ضد التعليم المدر سي ؟ 
رجل الكهف: كلا مطلقاء بل على العكس» أريد أن يدخل جيم الرعايا الى المدارس وبعدها 
الجامعات والتعليم العالي. ولا أشجع مطلقا أي شخص أن يتجاوز هذا في حياته ما كلفه الأمر. لكن أن 
فهذا ما أُراه مثرا للسخرية» فهو بالضبط ما يروج له ثالوث القمع بين الرعايا. 
داني "'بعصبية ": نهم تناقضك هذا. 


[226] رجل الكهف: النظام المدرسي هو أداة طورها ثالوث القمع ليبرمج عقول الناس. حيث يقوم 
بتعليهم ما يراه مناسبا لمصلحته هو لا لمصلحتيم هم. على سبيل المثال» هل تعتقد أنك تدرس التارح 
الحقيقي في المدرسةء أم التار کا يراد لك أن تعرفه؟ هل تعتقد أنه يتم اطلاعك على النظريات 
العلمية بحياديةء أم على العلوم ا يتوافق وما بُراد لك معرفته عنها؟ لا شك أن ثالوث القمع يريد 
تعليك. فهو يريد أشخاصا قادرين على العمل في امجقع لخدمة مصالحه» فهو يعلمك في حدود ما يخدم 
هذا الغرض فسب. إنه يريد أناسا من مختلف الاختصاصات»› فلا بد من تعلم هذه التخصصات 
للرعاياء والا من أين له بمهندسين وأطباء ومصرفيين وما الى هنالك. وكف له أن يفوم بأدلجة الرعايا إن 
کانوا لا يستطيعون قراءة ما ينشره ببنهم من مطبوعات» وإن لم يتعلموا التارع والسياسة وختلف 
الأفکار كا یراد هم أن يعرفوا منہا. هل نسيت أن الخارجین ینشرون بيهم آفکارا یرید ثالوٹ القع 
مواحتها؟ لقد فرضت الحمية التاريخية على ثواليث القع إقامة النظام التعلمي الممنبج لمواجمة التعا 
الحر ولواححمة الأفكار التي لا يرغب با. إا ضرورة تاريخية ولبست خيارا حرا بالنسبة له. فهو قد 
کان في السابق يعمد إلى تعليم حفنة من المهنيين الاختصاصات الي تحتاج إلى دراسةء بيغا يغرق باقي 
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اجقع في أمية وحمل مطبق. كن تدريجيا لم يعد دوام هذا الال مكنا منذ أن بات الرعايا قادرين على 
الاتصال بالغرف الأخرى جرية والتعرض لفاهيم جديدة لم يعتادوهاء ومقارنة أتقسهم بغيره. لأنه كا 
قال جورج أورويل في رواية 19847": "... الجماھیر لا تثور من تلقاء ذاتما مطلقاء کا أا لا تشور 
جرد تعرضها للاضطهاد. ومالم تع لها إمكانية المقارنة بين أوضاعها الراهنة وبين أوضاع أخرى» فإنما لن 
تدرك أبدا حقيقة كرنها مضطهدة...". 

لوسيل "بدهشة": نقطة هامة فعلا. 

[227] رجل الكهف: فطور ثواليث القمع تدرججيا استجابة ذكة لذلك بتأسيس برامج لفسيل الأدمفة أكاز 
تطورا من جرد ترك المهمة للأهل ولبعض المربين» وأخضعوا لها الغالبية الساحقة من الرعايا إلزاميا. 
وعندما طوّرت هذه المنظومة» طْورت تاما كا نصح الفيلسوف يوهان فيتشة» بان تكون برنامجا 
متكاملا هدف إلى تدمير المشيئة الحرة للفردء كي بُضمن أنه لن يستطيع أن يفكر في حياته كلها 
بطريقة تخالف ما برمج عليه. ناهيك عن أن هذه الاستراتيجية قد آنت أكها من ناحية أخرى أيضاء 
فالتعامل مع أميين مغرقين في ظلات الجهل هو أمر لا يطاق في ظل التقدم الحضاري» إن هؤلاء عالة 
على سيده. تخيل لو كان جميع من في اقع أميين» كيف يكن لثالوث القمع أن يستفيدء في قمع 
معاصر» من أشخاص جل ما مكنم فعله فقط هو الأعمال البدائية اليدوية ؟ إن الراعة الحقيقية تكن 
في أن تجعل هؤلاء الأميين يتعلمون ما تريد لمم أن يتعلموه» فيعتقدوا أتفسهم فاهين» بيةا هم في 
الحقيقة قد تمت برمجتهم تماما كا تبرمج الروبوتات. 

داني "مذهولا": ملاحظة قمة. 


[228] رجل الكهف: انظر ما قاله نيكولاي بوخارين وأوجين بريوبراجنسكي في كتا *ألف باء 
الشيوعية": " ومن بين وسائل القمع القكري التي تلكها الدواة الرأسماليةء ثلاث تستحق الذكر: 
المدارس الرسمية والكنيسة الرسمية والصحافة الرسمية أو شبه الرمية. الرجوازية تدرك تاما أا لا 
تستطيع السيطرة على الجماهير الكادحة بواسطة العنف الخالص. يحب السيطرة على عقل العمالء 
حتى كأنه في شباك العنكبوت. الدولة البرجوازية تنظر إلى العمال وكام دواب تكدح. وجب على 
هذه الهائم أن تعمل ولكن بشرط ألا تعض. لهذا السبب» لا يكن الكتفاء بضرب هذه الاثم أو 
قتلها إذا حاولت أن تعض وإغا تدرا وترويضها أيضاء تماما كا تروض الحيوانات المفترسة على يد 
المدربين. بنفس الطريقةء تلك الدواة الرأسالية مدربين وظيفتمم أن يخدروا ويدجنوا البروليتاريا. 
وهؤلاء هم الأساتذة والمعلمون والإكليروس والكتاب والصحفيون البرجوازيون. في مدارس الدولةء 
يتولى هؤلاء الاختصاصيون تعليم الأطفال منذ الصغر إطاعة رأس المال والنفور من «التمردين». 
وهكذا تحشى أدمغة الأطفال بالخرافات عن الثورة والحركة الثورية. ويمجدون الأباطرة والملوك وكجار 
الصناعيين. وفي الكنائس» يشر القساوسة الذين يتلقون مرتباعم من الدولة بأن الله هو مصد ر كل 
السلطات. ويوما بعد يوم تردد الصحف البرجوازية هذه الأكاذيب بيغا تعمد الدواة الرأسمالية إلى منع 
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الصحافة العالية في معظم الحالات... الدولة الرجوازيةء باختصار» تربي إلى تثقيف العمال بحيث 
يشون الحيوانات الداجنة التي تعمل كالأحصنة وترتضى بأقل قدر ممكن من الغذاء." واني إذ أقتبس 
هذا بحرفتيه» إلا أنني لا أريد حصر۔ نضسي- بها. بل إني أربي إلى الإشارة إلى أن ما ذكر فيه» هي 
استراتيجيات يستخد عا ثواليث القمع على اختلاف أشكافم» وإن م يكن جناحم الاقتصادي 
موسوما بالرأسالية المقيعة» والديني موسوما با لمسيحية. فثواليث القمع موجودة مختلف الأشكال 
والألوان. وما ناذ جا المتنوعة عنا ببعيدة. فعليك» لي تکون اکڑ موضوعية وشموليةء وأقل تحيرا 
وقصوراء استبدال ا لمفردات الملائمة ب "ثالوث القمع" والأخرى الملامة ب "الرعايا". 
دافي "شارد الذهن": فهمت مقصدك تاماء إلا أني أفكر في الكلام» فهو عميق جدا وواقعي. 

[229] رجل الكهف: ثم إن هذا النظام المدرسي مبني على حشو دماغ الطفل بعلومات كي يقدم بها 
امتحانا جيب فيه على الأسعلة كا يراد منه كي ينتقل للمرحاة الأعلى» حيث يسى كل ما تعلمه في 
تلك المرحلة السابقة. فهو مبني على طريقة تشبه ألعاب اأفيديى الهدف هو النتقال الى المرحلة 
الأعلى فقط» وليس الهدف هو التعام من أجل التعام لبناء.اجقع. وإن قواعد هذه اللعبة بسيطة جداء 
احنظ ما هو مکتوب هناء کرره في الامتحان» مبروك لقد نجحت. وهذه شهادة تثبت أنك استطعت 
تكرار ما قلنا لك بنسبة مثوية من الدقة قدرها كذاء هيا بنا الى المرحلة الأعلى» ويسر هذا الوضم 
إلى أعلى المراحل. ما يخرح من ال جامعات» من ضمن من يخرح منهاء أساتذة يقومون بتدريس الطلاب 
بنفس الطريقة» معظمهم لا يفقه ما يتكلم عنه» يردد للطلاب ما هو مكتوب في الكتاب ويطالہم 
بإعادة ذلك على أوراق الامتحان» وهكذا دواليك جيلا بعد جيل. 

لوسیل "بترکیز": هذا توصیف دقیق. 

[230] رجل الكهف: ناهيك عن أن المدرسين بمعظمهم يقومون بعملهم هذا من أجل حفنة من المال 
يقتاتون منهاء امال هو حافزه» لا بناء أجيال المستقبل. دعك من العبارات الفارغة التي يرددها 
اجميعء انظري إلى الواقع. الطالب بالنسبة للمدرس حخفنة من الالء ليس رجل المستقبل. والمريض في 
نظر الطبيب حفنة من المال» ليس إسانا يستحق الشفقة والرحمة. ويرى كل من الحامي والقاض 
ورجل الشرطة المظلوم حفنةٌ من الالء ليس مسكينا بحتاج إلى مساعدة. عندما تسين القاجر عن 
نصيحته في أي المنتجات هي الأفضل من بين الخيارات الحاحة في متجره كي تشتريه» فإن ما يسمعه 
منك هو "أي منتج من بين هذه البدائل الختلفة حقق لك هامش رج أعلى» أو إنك تريد التخلص 
منه قبل غيره؟" وجيب على هذا الأساس» وهكذا دواليك بالسبة للجميم. هذه إحدى تجليات 
النظام التعليي المبني على التنافس بأنانية بطريقة ألعاب الفيديو. ولها أسباب أخرى كثيرة طبعا. هذا 
ولا بد توجد استثناءات» فلا يجوز التعميم في كل ما أتكلم عنه» كني أتكلم عن االات العامة. 

[1] لوسيل "بتعجب": أليس هذا سببه الرأسالية التي استشرت في العام كالسرطان ؟ 

A AS ANE‏ أخری» كن ما رميت إليه هنا 
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هو أننا نهج في تعلنا الأطفال هجا تنافسياء وهذا ما أرفض تأسيسه في الرعايا. لأمم إن شبوا عليه 
في مدارسهم» من الطبيعي أهم سينهجونه لاحقا في حيواتمم» وعليه تكون النتيجة الطبيعية ذلك ما 
قل قليل. ولقد أشار ألبرت آينشتاين لهذا في كلمة عن التربية ألقاها في نيويورك» عام 1936 
... إن العمل على ان ينال إنتاجنا استحسانا وتقديرا» حافز سليم» ولكن أن نتحدى زميلا 
کک أفضل أقوى وأكثر ذكاء منه» أمر يؤدي إلى معايرة سيكولوجية غاية في الأنانية» قد تكون 
وخية العاقبة على الفرد واجقع. وأنلك ينبغي على المدرسة ألا تلجأ إلى هذه الوسيلة الرخيصة خلق 
الطموح ولمل التلاميذ على الاجتهاد في العمل.". 
[232] داني: أوافقك الرأي في هذاء أكن عودة إلى ادعائك أنه برنامج لغسيل الأدمغة وبر جتهاء إني 
لازلت أذكر أن بعض الأسئلة في ¥1امتحان كانت تقول ما هو رأيك» أو علل رأيك في هذا الأمر. 
DY‏ الفخ اللطيف» هل كدت تجرؤ على الإجابة ما هو خارج الكتاب وتنال 
النجاح؟ وان كان الموضوع فيه ما قد يس أحد أركان ثالوث القمع» هل كنت تجرؤ على التفكير 
بكتابة ما قد مجول في ذهنك من رأي خاص لم يقال لك في المدرسة؟ 
لوسيل: كلاء لالت أذكر كيف كان المدرس يخبرنا ما يجب علينا الإجابة به على هذا الط من 
الأسئلة كي نضمن النجاح. وحتى ان كان الموضوع علميا خالصاء كالرياضيات على سبيل الخال م 
نكن نجرؤ أن نقوم ببرهنة الإجابة بغير الطرق التي تم تدرسما لناء وا فنحن نخاطر بالنجاح في 
الامتحان. 

[233] داني "بجماس": لقد ذكرتني إشارة وسيل الآن الى الرياضيات» بتلك القصة الشهيرة جورج 
داتنزج عام 1939 في جامعة بيركلي. عندما تأخر مرة عن محاضرة للبروفيسور جيرزي نهان» ليجد 
مسألتين مكتوبتين على السبورة» فاعتقد انا واجبان منزليان على الطلاب حلهما. ليكتشف بعد 
قيامه بحلها أنه قد حل مالين على مسائل رياضية مفتوحة» أي لم يحله| أحد من قبل. 

[234] رجل الكهف: فعلا إنها قصة مثيرة للتأمل جداء وقد تم تسويقها كثيرا على أا مشال للعفكير 
الإججابي» لكني أراها من زاوية أخرى. فليس التفكير الإبجابي هو ما دفعه الى حلهما. لقد کان يعتقد 
"أن عليه حلها"! ول یکن يعرف أمها من أكثر الهاذج الإحصائية شهرة» التي لم تمكن أحد من إثبأتيا 
رياضياء وعندها قال لنفسه "أنا أثق أن بإمكاني حلها". لو أن ذلك هو الذي حصلء لاعتبرته تفكيرا 
إيجابيا وثقة بالنفس. أ يقل مصطنفى خليفة في "القوقعة": "... البطل لا يمكن أن يكون بطلا لسلوكه 
طريقا بالراه."؟ وداتنزج بنفسه قد قال أكثر من مرة إن قصته يتم المبالغة في طرحا للجمهور واعادة 
صياتها مرارا وتکرارا. 

[235] داني "مفكرا": إذا لو أنه حضر مبكراء وسمع ما قاله البروفيسور نهان لا فكر بحلها على الأرج. 

رجل الكهف: هذا ما أعتقده. في الواقع لا أحد يعرف» ولا حت داتازج شخصياء فيا کان يكن أن 


79 


يحصل لو أنه م يتأخر. لكن الواقع يقول» أن هناك عددا لا بحصى من الطلاب والمدرسين قد كرروا 
تفس هذين المحالين تكرارا أعى» على أا مسائلتان غير قابلتان للحل. بيغا اتضح أا ليسا كذلك. 
فلك أن تتخيل ك من أمور يتم تناقلها على نحو أعى داخل السلك التعليي. 

[236] داني "بجماس": تذكرت مثالا آخر في الرياضيات أيضا. وهو اكتشاف الطالب روبرت غاريستو 
من جامعة شيكاغو عام 7 لطا ارتکبه نيوتن في عمله العظيم» المبادئ الرياضية للفلسفة 
الطبيعية. 

[237] رجل الكهف "مشعلا غليونه": هل لاحظت يا عزيزي» لقد دكرت مثالين فقط» أحدها من 
جامعة بيركلي حصل في سنة التخرح بدرجة الدكتوراه» والآخر في جامعة شيكاغو بعد ثلاثمائة عام 
بالقام والكال» من نشر كتاب يعد من أشهر وأهم ما أنتج الفكر الإنساني على الإطلاق. فكيف ن 
يلحظ هذين الأمرين» ومثلها أمثلة كثيرةء عدد لا يحضى ممن قد اطلع عليم| مسبقا من أهم العقول في 
هذا الجال أو ذاك في العام ؟ السبب بساطة هو أن النظام التعلمي تلقيني. واذا كنت قد ذكرث 
مالين من الرياضيات والتي لها من الحياد والتجرد ما ليس لأي فرع آخر من فروع المعارف 
الإنسانيةء فلك أن تتخيل كية ما قد يتم تحريفه ثم تلقينه في الفروع المعرفية الأخرى» الأقل تجريدا 
وحيادية وخاصة عندما تكون أمورا تلامس أحد أركان ثالوث القمع. وإاذا كانت مثل هذه الأمور 
تحصل في أرق جامعات العالم» وفي أعلى المستويات الدراسيةء كالمثالين المنكررين» فلك أن تتخيل 
ما يحصل في المدارس العادية والجامعات التقليدية في الدول النامية. هل لك أن تتخيل حم الكارثة؟ 

داني "جحزن": لا أريد أن آتخيل. 

[238]) رجل الكهف "بحزم": بل عليك ذلك ! ASE‏ ه أحد أعظم 
العقول الي عاشت يوماء وأکٹرها ثقافة وموسوعية»› وهو بيرتراند راسلء »> في سیرته الذاتية عن آيام 
دراسته في کامبردج: 'کانت کامبردج هامة في حياتي» لأني أدين لها ماکونت من صداقات› وما 
اكتسبت من خبرة بالمناقشة الفكرية. وأكنها م تكن هامة من ناحية التعلم الأكاديي الفعلي. ولقد 
تكلمت فما سبق عن تعلم الرياضيات وفساده» كا أن كل ما تعلمته من فلسفة يبدو لي الآن خطاً 
ولقد قضيت سنوات طويلة بعد تخرجي أحاول أن أتخلص بالتدرج من عادات التفكير التي اكتسبتها 
هناك. وكانت العادة الوحيدة في التفكير التي أكتسبتها والتي كان لها قة حقيقية هي الأمانة الفكرية... 
فلست أذکر مثلا واحدا لمدرس استاء عندما أو م له تلمیذ من تلامیذه أنه كان على خطأ..." فإذا 
كان هذا ما قله فيلسوف بقية راسل عن تجربته الشخصية في أحد أهم الصروح التعلبية على وجه 
الأرض قاطبة» فاذا تتوقم مني أن أقول عا دون ذلك من مراكز تعلهية بسيطةء والتي تفي فها 
الميزة الوحيدة التي وجدها راسل في كامبردج ؟ 

داني "بحزن": إن جرد التفكير فما تقول يصيبني بالدوار. 
[239] رجل الكهف: لهذا قلت لكا إن النظام التعلمي هو منظومة تقوم بتجهيز الأفراد ليصبحوا نسخا 
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متشابة با يتوافق ومصلحة ثالوث القمع» تم إلباسها لباس اللعبة. تكون إلزامية في نصفها الأولء م 
يتم تسليم إلزاميتها إلى قسم الغرائز في نصفها الثاني . 
[240]) لوسیل "بدهشة": ماذا تقصد؟ 
رجل الكهف: السباق من أجل الألقاب والمناصب. ألم تري كيف أن الألقاب والفرص الوظيفية 
هي ما يحفز الناس على متابعة الدراسة الأكاديية. ألم تري أن معظم الأهل الذين يريدون لأطفاهم 
متابعة التعلم» يقومون بجثم منذ نعومة أظفارم على الظفر بلقب ما في شبا م ؟ ولهذا السبب تجدين 
قلة مهم ييدعون في مجالاتهم لاحقاء فهم قد أصابوا الهدف. وما عملهم اللاحق الا وسيلة أكسب 
المال والتنافس عليه. المال هو الحافز الذي يبقى لديم بعد الظفر بذلك اللقب. وهنا يتساوى الجيع ف 
حوافزم» ويضي جميع أفراد اأجقع في سباق ممم في محاولة للحصول على قسم أكبر من اأكعكة. 
[241] داني "وهو يصب المزيد من النبيذ في الكؤوس": تقصد كسب المزيد من المال. 
رجل الكهف: طبعاء أكن أوراق البنكنوت المطبوعة محدودة بالنتيجة» هي ليست لامائبة. فهي 
كالكعكة والميع يحاول أخذ ما أمكنه منها. فيقضون حيواتهم يتبادلون فتات الكعك ويكتازون ما 
أمكنهم أكتنازه» ليأكله الغل وال جرذان لاحقا. 
[242] داني "باستغراب": لكنك في نفس الوقت قلت إنك تشجع اميم على متابعة الدراسة إلى أعلى 
المراحل الدراسية الممكنة! 
رجل الكهف: سحي » فهي الطريقة الوحيدة المحتاحة للتعام أمام الأطفالء وأن يتعام الأطفال خير 
من ألا يتعلموا. كما أني أريد لأبناء اقمع أن يدوا أعالمم» التي وان كانوا يقومون بها على الأغلب 
بهدف الال لا لأي هدف آخرء فإن أقل الأضرار هو أن يقوموا بها بإتقان» وهذا ما قد يكسمم إياه 
التعلم المنظم. ناهيك عن أن الفرص قد تتاح مام من تابم دراسته لمراحل متقدمة في أن يصادف ما 
قد ينير عقله وجعله يخرج من الغرفة ويصعد البرج. وان كان هذا ليس شرطاء لكنه يزيد من الاحتال 
نظريا. وهناك العديد من العوامل الأخرى التي تدفعني للحث على متابعة التعلم. أكن لا التربية ولا 
النظام التعليي هما موضوعانا لهذه السهرة. لذا ولكيلا يساء فهمي أقول اختصارا: نا لست ضد التعليم 
المدرسيء» أن ضد أساليبه التي تتبع في أماكن كثبرة» وضد اعتباره تثقيفا للرعايا. إنه تعليم مني بأفضل 
أحواله لا اكثر. 
[243] لوسيل "بتعجب": لكين كف للألقاب أن تكون جزءا من قسم الغرائز» لإ أفهم هذا. 
رجل الكهف: عندما نرى الشاب يعمل جاهدا على ادخار الال لبناء مزل جميل» وتجهيزه بأفضل 
حال ممكن» هو يفعل ذلك» دون وعي منه على الأغلب» ليجتذب قرينة ذات مستوى أعلى ماکان 
بامکانه اجتذابه لو لم يلك مازلا فاخراء أو هو يفعل هذا ليحافظ على قرينته الحالية. هذا بالضبط ما 
تفعله العديد من فصائل الطيور التي تعقد الزواج الأحادي. حيث يبني التكور أعشاشهم حاولين بذل 
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أفضل جمد مكن فياء لتأتي الإناث وتقبل التزاوج مع ذوي الأعشاش الأفضل. وذلك الشاب الذي 
يحاول أن يلبس آغلى الثياب ويركب أجمل السيارات» يفعل ذلك لنفس السبب» وهنا بالضبط ما 
يفعله الطاووس والديك على سبيل المال. نحن لدينا تراتيية هرمية تفهمها تام الفهم» وكذلك 
الشمبانزي. 
[244] لوسيل "مقاطعة": ما هي الحكة من ذلك؟ 
رجل الكهف: عدد الرعايا في أي غرفة محدودء وأذا فإن سباقا موما بينهم» تدفعهم إليه جينامم» 
للحفاظ على بقائيم ولزيادة فرصهم في التكائر. هذا ما تفعله جميع الكائنات على هذا الكوكب البائسء 
إنه الصراع من أجل البقاء لفرض التكامر» قانون الطبيعة القاسي. ونحن عندما نقوم بتوجيه جميعم 
قدرات الدماع البشري المهولة للعمل با يدفع اليه قسم الغرائز من الدماع» فنحن عمليا نصنع وحوشا 
لا وجود لثلها في الطبيعة. وهذا حال الرعاياء يقضون حيواتم في صراع لا مبرر له من وحمة نظر 
عقلانية وإن كان مبررا غريزيا. وكحال الطاووس الذي يتفأخر بذيله رائع المال» ليجذب الائاث» 
يتفاخر البشر بالمناصب والألقاب. وكا ان الطاووس والأيل والرنة لا بخفون ميزاتم التنافسية حتى 
عند عدم الحاجة إلى إبرازها كا تفعل العصافير المغردة أو الضفادع مثلا- فكذلك الرعايا الذين 
يحوزون ألقابا» أو يعملون بهن يعتبرها اجقع تحنا جديرة بالاحترام» أو يحصلون على بعض المناصب 
التي هي مناصب محدودة العدد في ذلك امقع. فترى تلك الألقاب ملتصقة بأسمائيم وكأنهم ولدوا بهاء 
ولو أمكنهم لما تورعوا عن إدرا ما في بطاقاتمم الشخصية وجوازات سفره. فهم يستعملونما كيزة 
تنافسية يحملوعا معهم أيةا رحلواء كالطاووس جارا ذيله وراءه كينها تحرك جاهزا لرفعه والتفاخر فيه 
أيا لاحت أنثى أمامه» أو كالأيل والرنة الحاملين لقرو)ا على رؤوسها أينا ارتحلاء ولو أا لا 
يحتاجانہا بشکل دام. 
[245] داني "مفكرا": وهل الكنية التي تستعمل في بعض اعات تستخدم لنفس السبب برأيك؟ 
رجل الكهف: طبعاء فالشخص البسيط الذي ل يتابع دراسته لمرحلة متقدمة بحصل منها على لقب 
يضيفه لاسمه» ولم يفز بلقب ما أو منصب ماء وكنته لا تعد نة تكسبه ميزة تنافسية في اجقع» 
يلجا الى التفاخر أنه قد نجح في الاقتران وإنجاب الأطفال. لقد كان فائزا في ذلك الصراع الغرائزي بين 
أقرانه» فيتفاخر بفوزه ذاك بكنية يناديه الناس با لإظهار الاحترام» وغالبا ما بحب أن يكي نفسه 
باسم ابنه الذكر في اجقعات الذكورية والمرأة كذلك. بل قد يقوم محيطه بتكنيته منذ طفولته أو شبابه» 
وذلك ي ينحصر تركيزه في الحياة على استحقاق تلك الكنية عن جدارة. كا أن أداء بمض الطقوس 
الدينية قد تعطيه لتبا يضيفه إلى اسمه ليتباهى به وهكذا دواليك. 
[246] لوسيل "مفكرة": وماذا عن المخقفين الحقيقيينء الذين خرجوا من الغرفة وصعدوا البرج» ألا 
يتفاخرون أيضا بألقاہم ؟ 
رجل الكهف: باستثناء الحاجة اللازمة إذكر اللقب هم لا يستعملونه» بل لا #تمون له. فالطريق 
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الى الألقاب سهل وواتح وقصير ولا يحتاح الخروج من الغرفة. إن من يتحمل تبعات مغامرة الخروج 
من الغرفة» ومشقة صعود الرج هو شخص لا يبحث عن الألقاب. الألقاب يوزعها ثالوث القمع داخل 
الغرفة. لا توجد ألقاب عل الرح. ومن يصعد ارج لا يصعده بحا عناء فهو يعرف ہا غار موجودة 
هناك. الألقاب للرعاياء لأولعك المساكين المتنافسين داخل الغرف المظلمةء لا لمن ييحث عن الحرية 
خارحما. فها هو تشاراز دارون يرفض شهادة الدكتوراه الفخرية من اوكسفورد. بالنسبة له» إها حط 
من قمته» أو على الأقل هي بلا قة على الإطلاق. م يبني دارون برجه ليأتي بعض رجالات 
أوكسفورد ويعطوه لقبا. لو أراد ذلك اللقب لحصل عليه منذ شبابه. فالطريق لهذا اللقب أسهل با لا 
يقاس من الطريق الذي سلكه دارون في حياته ليصل الى المرتبة التي وصل الما في التار البشري. 
هذا تحقير وات کل جموده التي بذلها عبر حياته رافعا ارج حرا راء ولقد كافأه التار على ذلك 
الجهد. فاسم دارون نفسه قد اضعى أهم من أهم لقب قد يحوزه أي إنسان. 

[247] داني "مفكرا": ملاحظة قمة. فهناك عدد كير من حاملي إجازة الدكتوراه من أوكفورد» لكن 

هناك دارون واحد في التار الإنساني كله. 

رجل الكهف: ولقد كسب احترامه هذا عن جدارة بجهده وعرق جبينه» واقفا في وجه العام أجمم. 
لا لأن أحدا ما قد تکرم عليه ووافق على منحه تلك الصفة. ماما كا وصف الأمر أحد أعز أصدقاءه 
وأشد المدافعين عنه» توماس هکسلي في مقال نشره بعد وفاة دارون في مجلة “الطبيعية*: "لم حارب 
أحد بشكل أفضل» ول يكن أحد أكثر حظا من تشاراز دارون. فإنه قد عثر على حقيفة عظبة» تحت 
وطء الأقدام» ملعونة من قبل المتعصبين الدينيين» وموضع “خرية من قبل جميع العال. وقد امقد به 
العمر لكي يراهاء بشكل رئيسي عن طريق جهوداته وطيدة في العلم بشكل لا يكن دحضه» ومندجة 
بشكل لا مكن فصله مع الأفكار الشائعة للناس» ومكروهة ومُهابة من قبل هؤلاء الذين من شأمم أن 
يلعنوا» ولكنہم لا جرؤون. ماذا يكن لرجل أن يريد اكثر من ذلك؟ ...". 

اوسيل "بإتجاب": لا شيء على الإطلاق کن أن بريده إنسان أكثر من ذلك. 

[248] رجل الكهف: و لأزيدك في هذاء إن الإغراء بالجوائز وامكافئات والألقاب هو أحد وسائل ثالوث 
القمع لشراء المققين الخارجين من الغرف. "... لا أتذكر سارتر قائلا أبدا إن المثقف بجحب أن يبفقى 
خارج الجامعة بالضرورة. هو بالتأجد قال إن اخقف لا يكون مثقفا إلا عندما يتم إحاطته وَمأمُهُ 
وتطويقه والغطرسة عليه من قبل ا*تع ليكون على هذا النحو او ذاك» لآنه عندها فقط على ذلك 
الأساس يكن لعمل المثقف أن يتم إنشاؤه. وعندما رفض جائزة نوبل في 1964 كان يتصرف بالضہط 
حسب مبادئه" هكذا أُشار إيدوارد سعيد لجان بول سارعر في كتابه "قشيلات ال مخقف". وهذا حرفيا 
ما کتبه جان بول سارتر في كتابه "ما الأدب ؟": "... إنها تطوقهء وغطرستا أو مطالها البيغةء 
رفضها وهروا هي المعطيات الحقيقية التي يكن بناء العمل على أساسها." فلولا توافر هذه الإشارات 
كانت المؤشرات تدل على أن هذا المثقف إا هو مثقف سلطةء لا باحث حر. 
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[249] لوسيل: أكن ألس هؤلاء الخارجون بشرا؟ آلسوا كائنات عغرائزية أيضا؟ 
رجل الكهف: بالطبع هم كائنات بيولوجية لدا غرائز» كنك تنسين أهم موجودون على البرج» 
وليس داخل الفرف المكتظة. فكلا ارتقى الإنسان صعودا على البرج» كلها ابتعد عن عرفته التي خرح 
منها. وبالتالي كلا انخفضت لديه الحاجات الغرائزية وصولا إلى حدها الأدنى. لقد أصبح ری اورا لا 
يراها الآخرون» وهمومه ختلفة عن هموتحم» بل إن احتياجاته وتطلعاته ختلفة أيضاء باستثناء الحد 
الأدنى اللازم للبقاء على قيد الحياة ككائن بيولوجي. 
]250[ لوسیل "'بتعجب ": ؟ 
رجل الكهف: لسببين. يقول باروخ سبينوزا في "عام الأخلاق": "... بقدر ما تكون معرفة النفس 
للأشياء واسعة» يكون خضوعها للانفعالات المترتبة على هذه الأشياء أقل» ويكون تأثرها بالأشياء 
ذاتعما اقل." هذا من جمة. ومن جمة أخرى يقول سيغموند فرويد ووليم شتيكل في كتا»ا “الكبت": 
"... إن شاط الإنسان يتوقف على ما عنده من طاقة: حيوية» فإن أفرط في الناحية الجنسية قل 
نشاطه في الحياة والعكس." فبا مئل أقول لا يكن للإنسان أن يوجه طاقته لإشباع غرامزه ولإعمال 
فکره مفرطا ف الأمرين معا. لا بد ان کون الإفراط ف اندها يحصل على حساب الإقلال من 
الآخر. لأن طاقة الإنسان محدودة. وان الني بحصل هو أنه إن قرر تقل طاقته من قسم الغرائز إلى 
القسمين الآخرين» فإغا هو لاإراديا ينقل معها ماهيته وكنوتته. وبذلك دون أن يشعر لا يعود فردا من 
داني "مفكرا": هكذا إذن تتشكل ماهية المخقف. 

[251] رجل الكهف: القاعدة البسيطة الواضحة تقول: بالقدر الذي تنقل فيه ماهيتك من قسم الغرائز إلى 
القسمين الآخرين» بالقدر الذي تقل فيه ماهيتك الغريزية وتزداد ماهيتك الثقافية. حى تبلغ درجة 
الكال عندما تفقد أي اهام بقسم الغرائز. فهذا سقراط على فرض وجوده التاريخي- يقول في 
محاورة الدفاع* لأفلاطون: "... برؤني أو لا تبرؤني» ولكني لن أفعلء على اليقينء شيئ آخر غير 
هذاء وحی لو وجب علي ان أموت مرات عديدة." هل کان سقراط انتحاریاء أو مریضا نفسیا یرید 
اموت ؟ كلا مطلقاء أكن ماهية سقراط قد أصبحت فكر سقراط لا جسده. لقد حاول رفع الإدانة 
عن نفسه دون التنازل عن فکره» فنجده يقول مثلا: "... ما أفعله لس إلا محاولة إقناع شبابا 
وشیوخا بالا تعنوا بأجسامک وبثرواتک فوق عنايت» وبنفس الماس» بالنفس من أجل أن تصير 
أحسن... الفضياة لا تأي من الثروة» وانما بالفضيلة تصير الثزوة وكل شيء آخر من خيرات للبشرء 
سواء في حياتم الخاصة أو العامة..." اليس كلامه هذا يوج ما أقوله؟ 

لوسیل: مشیر للإتجاب. 
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[252] رجل الکهف: وعندما م ينجج نجده يقول في آخر تلك الحاكة بعد صدور القرار النهائي يإعدامه: 
"... إنتي لا أحمل في قلبي ضغنا كيرا ضد من صوتوا يإدانتي ولا ضد متهمي... والذي أطلبه مہم قينا 
هو أنه حینا یکبر أطفالي فعاقبوهم» أا اأينيون. بأن تقلقوهم كا أقلقتكم أناء وذلك إن بدا لک أهم 
يعنون بالثژوة أو بأي شيء آخر فوق عنا يتم بالفضيلة. واذا بدا مم نهم شيء بيغا هم ليسوا كذلك» 
فلوموشم» کا فعلت آنا معک» بل سم اة واب اماق و و بهم شيءَ بيغا هم بغير 
قمة. إ ن فعلتم ذلك فسأكون قد عوملت منك بالعدل أنا وأبنا 

[253]) لوسيل "متعجبة "كف لإنسان آلا يقد على قاتي؟ ‏ 


رجل الكهف: انت لا تحملين مشاعرا إلا تجاه الأمور التي تهمك. وبالنسبة لسقراط جسده لا 
يمه قدر أهية ذ اذا ف فھو م يحقد على قاتلیه. هم يقتلون جسده فة فقط» ولس فکره . ناھيك عن 
نهم رعايا من وة نظره» اناس مساکین» أطفال صغارء لا يُلامون على ما يفعلون. هل لاحظت 
آخر همومه في هذه الياة؟ هل لاحظتٍ بم يفكر بعد صدور قرار الإعدام الهاي بحقه؟ هذه آخر 
كلهات سقراط للعامة قبل ايداعه السجن اتتظارا لتنفيذ حك الإعدام. وخلال تلك المدة رفض جيع 

محاولات أصدقاءه لتهريبه والنجاة بجياته. من يكترث لهذا الجسد الفاني مقابل ما قد يقال عن سقراط 
الفكرة الذي فر من السجن لخنوفه من أذية ذلك الجسد! 

لوسيل "بأل ": لقد تفطر قلبي وأنا أتخيل الأمر. 

[254] رجل الكهف: ونجد بعده بألفي عام جوردانو برونو الذي أوقعت به الكنيسة لتسجنه بتهمة 
الهرطقة ويقضي سبع أعوام في السجن يذاق فها صنوف العذاب وهو يأب التراجم عن أفكاره 
العلمية التي رفضتا الكنيسة. وحين يأسوا منه وأصدروا حك الإعدام بحرقه حيا قال بكل جسارة 
للقاضي: "رما أنت تقول هذه الملة جخوف منها اكبر من خوفي أنا متلقما". هل من بسالة أعظم من 
هذه؟ وعندما تم اقتياده إلى ساحة الإعدام» حل في الشوارع ليكون عرة لغيره» مكبل الفم -بطريقة 
بشعة أرب بنفسي أن أصفها لك- لخوفهم من كلماته. ثم علقى عاريا رأسا على عقب وحرق حيا حتى . 
صار رمادا» دون أن یرف له جفن. هل کان مازوشیا؟ أم أنه کان بحافظ على بقاء کنونته کا یفعل 
آي إنسان آخرء لکن کینونته تقل في فکره لا في جسده؟ 

[255] لوسيل "بعيون دامعة": هذا مقزز جداء دون أن أعرف التفاصيل. لكن ألهذا الحد يخاف ثالوث 
القمع من الخارجين الأحرار ؟ وألهذا الحد يكنهم أن يتخلوا عن خوفهم من ا موت في سبيل كلمتم ؟ 

رجل الكهف: هكذا يكون من صعد البرح» ينقل ماهيته من جسمه القاني إلى فكره. وما هذان 

إلا مثالان يفصلها ألفا عام» والنتيجة واحدة في كل الأزمان وكل الأمأكن. من يصعد البرج» يخافه 

ثالوث القمع ويجحاول عقابه» أكنه يكون قد تجرد من جسده الفاني على أية حال وتحول إلى فكرة. 

ماهيته أصبحت تفوق حدود جسده الحدود» لذا فهو لا مكن أن يكون غرائزيا بعد الآن» ولهذا هو 

مستعد لتقبل ا موت في سبيل عدم التنازل عن فكره. وما بز ثالوث القمع هو أنه لا مكنه إلا قع 
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الجسد. والذي يصبح تدريجيا بلا قة عند صاحبه على أي حال كلا ارتقی البرج صعودا. وبالتالي لا 
قمة حقيقية لهذا العقاب الذي لا يخشاه إلا الرعايا العالقون في ذواتهم الحيوانية» المنقادون وراء 
غراعزهم» لذا يعمل ثالوث القمع على تفية هذا الأمر فهم كي »تمكن من هديد بعقوباته. لقد رحل 
جسدا سقراط وبرونو» الآيلين إلى الفناء على أية حال» ورحل جلادوها إلى مزبلة التارج» لکن بقي 
سقراط وبرونو الفكر» وسيبقيان ما بي إنسان على قيد الحياة. وإن كان هناك من درس قد علمنا إياه 
التارء فهو أن الفكرة لا يكن قعهاء فهي خالدة بعد فتاء جسد صاحماء رغم أنوف ثواليث القمع. 
هذا هو إكسير الخلود الحقيقي. هذا هو سر الخلود الذي بجث عنه جلجامش. تحرر من غرائزك 
واصعد الج > وتابم الصعود حتى آخر رمق في حياتك. انقل ماهيتك من جسدك الفاني» الى رسالة 
لا یکن لها أن تفنى. 
داني "بجدية": هذا خطير ما تقوله يا رجل الكهف. 

[256] رجل الكهف: هذا هو الواقع» بل جانب فقط من ألواقع. وإذا فالرعايا تتم برمجتهم إلى أقصص۔ 
الدرجات على أن يبقوا كائنات غريزيةء مبرجة بشكل كامل» وهم في هذا أدنى مرتبة من الحيوانات كا 
أشار عبد الرحمن الكوآكي في كتابه "طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد" واصفا الرعايا بأسراء 
الاستبدادء قائلا: "... فالأسير إذن دون الحيوان لأنه يتحرك يإرادة غيره لا يإرادة نقسه... يعيش 
خاملا خامدا ضائم القصد» حائرا لا يدري کف يیت ساعاته وأوقاته» ويدرج أيامه وأعوامه» كأنه 
حريص على بلوغ أجله ليستقر تحت التراب... أما ملذات هؤلاء التعساء» فهي مقصورة على لذتين 
إثنتين: الأولى مني إذة الأكلء وهي جعل بطونهم مقابر للحيوانات إن تيسرت» والا فزابل للباتات. 
أو بجعلهم أجساعم في الوجود» کا قيل» أنابيب بين ا والكنيف» ا 
لتجهيز الأخبثين. واللذة الثانية هي الرعشة باستفراغ الشهوةء ك أن أجساعم خلقت دمامل جرب على 
ادم الأرض» يطيب لها الحك ووظيفتما توليد الصديد ودفعه. وهذا الشره الي في البعال هو ما 
يعمي الأسراء ويرميهم بالتزاوج والتوالد... فإذا بلغ الشاب ربطه أولياؤه على وتد الزواج كي لا يفر من 
مشاكلتهم في شتاء الياة» ليجني هو على نسل کا جنی عليه أبواه» م هو يتولى التضييق على نقسه 
بأطواق الجهل وقيود الخوف» ويتولى المستبدون التضييق على عقله ولسانه وعمله وأمله. وهكذا 

يعيش الأسير من حين يكون نسمة في ضيق وضغط ؛ بهرول ما بين عتبة هم ووادي غ» يودع سقا 
قلاا أن يفوز بنعمة اموت مضيعا دنياه مع آخرته فموت غير آسف ولا مأسوف عليه.". 

داني "مفكرا": يا له من كلام بليغ تقشعر له الأبدان. لا جب إذن في أن الشكوك تحوم على أنه 
قد اغتيل بالسم ولم مت موتا طبيعيا. 

[257] لوسيل "باستغراب": وف ببقیهم ثالوٹ القع عالقين في غرائزهم هكذا؟ 

رجل الكهف: الأساليب كثيرة» وهي تتطور دامًا وأبداء قمنية الثقافة الاستيلاكة بين الرعية أحد 

جوانها. والموضة التي باتت مسيطرة على كل صغيرة وكيرة من جوانب الياةء والتي هي متغيرة 
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بشكل دائم» كي يبقى البشر في سباق جوم على العمل الدؤوب لشراء المنتجات الجديدة أولا بأول» 

لا لهم بحاجتهاء بل فقط لأن علمم شراؤها. ولتري ك أهم مسلوبو الارادةء فقد تادت الموضة لتطال 

أشكال أجساد البشرء فباتوا يقومون بعمليات جراحية لا مبرر طبي لها على الإطلاق» بل فقط كي 

تقاشى أشكاطم مع الموضة الدارجة. فلم يكتفوا بأن يكونوا نسخا في عقوم وطرق تفكيره سب» بل 

باتوا يتسابقون في أن يكونوا نسخا في ملبسهم وطريقة كلا حم وط معاشهم وشكل أجسادم أيضا. 
لوسيل "حزن ": كلامك صصيح. 

[258] رجل الكهف: كا يعمد ثالوث القعع داما إلى ابتداع الأعداء ظاهرياء لبقي رعایاه في خوف» 
فينصب نفسه حاميا هم كما كان واتحا في الحكاية التي قصصتها عليكا الليلة الماضية. وهذا يعود على 
الشالوث بفوائد عظمة من ضمنها خها يخص ما نتكلم عنه الآن- أن تقسك الرعية بهذا الحامي 
ويخضعوا لأوامره برضوخ كامل عن طيب خاطر. وعليه فإن أي إجراء يراه الثالوث مناسبا للتحك 
مصادر المعلومات المتاحة للرعايا يصبح سهل التنفيذ بحجة حمايته م. فقد تتم الرقابة على المطبوعات 
والمنشورات وما يعرض على الشاشات وما يقال في الخطب» بل وبحرية الولوج الى الانترنيبت وغرها 
من الوسائل التي قد یری الشالوٹ أن من مصلحته إجراءها لتوجيه المعلومات التي يمح للرعايا 
ااطلاع عليهاء سواء الصحيحة منها أو الكاذبة» فالمعيار هو فقط مصلحته الشخصية» لا جودة 
المعلومات ودقتها وأهميتا. وكا قال آرثر سولزييرجر: "اجب المعلومات الصحيحة عن أي إنسانء أو 
قدا إليه مشوهة أو ناقصة أو محشوة بالدعاية والزيف» إذن فقد دمرت كل ماز تفكيره ونزلت به 
إلى ما دون مستوى الإنسان". 

لوسيل "جماس": هذا ما يفعلونه فعلا. يقيدون مصادر المعلومات» ويقومون بتوجيه ما يعرض 
منہا با یتناسب وأهواءم. 

[259] رجل الكهف: وهذاء لا يبتى للرعية اك ثالوث القمم كصدر أساسي للمعلومات. فيقوم مرتزقته» 
الذين يتم التروج مم على أهم النخبة العقفة في امجتمع» بنشر- المعلومات بعد تشذيما بين الرعيةء 
فيشرحون طم الأنظمة الاقتصادية والسياسية التبعة في الغرف الأخرى والأديان الأخرى والعلوم 
الختلفة والعار والآداب والفلسفات وأخبار العام وهكذا في كل الأمور. فيظن الرعية أهم باتوا 
يعرفون شیثا حقیقیاء بین هم لا یعرفون إلا ما بُراد طم أن یعرفوه وان کان من محض خيال قائله» لکن 
يؤخذ به بسذاجة على أنه أمر حقيقي. تما كا يُصدَق الطفل الصغير أي شيء يقوله له أبواه وان كان 
خاطعا أو من ابتداع خیلت|. 

لوسيل "وهي تصب المزيد من النبيذ": صدقت. هذا ما يحصل فعلا. 

]26٥[‏ رجل الكهف "وهو يشعل غليونه": كا أنه من المعروف أن لكل إنسان وقتا حددا في هذه الحياة. 
ولذا فإن توجيه طاقات أدمغة الرعايا لتنحصر في قسم الغراتز ججعلهم مبرنجين ليقضوا حيواتهم لاهفين 
وراءها. فا مغريات لا ائية لأن رجالات الاقتصاد خلاقون دانما يإمجاد المزيد والمزيد من الأمور 
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المادية التي يجذبون الرعايا إلما بأساليمم وحيلهم الماكرة في الإعلان والتسويق» فيقضي۔ المساكين 
حيواتمم يدورون في حلقات مفرغة من العمل لتحصيل المال للوصول إلى ما أمكن من تلك المغريات. 
ومن يصيبه اليأس ويعجز عن مقارعة أقرانه» يلتقطه رجالات الدين ليعدوه يإعطائه بعد نماته كل ما 
اشتہته نفسه ويئس من إمكانية تحصيله إن هو کرس حياته هم. فيقع المسکین في شركهم» فهو لا يلك 
شيئا ليخسره على أية حال. 

داني "مقاطعا بجماس": هذا يفسر التناسب العكسي بين مستوبي الثروة والتدين عند الرعايا حول 
العام بصورة عامة. 

[261] رجل الكهف: بالتأكد هو واحد من أسباب عديدة. أكن مقصدي هنا أن مود الثالوث تتكامل با 
لا يتيح للرعايا أي وقت فراغ لرفاهية التفكير بأي شيء بخرح عن نطاق ذواتم. فتراهم يقضون 
حيواتمم بين مسكين لاهث وراء لقمة العبش» يفني عمره فقط حاولا البقاء على قيد الحياة وتأمين 
أبسط متطلباعاء إلى أن تأتيه ساعة الموت الى كان يعمل جاهدا كل حياته فقط لتأخرها. إلى آخر_ 
لاهث وراء تجميع المزيد من الال لزيادة ثروته وبالتالي زيادة رفاهيته وإشباع غراعزه التي لا تشيع. 
وآخر باذل جل وقته في حاواة للحصول على مبتغاه بعد الموت. وهكذاء فهم جميعا في سباق مموم» 
هوم تثقل كواهلهم» مغرقون في ذواتم الأنانية» باحثون عن مصلحتاء متناحرون بين بعضهم كلما 
تعارضت مصالحهم» يتشاجرون لأتفه الأسباب كالأطفال الصغار» فلا يبقى لدم لا الوقت ولا الجهد 
لترف التفكير فيا هو خارج الغرفة» ناهيك عن التفكير في الخروج منها ثم صعود الإرج. 

اویل یری دا واا کک ا انو ااا ری خی غل ما تف 

[262] رجل الكهف "نافثا دخان غليونه": هذا لأني أصف الواقعء ولا أتكلم بأفكار من مخيلتي. أنظري 
مثلا إلى المشاهير من الأعلام الذين يتم التروج مم ليضحوا حط إتجاب الماهيرء غالبيتهم أناس 
فارغون تاما. تتم صناعة بعضهم بأفضل العايير كي يكونوا جذابين غريزياء ويتم ترويجهم في اقمع على 
أهم مثال للشخص الناج. فمسون قدوة للأجيال الناشئة. اسألي أي طفل او مراهق عن قدوته 
ومثله الأعلى في الحياةء وراقبي الإجابات. كم هو عدد العلماء والفلاسفة والباحثين والمشقفين الذين 
سيتم الإشارة إلهم ؟ 

لوسيل "حزن ": أعتقد أن النسبة لا كاد تذكر. 

[263] رجل الكهف: هذا موكد. فغالبية الرعايا م يسمعوا معظمهم أساساء فن خرح من الغرفة قد حلت 
عليه اللعنةء ولن يتم التروج له بين العامة. وان اضطروا إذكره في وسائل الإعلام» فسيشيرون إليه 
غالبا على آنه مارق. في مقابل روج وإشهار الناس الفارغين أو المرترقة من أشباه المشقفين» وأدعياء 
الثقافة» ونشرم في كل مكان في الإذاعة والتلفاز والجلات والتترنيت» كي يصبحوا قدوة الرعايا 
ومثلهم الأعلى» ومصدر ثقافتهم. والتلفاز أشهر وسيلة لفعل هذا. هذا الجهاز الكريه الذي بات يعد من 
أهم متطلبات كل منزل» بل ويسبق السرير والثلاجة في الأهمية بالنسبة للكثيرين. يتجمهر حوله أفراد 
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الأسرة طيلة الوقت» يتلقون يبلاهة ما يعرض لمم» والذي تتم صياغته واخراجه بأهى حاة ليعطي 
أقوی تأثبر مكن. وما من توصيف لهذا اكثر دقة ما قاله مورتمر آدلر وتشارلز فان دورن في كتابما 
كيف تقراً كنابا": "... وان مشاهد التلفزيون ومسع الراديو وقارئ الجلة يتلقى مركا كاملا من 
العناصر من البلاغة اللغوية البارعة إلى البيانات والإحصاءات المنتقاة بعناية- لتجعل من السهل عليه 
أن يقرر رأيه بأدنى حد من الجهد والصعوبة. وهذا المع غالبا ما يكون فعالا حى إن المشاهد او 
امسقم أو القارئ لا يقرر رأيه أبدا. وعوضا عن ذلك» فإن المتلقي يُدخل هذه الآراء جقمعة في رأسهء 
كيا يدخل شريط الكاسبت في آلة التسجيل. وبعد ذلك يضغط المفتاح المناسب ليكرر الآراء حيثا 
وجد ذلك مناسباء وبذلك يكون قد قام بأداء مقبول دون الحاجة إلى أن يفكر." لقد كتبا هذا عام 
2ء فلك أن تتخيلي التطور الحاصل في فعالية هذه الأدوات منذ ذلك الوقت وحتى البوم. 

دالي "جزن": يا له من توصيف دقيق. فعلا إن هذا هو ما يحصل بالضبط. فالناس يکررون ما 
يسمعون فقط. 

[264] رجل الكهف: هذه جوانب فقط» وليست كل شيء ما يقام به لبرمجة عقول الناس والتحك 
معتقدين بسذاجة أهم يقولون آراءهم حول هذا الأمر أو ذاك. 

[265] داني "بحزن": فعلاء بعد كل غسيل الدماغ هذاء والذي م نأتِ على ذك ر كل أساليبه» يقال للرعايا 
فکروا بعقولک. 

[266] رجل الكهف "بغضب": تاما. بعد كل ما تحدثنا عنه طوال اليوم» وبعد هذه البرنجة التي قضينا 
السهرة نتناقش فهاء يقال لك: فكر بعقلك. أي عقل هذا الذي ستفكر به بحق السماء؟ ما الذي بقي 
لك من دماغك الحر الذي ولدت به لتستعمله في التفكير ؟ اذا ستفكر؟ مالذي ستصل اليه؟ إذا 
كانت المدخلات مقيدة وموحمة» وطريقة المعالجة قد تم إحكأم برجتها وتقمبدها ةا ستكون مخرجاتما 
سهلة التنبؤ بها. لا توجد أفكار تبط من السماء على التاس» الأفكار يتم توليدها في الأدمغة. واذا كان 
دنا مليون دماع» قد بُرجوا بذات الطريقةء وأعطيتمم المعلومات ذاتماء خا سيصلون إلى ذات 
النتيجة. وبالتالي هي عملية سهلة التنبؤ بنتانجها لأي ناظر خارجي. ماما كا يقوم صانعوا الروبوتات 
بر جتهاء وعليه فهم قادرون على التنبؤ بأ ستقوم به. 

لوسيل "بأ ": إنهم مخدوعون بشدة. 

[267] رجل الكهف "بحزم": بالتأجد هم كذلك» يعتقدون أهم يفكرون ويصلون الى التتاح باستخدام 
بعتوطم» جعلهم وبصفاقة يحسبون أتقسهم جديرين بقارعة عظاء الفلاسفة والمفكرين والعلماءء وكأم 
على قدر المساواة معهم فكرياء وبالتالي فيكم الح على نتاححم الفكري. كف لا وهم قد استعملوا 
عقوطم أيضا! 
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[268] لوسيل: كلامك صعيح» أراهم يلؤون مواقع التواصل الاجةاعي #جيجا. فقد أصبح المراهق يعتقد 
ان يإمكانه الحكم على اهم الأعمال الفلسفية والعلميةء ويقوم بتقيم هذا وذاك من العلماء والفلاسفة 
والمفكرين والباحثين. 

اني ا إنه أمر خجل: 

[269] رجل الكهف: بل إنه أمر كارئي. هذه الفوضى الفكرية لا تبشر بأي خبر. فكا أن المريض لا يكنه 
أن يطلب العلاج إلا إذا اعترف برضه أولاء وكذلك الرعاياء لا يكنم أن يحرروا عقوفم» ك إذا 
اعترفوا آم بجحاجة إذلك. ولهذا السبب» يبرمج ثالوث القمع عقوم بطريقة بجعلهم يعتقدون أم 
أحرار» فهم كحال المريض الذي لا يعام مرضه» وبالتالي لن يفكر جرد تفكير بعلاجه. 

[270] داني: لكني بالمقابل اراهم يلجؤون الى ثالوث القمع في أتفه أمور حيواتمم» انظر الى الفضائيات أو 
مواقع الانترندت مثلاء وشاهد مدى تفاهة الأسعاة أو المشاكل الي یطرحوہا ویریدون حلا لھا. 

رجل الكهف: بالتأكد. هل نسيت أهم مغرقون في ذواتهم ومسلويو الإرادة مقيدو التفكير؟ لذا لا 
مكنم اتخاذ أبسط القرارات الحياتية لوحدهم دون الرجوع الى ثالوث القمع. لقد قلت لكا هذا 
بالأمس. هوم ومشاكلهم قد تم تقيبدها بسفاسف الأمور ليشغاوا أتفسهم بالتفكير فما. فهذا المراهق 
نفسه الذي أشارت اليه لوسيل» وهو يجام عظاء العقول البشرية ويقيم إنتاحم الفكري والعلمي» تجده 
يسأل رجل الدين عن الطريقة الصحيحة لدخول المرحاض مثلاء أو عن الطريقة الأفضل للنوم» أو 
للجاع. وعلى هذا فقس. 

داني "ماس ": هذا ما قصدته. 

[271] رجل الكهف: لقد تمت برنجته أن دخول المرحاض» أو النوم او الماع بطريقة ما قد تكون ذات 
عواقب وخية عليه» إذا فهو يكترث لهذه التفاصيل ويسأل عنها. وبنفس الوقت» قد تم افهامه أن 
ذلك الفيلسوف ما هو إلا جرد مجنون» لذا فهو يستهزئ بأفكاره بسهولة. کا تم إفهامه أن ذلك العام 
ما هو إلا شخص قد استخدم عقله» تعاما كما يفعل هوء أا فهو مؤهل للحك على أفكاره بندية. 
ناهيك عن أنه قد تم إعماء بصيرته ليرى الأفكار العظمةء ماهي إلا جرد أفكارء لا تلامس واقعه 
وحياته» يبنا الأكل والنوم ودخول المرحاض أمور تلامسها. 

لوسیل "حزن ": جيب هذا التناقض. 
رجل الكهف: ليس #يباء بل هو مفهوم ومنطتي إلى أبعد الحدود. فكري به معن. 

]272[ لوسیل: کا يحزتي أن أرى سب مشاهدة أي مادة معروضة سواء على التلفاز أو على الإنترست» 
تتناسب طردا مع مستوى تفاهة حتواها. وكذا الأمر بالنسبة للكتب والجلات الأعلى مبيعاء والأغاني 
الأكثر رواجا. 

[273] رجل الكهف: ألا بُعتبر هذا مؤشرا خطيرا؟ ألا يوضع لك أن غالبية البشر- على هذا الكوكب هم 
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كائنات غرائزية فقط» فارغون فكريا ؟ ألا يوضع لك أن الناس يعيشون في غيبوبة بانتظار ا لموت؟ ألا 
يجعلك هذا تحكين رأسك وأنت تقولين: "أي نوع من الأشخاص هذا الذي أعيش بيهم بحق الساء ؟" 

]274[ داني: لا شك في ذلك. لقد برهم ثالوث القمع كا شرحت تاماء لدرجة أن كلا منهم قد لبس درعا 
واقيا بحميه ما قد يصله ممن صعد البرج. 

[275] رجل الكهف: بالتأكد. فهذا سقراط المسكين» م يصدر قرار إعدامه عن قاض تابم لثالوث القسع 
بشكل مباشر. فالنظام هناك كان يقضي يإجراء قرعة كل عام جمع ستة آلاف رجل من عامة الشعب» 
ليكونوا القضاة في ذلك العام» يتم توزيعهم على عشرة محام لكل مها ستائة رجل. ولقد تغيب عن 
محأكة سقراط نحو مثة منهم» فهو قد مثل أمام خمسائة أو خمسبائة وواحدا- من عامة الشعب كان 
مصيره معلقا بين أيديم. كا أنه من المرح جدا أن حشدا غفيرا من الناس قد حضر الحاكة» ولو 
أرادوا الحفاظ على حياة ذلك العجوز المسكين لفعلوا. لقد فهم سقراط هذاء لذلك قال في "الدفاع“: 
"...م سيجعلي أدانء» إن حدث وأدنت» لس ھو ملیتوس ولا آنتوس» بل هو افتراء هذه الكثرة 
وقد حم فيّ» وهي أمور أدانت» وستدين فا أعتقد» كثيرين من الآخرين من الرجال الفضلاءء فمن 
المتوقع ألا ين ينهي الخطر عندي. " من قتل سقراط ه الأثينيون أنقسهم الذ ين أفنى سبعين عاما حاولا 
ا '... وذلك ليس فقط بغير أجر» بل وكذلك دافعا من جيبي في سرور لمن برغب في 
الاستاع إلي" كا قال في حاورة ”أوطيفرون*. هذا أكثر ما القف: أن ارب من قبل 
من يفني حياته من أجل تنوير". وتقاما کا تنبا سقراط» أدين بذا ت الطريقة بعده عدد لا بحصى۔ من 
الرجال الفضلاء حتى يومنا هذا. يبدو أن ما قاله في محاورة ”أوطيفرون“ حقيقة عر تارجخية عر ثقافية 
ولا تنطبق على الأثينين وحده ولا سقراط وحده: "... فالأثينيون في الحقيقة» على ما أعتقد أناء لا 
يبالون كثيرا بأن يعتبر المرء تفسه ماهرا حكهاء وذلك مادام لا يقوم بتعليم حكمته. ولكن ما إن يعتقدوا 
أن أحدا يريد جعل الآخر على مثاله» هنا هم يثورون..." 

[276] داني "بأم": فعلا هذه حقيقة يترتب علا ألم لا أريد تخيله. أن تتكلف مخاطرة الخروج من الغرفةء 
وعناء صعود البرج» وبعدها تقضي۔ حياتك حاولا إنارة عقول الرعاياء بكل شفافية. لا دافع لك إلا 
واجبك الأخلاق نحو الذي ألزمك به ضميرك. ثم تلاق منهم صنوف الإذلال والعقاب. لا عكن أن 
يوجد ألم يفوق هذا. أكن ألا جب أن يرد المقف عليهم؟ أليس من العدل أن يثور ضدم؟ هم 
سيقتلونه» الأمر ليس مزاحا! 

رجل الكهف: قال سقراط قبيل موته في محاورة "أقريطون*: "... لا بجحب... رد الظلم بالظلمء ولا 
فعل السوء في حق أي شخص من التاس» مما يكن ما نعانيه على أيديم... إنه ليس من الصواب على 
أي شکل لا ارتکاب الظام ولا رد الظام بالظلم ولاء عندما نعاني الظلم» أن شار بالرد بالشر...." ولا 
اجرؤ أنا على مخالفته في ذلك. 
(يلاحظ رجل الكهف أن عيون لوسيل مغرورقة بالدموع» فعرف آنه قد أثقل عليها بأفكارهء واثتبه 
1و 
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أنه کان منفعا جدا. فتہد» ونظطف غلیونه» وملاه بالتيغ وأشعله) 
[277] رجل الکھف ”ہدوء": هل کل ما تحدثنا به منذ الصاح حتی الآن كاف لیجیب على سؤاليك: 
"م المقفون مختلفون هكذا؟" و "كيف نجد الاس مقتنعين تام الاقتناع بأمور متناقضة» وكل منم 
يدعى أنه استعمل عله ووصل الى تلك القناعات ؟" يا لوسيل؟ 
لوسيل "بأل ": أجل لقد أجبت على سؤالي» وليتك لم تفعل. 
[278] رجل الكهف: وأنت يا دانيء قلت ونحن نشرب قهوة الصباح: "دايا ما أسأل قسي۔ كف يكن 
للبشر أن يكونوا بهذا الاختلاف في إدراكهم وجميعهم» إذا استثنينا ذوي الأمراض الدماغيةء لهم 
أدمغة يفترض انا تعمل بنفس الكفاءة» كا يكن لأمعائهم ان تضم بنفس الكفاءة على وجه التقريب. 
أو لنقل إني اتفهم وجود اختلافات طفيفة في الحاكات العقلية للبشر- ناتج عن اختلافات تركيم 
الجينية» أكن ليس أن تكون اختلافات صارخة في طريقة تفكيره. لا نجد هذه الاختلافات الصارخة 
في طريقة عمل أيديم وأرجلهم وأمعائم كا نجدها في أدمغتهم. هل لديك أي تفسير لهذا؟" والآنء 
هل وجدت لدي تفسيرا لذلك؟ 
داني: بالطبع. 
رجل الكهف: عظم جدا. طابت ليلتكا. 
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ما المغتف ؟ 
الباب الخامس 
في المركزية العرقية 
(يفتح داني عینيه وینظر حوله لیجد تفسه وحیدا داخل الکهف. واذ بصوت جون لينون پٽناها إلى 
مسامعه وهو يغني #صنعه1. فتبسم قائلا لنفسه: "ما هذا الرجل! إنه لا يكل ولا يل. وكأنه يحمل 
هوم البشرية كلها على كتفيه" ثم غسل وجه وحمل جماز تسجيله وخرج من الكهف ليجد لوسيل 
ورجل اأكهف جالسين يشربان التهوة ويغنيان الأغية) 
[279] دافي "مبتسما": لن تکون ايتك أفضل من ايته. 
رجل الکهف "بلا مبالاة": ومن يکترٹ! 
[280] داڼي "ضاحکا": عليك انت أن تکترث إن كنت لا تريدني أن أنعتك بالجنون. 
رجل الكهف "مقدما فنجان القهوة": "... على هذا سأرد بكلمة الحق التالية: أنت لم صب أا 
الصاحب» إن كنت تعتقد أنه وجب على رجل ذي قبة مما ضئلت أن بحسب حساب إمكان أن 
یحی أو آن يوت. إا عليه ان يعتبر شيئا واحدا في سلوکه: وهو إن کان يسلك سلوا عادلا آم ظالاء 
وان کان عمله عمل رجل فاضل أم شرير..." هكذا كان سقراط ليجيبك كا قال في محاورة "الدفاع". 
داني "متعضا": ها قد بدانا! 
[281] رجل الكهف: نحن م ننته حتى نبداً. في الواقعم نحن لا ننه أبدا. أكن يبدو أن النبيذ قد أوقف 
عقلك قاماء وتحتاج وقتا كي تجعله يعمل بكفاءة وكأنه محرك ديزل قدم. 
داني "مبتسما": بل إن الوار معك هو ما أوقظ عقلي طوال الليل. 
رجل الكهف: اذا ؟ هل كنت تتذكر توم وجبري» أم كنت مسافرا إلى المستقبل تاها في الفضاء ؟ 
دافي "ضاحكا": أتوسل إليك دعني أستيقظ أولا. ألا يوجد فترة استراحة! أعترف أن دماعي محرك 
دیزل قدم. 
[282] رجل الكهف: أل تقرأً الرسالة التي أرسلها تشارلز دارون لأخته سوزان من البرازيل عام 1836؟ 
داي "ساخرا": لقد أرسلها إلى سوزان وليس إلٍ. على أي حال» ماذا قال فما؟ هل سيعود 
قریا؟ 
[283] رجل الكهف "مُربتا على كتف داني": "... الشخص الذي بجرؤ على إضاعة ساعة واحدة من 
الوقت» لم يكتشف قمة الخياة..." إنها نصف طرفة عين يا صاح» أي استراحة تريد في غضون نصف 
طرفة عبن ؟ عندما توت سترتاح إلى الأبد. 
[284] دان "متنهدا بخجل": في الحقيقةء بعد خلودكا للنوم ليلة أمس» بقيت مستيقظا أراجع كل ما 
وو 
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تحدثنا فيه طوال اليوم. لقد كان دماغي يعمل» دون أن أسنطيع كحه» على ربط كل ما أشرنا إليه 

بأمور أعرفها وقد لاحظتها مسبقا في حياتي» وخلال أسفاري الكثبرة. كنت أتذكر كيف يقوم الناس 

من كل ثقافة بالنظر إلى الثقافات الأخرى. فيقومون بتقيم عادات وتقاليد وأخلاق الآخرين» بل 
وحتى أطعمتهم وأزيائم من خلال منظوره القافي الخاص. مع أن حكهم هذا عار تماما عن أي 

موضوعية. 

لوسيل "موافقة": وما كر ! 

[285] داني: بل إن الأمر ليتجاوز ذلك. فإن الناس غالبا ما ينظرون إلى ثقافتهم» بكل ما تحتويه من 
ملابس تقليدية» وأصناف للطعام» وعادات» ودين» على أا أفضل من كل أقرانها من الثقافات 
الأخرى. ويتباهون يإرثهم الثقافي ذاك. ا بدت سذاجته» وداما ما یرددون ك نهم محظوظون بجا 
تحتويه تلك الثقافة. مع أن الواقع يقول إا جرد إحدى الثقافات في العالم» لا تاز عن غيرها. بل رما 
قد تكون في الواقع أسوأً من نظيراتما. أكنهم دامًا ما يصرون على أفضليتما. وهذا ما عصي عل تفسيره. 
كيف فمم» والحالة هذه أن ينظروا إلى جمعات قد سبقتهم في سام الحضارة» تاز عنم بكل شيء» 
ومع ذلك لا يرون فما إلا أشياء سلبية متجاهلين عمداكل الإبجابيات» أو أن يقوموا بالاستخفاف 
بأهيتها. بنا يرون في قغاتمم المتأخرة عن رك المحضارة. الغارقة بالجهل والتخلف والفقر والفسادء 
کل ما هو جيد. متعامين عا هو واطح فما من أمور كارثية لا يكن تقبلهاء أو أهم يقومون 
بالاستخفاف التعمد بوزن هذه السابيات وتأثبرها علهم. اليس هذا غير منطقي ؟ آليس من المنطفي 
أن يسارع أبناء کل ثقافة في نقل کل ما تمتاز به الثقافات الأخرى كي يحسنوا من واقعهم المعاش»ء بدل 
هذا القسك العنيد با يلكون من نواح ثقافية بالية أكل علا الدهر وشرب؟ أليس هذا ما تفعله 
الشركات حول العام ؟ م لا تقوم به الثقافات أيضا؟ 

رجل الكهف: لقد أجبتك عن كل هناء كن يبدو أن طول الحوار قد جعلك تسى بعضا ما فيه. 
داني "بخجل": هنا متوقع جداء ولهذا انا أجل كل محاوراتناء كي أعود إلا مستقبلا. 

[286] رجل الكهف "بابتسامة": لا عليك يا صديقى. بدايةًء إن مقارنتك الثقافات بالشركات مقارنة غير 
عاداة. فالشركات هي مؤسسات مالية يديرها أفراد بمدف الرج فقط» والذي يحصلون عليه كفارق 
بين الإيرادات الإجمالية والنفقات الإجمالية. وعليه» فهم دامًا ما هدفون إلى رفع الأولى قدر الإمكانء 
وخفض الثائية قدر الإمكان. وفي بيثية تنافسيةء فإن التعام من الآخرين أمر ضروري إن أردت 
لشركتك ألا تعلن الإفلاس عاجلا أم آجلا. أما إن كدت تدير شركة احتكارية فلن مك ذلك الأمر 
كثيراء حيث لا يوجد منافسون لك. ولن تلجأ إلى الاستفادة من تجارب الآخرين ا في حدود 
الضرورة القصوى» عندما تدعو الحاجة إلى ذلك. وإن الثقافات التي طورت تارخيا في رقع جغرافية 
منفصلة» لهي أشبه بالشركات الاحتكاريةء لا التنافسية. ولهذا يسمى انتشار أفكار ثقافية غريبةٍ عن 
جقع ما في ذلك اجقع» الغزو الثقافي. فا م تكن تلك الأفكار قد اضطر ثالوث القمع إلى تبنيما نتلا عن 

هو 
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جربة E E ag E E E‏ فإنه غالبا ما يكون 
سبب انتشار هذه الأفكار هو محاولة ثالوث آخر مد أذرعه إلى رقعة جغرافية تقع خارج نطاق نقوذه 
الأصلي. وعليه سيحاول الثالوث» العتدى على ملكته» محاربة هذا القدد الذي دد بقاءه. 

داي "مقاطعا جخجل": م أنتبه لهذا. 

[287] رجل الكهف: أما الخطأ الكارثي الني وقعت به في مقارنتك تلك» هو ظنك أن الرعايا هم الذين 
يترتب عليمم نقل الإيجابيات إلى ثقافتمم. متناسيا أن الرعايا ما هم إلا البروليتاريا في تلك الشركة -بفغض 
النظر عن الجدل في تصنيفها- وليسوا مجلس إدارتما. مجلس إدارتما هو ثالوث القمع. 

داني "مفكرا": كلامك صعیح اما 

[288] رجل الكهف: على أي حال. عودة إلى نقطتك الرئيسية. فإن توصيفك الذي بدأت به كلامك 
يكن التعبير عنه بكلمة واحدة» صكها ويليام سومنر عام 1906 في كتابه *أساليب شعبية": 
"استعراقية هي 1لم التقني لهذه النظرة للأشياء التي تكون فا جموعة الفرد هي المركز لكل شيءء 
وكل الآخرين موزونون ومقيمون بالإحالة لها..." 

داني "بتعجب": استعراقية! ما هذه الكلمة القبيحة. أيا تكن» إن قبحها یوازي قبح ما تصفه. 

[289] رجل الكهف: في الواقع إن المصطلح الذي صکه هو "0طا۴" والذي أفضل أن أعر 
عنه ب "مركزية عرقية". وما استعالي ل "استعراقية" -وهي إحدى المرادفات التي تستعمل إذلك 
المصطلح- إلا لأني وعدتك أن عر عنه بكلمة واحدة لاکلمتین. 

داني "ضا ": على أي حال» م ع ذا المصطلح من قبل»› وأا سعید لوجوده. 

[290] رجل الكهف "وهو يشعل غليونه": هناك دايا أول مرة. 

دان "مبتس)": صدقت. 

[291] رجل الكهف: وسواء كنا تتحدث عن مركزية عرقية» أي عن قيام الأفراد بعقيم كل الثقافات 
إلى إيجابيات قاقهم متعامين عن سلبيااء وقياعم بعكس ذلك مع الثقافات الأخرى» دونغا 
استعراقية» فإن كلا الحالتين مردها إلى عاملين رئيسيين. 

[292] داي "متلهفا": ما هيا ؟ 

رجل الكهف: هل نسيت أن ثالوث القمع بروج بين الرعايا أن غرفتهم هي أفضل الغرف في العام ؟ 
وهل نسیت ما قاله ببرتراند راسل في کتابه ”النظرة العلمية*: "... إنه عند الغالبية الساحقة أب 
ا وت ل غر ھان اا ت اا سمعناه مؤکداء ولسنا نذكر أين اكد 
بتصدیقناء وحتی لو کان التوكد قد قام به منتفع بتصديقناء وحتى لو كان القول غير مؤيد بأي 


کو 
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دليل..."؟ تاهيك عن المعلومات المغلوطة التي يروجا ثالوث القمع عن الفرف الأخرى» والتي 

بدورها عندما يتناقلها الناس» ستصبح حقيقة في أذهانم أيضا. كيف سيقكن ثالوث القمع من ضمان 

استقرار الرعايا حسما برنجهم عليه لدرجة أن يكونوا مستعدين للتضحية بحيواتم في سبيله» إن ) 

يكوتوا مقتنعين تام الاقتناع أن غرفتهم هي أجمل الفرف وا كلها وأكثرها مثالية؟ لن يتركهم مطلقا دون 

أن يضمن تاکده من انهم قد اقتنعوا بذاك والا فهو يضحي بوجوده تاما ِن هو تپاون في هذا الأمر. 
داي "بخجل": صحيح» لقد نسيت هذا. 

[293] رجل الكهف: وان نتيجة هذه البرجة تكون كا وصفها مارك توين في كتابه "ما الإنسان” أن: "... 
الأم لا تفكر» إا تشعر فقط. ومن حة ثانيةء تاتہم مشاعرم من خلال أمزجتهم» لا أدمغتہم. کل 
أمة يكن أن نجلب -بواسطة الظروف» لا امجادلات- على موامة نفسها لأي نوع من الحكومات أو 
الأديان التي يكن ابتكارها. مع الوقت إنها ستلاثم نقسهأ مع الظروف المطلوبة. لاحقاء ستفضلهم 
وستقاتل بشراسة من أجلهم. وغل هذه الحالات» لديك العار كله: اليونان» الرومانء الفرس» 
المصريون» الروس» الألمانء الفرنسيون» الإنكليزء الإسبان» الأمريكيون» الأمريكيون الجنويون» 
البابانيونء الصينيون» الهندوس» الأتراك. ألف من الأديان الممجية والوديعةء كل نوع حكومة بُمكن 
أن تخطر على بال» من نير إلى قطةٍ منزلية. كل أمة تعرف أا تلك الدين الوحيد الصحيح» ونظام 
الحكومة العقلاني الوحيد. كل منهم يحتق ر كل الآخرين. كل منهم هو جما ولكنه لا يشعر بذلك. كل 
منم څور بتفوقه الخيالي. کل مہم يعتقد جازما أنه الطفل المدلل للرب» كل منم بدون ادى شك 
واڻق وهو يدعوه کي يدعمه في وقت الحرب. کل مہم یُدهش عندما يذهب دع الرب إلى الأعداى 
لکنه جک العادة قادر على تبربر ذلك واستئناف الثناء عليه. باختصار» كل الجنس البشري راض. 
راضِ دائا. راضِ باسترار. لا يکن لشيء أن خرب رضاه. سعيد» ممتن» ور» بغض النظر عن 
دینه» وسواء کان سیده نرا م قطة مغزلية...". 

لوسیل "حزن ": فعلا إن کلامه يح تماما. إنه يصف الواقع. 

[294] رجل الكهف: ما من تعبير يصف بدقة حال الناس كتوصيف بينيامين فرانكلين عندما قال: "كل 
طائفة تفترض أا تمتلك كل الحقيقة» وكل الآخرين الذين يختلفون عها مغرقون في الخطا. كرجل 
يسافر ف طقس ضبايي» یری أولئك الذين مامه على مسافة ما من الطريق ملتفين بالضاب› وأيضا 
الناس في الحقول على جاني الطريق. كن كل من هو قريب منه يظهر له بوضوح. مع أنه في الحقيقة 
غارق في الضباب اما كحال آي أحد منہم ". 

لوسیل "بأل": إنه توصيف دقيق. 
دون دليل» فيا قد قيل من قبل شخص يتحدث بدون معرفة» عن أشباء لا نظير لها" أي غير 
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موجودة» أو لا مناظر لها حقيقي على رض الواقع. فإنه بكلهات كارل سيغان: "لا يكنك إقناع مؤمن 
بأي شيء» لأن إيانه غير مبني على دليل..." وهذا يجعل الأمر كا وصفه توماس باين: "إن النقاش 
مع شعخص تخلى عن استعال سلطة العقلانية وفلسفتة تتضمن النظر إلى الإنسانية باحتقار» هو 
أشبه يإعطاء دواء لمتت» أو محاواة هدي ملحد بواسطة الكتاب المقدس" وبرأي آرثر كلارك "ليس 
هناك شيءَ على الإطلاقء اکان سخيفاء تکن أعداد ضعمة من الناس جهزة لتؤمن به»› وغالبا 
حماس شديد لدرجة أنهم سيفضلون القتال حتى اموت على تغبير أوهاعم. بالنسبة لي» هذا تعريف 
داني "مقاطعا": هذا واقع مؤ]. 

[296] رجل الكهف: فلا جب إذن أن ينهي مارك توين في آخر "ما الإنسان“ إلى نظرة تشاؤمية من 
محاولة إصلاح الأم: "... آخذا بعين الاعتبار ما يكن طم تحملهء ومع ذلك يبقون سعداء. فأنت جني 
زيادة عن اللزوم عندما تعتقد أن إمكاني أن أضع أماعم نظاما من الحقائق البسيطة الباردة التي تأخذ 
مہم بهجتهم. لا شيء يمكنه فعل ذلك. كل شيء قد تم تجريبه» دوا نجاح. أتوسل إليك ألا تقلق 
یفکرون. هم لم یفکروا عندما قبلوه» فکیف فم أن يفکروا فی تغیبره؟ 

رجل الكهف "مشعلا غليونه": ما رأيك أن أنهي من الإجابة على سؤالك الأول وبعدها نبحث 
هذا الأمر؟ 
داني "بابتسامة": صحيح. اكل من فضلك. 

[298] رجل الكهف: إذن كان ذلك هو السبب الأول. أما عند النظر إلى السبب الغانيء فإنتا نجد أن 
الطبيعة تساعد ثالوث القمع مرة جديدة في سمته. وكأن الطبيعة تأ إلا أن تجهزنا ي نکون رعایا 
ت إمرته. 

[299] دان "بدهشة": كيف ذلك ؟ 

رجل الكهف: لقد قلت لك إن إدرأكنا للواقع حكوم يإدراك أدمغتنا له. بكهات أخرى» محكوم ا 
تريد لنا أدمغتنا أن نراه في هذا الواقع. وما من إنسان يستطيع أن يضي.۔ في حياته دون أن کون 
معتقدا أا حياة جيدة تستحق أن تعاش. إن ذلك الذي نح دماغه للنظر إلى واقعه بسوداويةء 
مركزا على السلبيات فيه لا الإجاييات» فإنه سيقع بسهولة فريسة للدكتئاب. ما كانت حياته جيدة 
إن نظرت إليها كراقب خارجي. 

[300] لوسيل "مقاطعة جماس": صعيح› فا قصص اكتئاب وانتحار المشاهير بقليلةء مع أن حياة الواحد 
مہم يحسده علما الغالبية الساحقة من الناس. وهذا ماکان يٿر استغرابي داا. 
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رجل الكهف: لأن دماغ هذا المسكين» لسبب أو لآخرء م يركز إلا على السلبيات في واقعه. 
سیکون خلاقا في ابتكار السلبيات» غير مبصر. لأي إيجابيات ولو كان يملك كنوز الأرض كلها. 
فليست الوقائم هي ما يحكم نظرتنا إلى المحياة» بل ما يريد دماغنا أن نری وتفهم منا. فکا أنه في النظام 
الرأسمالي تجدين أن التكلفة الفعلية للمنتج أو للخدمة لا يكون لها وزن هام في تحديد سعره» قدر 
وزن وأهمية عوامل أخرى» فكذلك الواقع الخارجي بالنسبة للدماغء لا أمية حقيقة له مقارنة بأهية 
عوامل أخرى. وعليه» فإن شخصا كهذا قد يؤدي به آكتتابه المزمن إلى الانتحارء كما أشرتِ» أو على 
الأقل اعتزال الناس ما أمكنه. 

لوسيل: صحيح. لقد تحدثنا عن هذا مسبقا. 

[301] رجل الكهف: وعلى النقيض تاما لهذاء سيكون الآخر الذي قد قام دماغه بالتعامي عن كل 
السلبيات في حياته» ا بلغ بؤسهاء والتركيز على الإيجابيات فماء أو اختراع إيجابيات وهية يرضي 
با دماغه الجّذل. أمثال هذا هم الذين تصخب مم الحياة في امجقعات. يخلقون أوهاما تجعلهم محبين 
للحياة» ويتعامون بالكامل. عن كل ما من شأنه :أن ينغضها علمم. وهذا ما يفضله الانتقاء الطبيعي في 
البشر. ولأتوخى الدقة» إن هذه الحالة المتطرفة تادرة جدا. أكن الاتتقاء الطبيعي يفضل كل ما اقترب 
ما أو لامسها. 

[302] دان "ماس" لاذا؟ 

رجل الكهف: لأن الحياة عبر كل تاربخهاء لم تكن تلك الحياة السعيدة الهانئة. بل دامًا مأكانت حياة 
تعسة صعبة. ولولا هذه الميزةء لانقرض ال جنس البشري منذ أن تفتق الوعي لديه. هل نسيت جدنا ؟ 

[303] داني "ضاحكا": كلا أرجوك» هل عدنا إليه. 


رجل الكهف: نحن لم نتركه حتى نعود إليه. لقد سمحنا له بالنوم حسب. هل لك أن تتخيل حياة 
هذا البائس» الذي كلا اهتز عشب أمامه» سيفترض أن هناك مرا يستعد لافتراسه. هل تستطيع 
تحمل الحياة ليوم واحد على تلك الشاكلة ؟ اليس هو أجدر بالاكتعاب والاتحار من ذلك المراهق 
الذي لم يشتري له والده هاتفا جديداء أو من ذاك العاشق الذي مرته بوبقه» أو من ذاك القاجر 
الذي خسر صفقة تجارية ؟ 

لوسيل: لا جال للمقارنة. 

[304] رجل الكهف: إذا فإن هذه اليزة» الغير منطقية» جوهرية لبقائناكأفراد في هذه الحياة الصعبة. 
وعليه فقد سيطرت سلالات الأفراد الذين جنحت أدمغہ للعأقر ى واقعهم› ا بلغ بؤسه» بل وعلی 
اتقسك جحيواتمم ا بلغ شقاؤها. لأهم هم الذين استطاعوا البقاء على قيد الحياة والتكاعر. لا أمشال 
ذاك المسكين المتشاتم المكتعب. وبين هذا وذاكد» درجات لا حصر لها. 

داني "مفكرا": تحليلك منطقي. 
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[305] رجل الكهف: ولذا فإن دماغك قادر على جعلك تتأقام على العيش في أصعب الظروف وأشدها 
قسوة. بتعاميك عن كل ما قد ينفص حياتك» والتركيز على أشياء تدفعك للتعلق بها. والآن أنتقل إلى 
النقطة التالية وهي أن أدمغة البشر. تجنح إلى الرتابة. ترتاحج لما هو مألوف. فالجديد داعا ماکان 
مصدر قلق للدماغ. وعليه» تجنح أدمغة الناس عادة للتأقل مع واقعها بحكم العادة. ثم ما تلبث أن تأي 
تغييره» وان كان هذا التغيير للأحسن. فالتغيير داما ما يتضمن تحدياتِ جديدة الدماع بغنى عنها. 
فيحث الناس على رفض هذا الجديد المهم» والركون إلى البالي المألوف بسعادة وحبور. وكلما تقدم 
الإنسان بالعمرء أي كلا اعتاد دماغه على نغط ثقافي معينء كلا زادت صعوبة تقبله لأي تغبير ا كان 
طفيفا. ولو كان صنفا من الطعام أو أي شيء تافه من هذا القبيل. ها بالك بالأمور الأكثر أهية! 

داني "مفكرا": هذا يفسر الكثر. 

[306] رجل الكهف: ولزج ما سبق» يجنح الناس عادة إلى التركيز على إيجابيات ثقافاتمم» والتركيز على 

سلبيات غيرها. من يريد أن يفتح عينيه ليقول إن واقعي يحتاج إلى تغيير؟ إن هذه جملة يترتب عليها 
لوسيل "مفكرة": لهذا إذن يقاوم الناس التغيير. بل لا يفكرون فيه. 

[307] رجل الكهف "وهو يشعل غليونه": لىس من الغريب إطلاقاء أن تجدي شخصا قد اضطر لتغببر 
شيء ما في حياته» كتغيير مسكنه أو عمله» أو اضطر للعيش في ثقافة مختلفة» يتحرق شوقا إلى 
ماضيه الغائب» ويتفتق قلبه حنينا إلى ما اعتاد عليه في السايق. حتى وان كان واقعه الذي يعيش 
فيه» من وحمة نظر موضوعيةء أفضل با لا يدع مجالا للمقارنة با حن إليه هذا التعس. بل قد تكون 
تلك المقارنة ضربا من الجنون بتفكير منطقي. كن دماغ هذا المسكينء لا ةم للموضوعية ولا 
للمنطقية» فترينه كدرا غير قادر على تبصر إبجابيات واقعه الحالي» وغبر قادر على التنعم ما بين يديهء 
مضي أيامه في ألم الحنين إلى ماضيه البائس. قد يبدو هذا لك بنظرة سطحية أمرا لا يكن تريره» وقد 
تقولين إن هذا الإنسان مختل عقليا أو أبله. إلا أنه لس كذلك. هو فقط أسير ما ألفه دماغه سابقاء . 
ویفقده حاليا. 

[8] لوسيل "جماس": هذا يفسر إذن تشكيل المهاجرين عادة لجموعات ثقافية داخل البلدان المضيفةء 
ينقلون إلا ما أمكهم من إرنمم الثقاني» مقاومين الاندماج في هذه الثقافة الغريبة. وقد يبقون على 
ذلك الحال أجيالا عديدة. 

[309] داني "مقاطعا": کن بالمقابل هناك کثرون من يغيرون طباعهم وعادام» ويجاولون تقليد الثقافات 
الأخرى بل ويبالغون في هذا التقليد. ومردون على کل ما تحتویه ثقافتېم» ویستهزئون به. 

]31٥[‏ رجل الكهف: قلت لك إن بين الام على ثقافته بالكاملء وبين من يم بعشقهاء درجات لا حصر- 
لها. هل تريد لكل البشر أن يكونوا صنفا واحدا أو صنفين؟ ألا تذكر أنني قلت إن البشر۔ تشكلهم 
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حيواعمم الختلفة يكل ما مروا ها من خبرات وتجارب. وأنه لا يتشارك اثنان في تفاصيل حياتياء 
وبالتالي فكل مها سَشُشكلٌ دماغه ظروفٰ ختلفة تجعله أسيرا لها؟ 
داني "بخجل ": صعيح. 

[311] رجل الكهف: وبالتاليء فإذا ما حفز سبب ما شمخصا ما على النقمة على ثقافته» أو حفزه سبب ما 
على عشق ثقافة أخرى بعينهاء فإنه قد ينساق وراء ذلك. وبشكل عام» إن احةالية استجابة 
الشخص لهذا المؤثر تبلغ أوحما في مرحلة المراهقة» ثم تتراجع بوتيرة ثابتة. وليس من الضروري أن 
يكون هذا التغيير نقلة كاملة في الثقافة» بل قد يكون محصورا في جزئية معينة منهاء أو تفاصيل بعينها 
نتيجة موثر ما سبب له عقدة نفسية معينة» أو كت تعرض له في الطفواة. وهنا تزداد احةالية أن 
يستجيب هذا الشخص للمؤتر ذي الصلة استجابة إيجابية. وستجد والحالة هذه» أن الشخص 
سيعمد إلى المبالغة في القيام بم قد كجت عنه. أو المبالغة في الهج منهجا يثبت لنفسه فيه أنه على 
عكس العقدة التي قد تشكلت في دماغه. ي الواقم» إنه من السهل جدا على العين الخبيرة أن تقرر 
فما إذا کان تصرف ما من تصرفات الشخص ناج عن عادة أم عن ردة فعل. 

[312] داني "بدهشة": هل تريد أن تقول إن كل تفضيلاتنا وتصرفاتنا حصورة بين عادة وردة فعل؟ ألا 
يوجد من يفير من عادة ثقافية» أو يخالف بعض النواحي في ثقافته» فقط لأنه قد اقتنع أن ذلك هو 
الصواب؟ 

رجل الكهف: بلى طبعا. أكن من الواضح أنك ل تستيقظ بعد! كفاك تعميا فما لا يعمم فيه إلا 
جاهل. لا تطالبني بتعمهات لا عكنني القيام با. لست ساذجا لأضع التعمهات هنا. أنا أجيبك على 
الحالات التي تشير إلا خسب. عندما نتحدث عن أمور كهذه» فهناك عدد لا نهائي من مزج 
الاحتالات الرياضية. علينا دراسة كل حالة بعينها لفهم سبب سلوكها هذا المسلك أو ذاك. وأحيطك 
علا أنه ما من سلوك يقوم به إنسان على وجه الأرض غير مبرر. أي لا يكنك تقصي۔ الدافع وراءه» 
والسبب الكامن الذي حفز عليه» لو أتيحت لك المعلومات الكافية عن هذا الشخص» كا والوقت 
اللازم للتحليل. كن با أننا اتفقنا بالأمس على أن الأفكار لا بط على الناس من السماء. فبالتالي 
عندما يقوم شخص ما لسبب أو لآخر بكسر قاعدة ثقافيةء أو رما جر الثقافة باكلهاء فإن ذلك يكون 
نتيجة حافز ما قد دفعه إلى ذلك. صحيح أن هذا الحافز قد يكون مورا خارجيا صادفه في مسيرة 
حياته» لكن هذا المؤثر عينه لن يؤئر بذلك الذي لا ملك عقدة أو كتا ذو صلةء قدر تأثيره من بلك 
ذلك. هل نسيت نظام الترشيح في الدماغ؟ الأول لا توجد عنده مشكلة أساساء فعلى الأغلب 
سيدع ذلك المؤثر ير مرور الكرام» وان ياقي له بالا. ولكي تجعله يشكل استجابة إبجابية لهذا ا مؤش 
فعليك أن تومه ي ينتبه له أولاء ثم عليك القيام بعمل جاد كي تقنعه به» وبعدها فقط قد يستجيب 
له» أو قد تجد أن حمدك قد ذهب هباء. لا يوجد لديه حافز للاستجابة لمؤثر من شأنه أن يغير عادة 


لديه» ذلك التغيير سيقلق دماعه. أما الثاني فعلى العكس» سيكون يقظا منتظرا هذا المؤثر. أو رما 
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کان يبحث هو عنه في الأصل» وان كان غير واع للسبب الذي أصبح دفينا في لاوعيه كا أوضحت 


لکا بالأمس. 
داني "بابتسامة خجولة": لقد توسلت إليك أن تتيح لي لمجال كي أستيقظ قبل ان ندا حوارنا. 
كنك أببت. 


[313] رجل الكهف: أتحمل مسؤوليتي في ذلك. على أي حال» بشكل عام يلجا الناس إلى الالتزام يإطار 
ثقافي محدد تت برمجتهم عليه منذ الطفواة. وهكذا فإنهم سيختلفون في طباعهم وتصرفاتهم ونظراتمم 
للأمور حسب اختلاف تجارمم في الحياة» أكهم ببقون عادة طمن ذلك الإطار العام. ولذا كنك أن 
تجمعهم في ثقافة واحدة» فاختلافام تلك غير جذرية ثقافيا. وان تعرض أحد ماء أثناء برنجته في فترة 
الطفولة» إلى تشديد عال على جانب» أو عدة جوانب من هذا البرتامح الثقافي العام» فإنه عندما يكر 
قد ييل إلى أن يكون متشددا فيه أكثر من اللازم. أو إنه سهيل» غالبا مم وجود محفز ماء للانقلاب 
على ذلك الأمر بعينه» والقيام بعكسه» كردة فعل. وكأنه بذلك يعاقب من جعل من هذا الأمر عقدة 
لديه. إنه كالقنبلة اليدوية التي سحب مسار أمانماء جاهز للانفجار حالما تتاح له اللحظة المخاسبة للقيام 
بكل ما منع عنه سابقا. ولذا فإنك ستجده عادة يبالغ في القيام بها منع عنه عندما لا يستطيع أحد 
منعه» مقارنة بمن يفعل الأمر ذاته بحكم العادة. 

داني: فهمت عليك. 
[314] رجل الكهف: والآن» هل حللت لك المعضلة التي جعلتك مستيقظا الليلة الماضية ؟ 
داني "بابتسامة": أعتقد ذلك. 
رجل الكهف: إذن م واستحم ودعنا ناكل شبئاء قبل أن نناقش أي موضوع آخر كي تستيقظ 
تماما. 
داني "ضاحکا": وهو كذاك. 
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ما ا مقف ؟ 
الباب السادس 
ف ماهية الثقافة 
(خشى لاتيم قاصدين الشاطع بعد آن استحموا وتناولوا فطورهم) 
[315] لوسيل: كنةا تتكلمان عن الثقافة منذ أن استيقظ دانيء كن هل لنا أن نحدد ماهية الثقافة ؟ 
رجل الكهف: يبك عن هذا روبرت برسدت في کتابه “النظام الاجتاعي": "إنه ليس من 


السهل القول على وجه التحديد مأهي الثقافة..." فغالبا يقوم كل باحث بتعريفها من زاوية ماء يما 


يتوافق ونوع بحثه کا وغرضه من استع‌الها فیه. وهذا ما فعله روبرت بیرسدت نفسه في موضع لاحق 
من الكقاب المذكور: "... على أي حالء كي نتجنب قدر الإمكان الصعوبات التي تعلق بالمصطلحات 


الفنية» وكي نحتفظ زايا البساطة والشمولية» سنقوم بتعريف الكلمة على النحو التالي: الثقافة هي 


ذلك المركب الكامل الذي يحتوي على كل طرائق تفكيرنا وأفعالنا وكل شيء نحصل عليه كأفراد في 


جتقع ما..." وفي الحقيقة» لا أجد ما يمنعني من موافتته على هذا التعريف إلا أن تُفهم العبارة الأخيرة 


عل نحو مادي لا ٿقافي. 
لوسيل "وهي تتعثر": فهمت قصدك. 
[316] رجل الكهف: ومع ذلك فكا آنه لا يكن تجاوز تشاراز دارون عد الحديث عن البيولوجياء فإنه 


لا مكن تجاوز ايدوارد تايلورء المتأثر بدارون لسخرية المعارنة» عند الحديث عن الأنثروبولوجيا. والني 


يقول في كنابه "الثقافة البدائية ”: "الثقافة أو الحضارة» مأخوذة ععناها الأنرو بولوجي الواسع» هي ذلك 


المركب الكامل الذي يحتوي المعارف» العقائدء الفنون» الأخلاق» الأعراف» وأي مقدرات أو عادات 


أخرى يتم أكتسابما بواسطة الفرد لكونه جزءا من مقع ما...“ يعتبر هذا التعريف تقليديا هو التعريف 
الكلاسيكي الأشمل لمفهوم الثقافة» ولن تجدي أي تعريفات شمولية لاحقة تخرج كثيرا عن إطاره. إن 


العقافة كا أعنيها يا لوسيل» تشمل كل ما يتناقله الأفراد لا جينياء باستثناء الأموال والممتلكات. 


وتعییر آکاز اختصارا وتحديداء هي جمع كل المهات المنتشرة والتي تنتقل من فرد إلى آخر. 
[317] داني "بتعجب": المهات! ماهي ا مهات ؟ 
رجل الكهف: امات هي مصطلح صکه ریتشارد دوكازء ونشره لأول مرة في كاب "لين الأناني" 


عام 1976 ليعني به: "...اسم جسد فكرة الوحدة القاعة على الانتقال الثقافيء أو الوحدة القامة على 


التقليد..." وعرفه بقوله: "...كيان قادر على النتقال من دماغ إلى آخر...". فكأ أن الحياة قامة على 


جينات تقل عر الأفراد من جيل إلى آخر بواسطة التكار البيولوجيء فكذلك الثقافة قائمة على 
مهات تنتقل عبر الأفراد في الجيل تفسه» كا ومن جيل إلى آخر. فكل فكرة هي ميم» وكل معلومة هي 
ميم» وكل لحن موسيقي هو ميم» وكل طريقة عمل شيء ما هي مم. كل ما ابتدعه الدماغ البشري هو 


ممات. كل ما تكتسبه كفرد منذ لحظة ولادتك هي مهات. 
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[318] لوسيل "مفكرة": هل المقطوعة الموسيقية هي ميم» أم كل علامة موسيقية داخلها هي مم ؟ وهل 

كل نظرية علمية أو فكرة فلسفية أو منظومة دينية هي مي» أم أا نجع مهات أصغر؟ 

رجل الكهف: في الواقع تصدى صاكك المصطلح تسه للإجابة على هذا السؤال» وإن إختلف- 
الآراء حوله. أكني أميل إلى تأييده عندما قال في كتابه المذكور: "...إن كانت جلة موسيقية واحدة من 
سمفونية بيتموفن التاسعة مقيزة وخالدة في الأذهان على نحو كاف يسمح بتجریدها من سياق 
السمفونية كلها... يكن القول عندئذ إن هذه الملة الموسيقية تشكل مها..." ويقول: "إن ميم نظرية 
دارون» هو القاعدة الأساسية للفكرة المشتركة بين ختلف الأدمغة التي تفهم النظرية... وان كان 
بالإمكان تقسيم نظرية دارون إلى مكونين فرعيين» بحيث يؤمن بعض الأشخاص بالoكون‏ 4 ولا يؤمن 
بالمكون 8 فيا يؤمن بعضهم الآخر بالكون 8 ولا يؤمن با لمكون 4» لابد عندئذ من النظر إلى 
الکونین 4 و 8 باعتبارهما مين مستقلين. أما إن كان تقريبا كل من يؤمن با مكون 4 يؤمن أيضا 
بالأكون 8 أي إذاكان الميان مرتبطان على نحو وثيق... فيصبح من الملام أن نجمعه)ا في مم 
واحد.". 

[319] دالي: إذن الهم أن يكون للميم معنى ميزء فإن كانت علامة موسيقية واحدة أو حرف واحد أو 
كلمة واحدة تحمل معنى ميز إذا تم تناقلها مفردها فذلك ميم. واذا كانت جملة كاملة قد تفقد معناها 
ا لحاص إن حذفت منهاكلمة» فتصبح بكاملها مها. وان طريقة صنع شيء ما هي بكاملها ميم. وكل فكرة 
ميزة بذاتها هي ميم» وكذلك كل معلومةء وهام جر. 

[320] رجل الكهف: صعيج» فكل التفاصيل في حيواتنا هي مهات بدءا من المم الذي يحدد لك طريقة 
التحية المناسبةء وذلك الذي يحدد لك طريقة جلوسك المناسبة في كل مقام» والآخر الذي يحدد لك 
طريقة الأكل المناسبةء إلى ذلك المم الني يحدد لك ما هو الإلهء والآخر الذي يحدد لك ماهو 
الوطن» وهكذا. 

لوسيل "مبتسمة ": شكرا للتوضيح. 

[321] رجل الكهف: هذا وان جموع امات الموجودة في دماغ فرد ما تشكل ثقافته» اما كا أن مموع 
الجبنات ف حهمصه النووي تشکل -جحسده. 

[322] داني "مفكرا": إذا الثقافة كلمة واسعة جداء تشمل كل شيء غير مادي! 

[323] رجل الكهف: بالضبط. فأنت تشمل هذه الكلمة جميع الأفكارء والأسماء» والمعلومات» واللغات. 
والأديانء والعادات»ء والتقالبدء والأعراف» والايديولوجیات› والحک» والشعارات» وأساليب 
المعيشةء والرياضات الختلفة» والفنون الختلفةء وآداب المائدة وطرق طهي الطعام» وصناعءة 
الأشياءء وأغاط البناءء وفنون العارة» وفنون القتال» والنظريات السياسة» والنظريات الاقتصادية» 
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باكتشافها أو ابتكارها أو تعلمها. 
[324] لوسيل: إذا هي اختصارا جميع النتاج الفكري للجنس البشري. كل الأفكار والمعارف. 
وثقافة جموعة ما هي ما يتناقلون من معارف مختلفة» وتسمى ثقافة محلية. والثقافة بشكلها العام» هي 
جوع کل ذلك. 
[326] داني: وهل يكن تقسم المعارف الإنسانية في جموعات مستقلةء أم أا لا بد أن تترك كجموعة 
واحدة عشوائية امحتوى ؟ 
رجل الكهف: في الواقع لن تجد تصنيفا متفقا عليه للمعارف الإنسانية» فغالبا ما اعتاد الباحثون 
تقسيها حسب ما يخدم أغراض ينهم هذا لأن تلك المعارف متداخلة ببعضها البعض سواء من 
حيث تطورها التاريخي» أو تشاركها با مهات. فيندر أن تجد فرعا مها مسقلا بذاته لا يؤثر ولا يتاأثر 
بغره. .أوإن هذا ما أراه. فع وجود هيكليات محددة لكل فرع منها کا يعرف آي طالب جامعي» کا 
تصنيف هذه الفروع» أو قل التخصصات» في بوتقات جمعية هو أمر متروك لكل باحث كي ينظمه 
حسب الطريقة التي ينظر ا الى الأمر. . ومع ذلك إن کنت سا > مكنا النظر إلى الموضوع نظرة 
علوية متجردة لا نظرة من زاوية معينة» ونرى ما يكننا أن نصل إليه. 
[327] داڼي "متحمسا": يبدو أن ذلك متع. فلنقم به. 
رجل الكهفى "متكا على شجرة ناظرا إلى الأفق": يا له من منظر ساحر. من المؤكد أن هذه كانت 
أول جلة في تلك الحكاية. 
[328] لوسيل "متعجبة ": أتفق معك أن جال الطبيعة يسلب الألباب. لكن عن أي حكاية تتحدث ؟ 
رجل الكهف: إنها قصة الإنسان. رحلته ثا عن المعرفة. 
[329] داني "جماس": اقصصها علينا. 
رجل الكهف "شارد الذهن مركزا نظره على الأفق": ليس الآن يا أصعاب» ليس الآن. فتلك قصة 
طويلة متشعبة جدا. كا أنه لا جوز لي تدنيس طهارة هذا المكان» بقذارة الإنسان. 
[330] داني: إذن أجبني على سؤاليء كف يكننا تقسم المعارف الإنسانية ؟ 
رجل الكهف "وهو يخرج غليونه من جيبه": إني مقتنع اما بأن نظرية المعرفة هي احور الرئيسي۔ 
الذي يتح بنظرتنا أكل شيء. هي الأساس الذي يجب أن تنطلق منه داماء ونتاکد من سلامته قبل 
أن نبحث في أي أُمر. وعليه» فإني أجد قي مدفوعا لتقسي المعارف الإنسانية بنظرة السولوجية. 
أي تجميع ا معارف ضمن جموعات حسب طريقة معرفتنا بهاء وتقبيمنا لها. 
داني "جماس": جمیل جدا. 


104 


ف ماهية الثقأفة ما العف ؟ 


[331] رجل الكهف: وبالتالي فإني أرى المعارف الإنسانية اليوم مقسمة إلى ثلاثة أقسام رئيسة. أولها من 
الجهة المنى هو ذلك القتسم الذي بحتوي الأديان والفنون بأنواعها والعادات والتقاليد وما الى هنالك 
من أمور نحكم عليها من وحمة نظر ذاتية لا موضوعية. حيث لا توجد قوانين موضوعية مجردة للحم 
على ما تحتويه هذه الجموعة» بل إن القوانين التي تحكها هي قوانين ذاتية. أي قوانين وضعها الأفراد 
حسب ما ارتأوا ه» لا لسبب آخر. فقا نجد اختلافات صارخة بين تقيهات الناس لحتوياتماء ولا 
مكنم العودة إلى مرجعية موضوعية للاحتكام. ويترك فما تحتويه هذه الجموعة هوامش كيرة للناس» 
وآراؤهم لها أهمية كبرى في قمة حتواها. 

[332] لوسيل "بلهفة": هذه هي الجموعة التي يتشاجر الناس على تقيهات محتوياا إذن. ولا يكن لهذا 
الشجار أن يتهي لانتفاء وجود مرجعية موضوعية يمكن 1لاحتكام إلما. 

[333] رجل الكهف: صدقتٍِ. أما في الجهة البسرى نجد الجموعة التي تحتوي عكس ذلك. وهي جموعة 
العلوم الطبيعية» بقسممما النظري والعملي» وكل ما تحتويه من فروع وجالات مرجعيتما قوانين علمية 
مجردة وموضوعية. حيث تنفي الذاتية في التقيم هنا أو التحيز أو حتى إبداء الآراء. فيجب أن ُت 
داما إلى القوانين الطبيعية التي تكون لها الكلمة الفصل. لا آراء الناس وما يرغبون أو يفضلون. 

[334] داني: إذا تحتوي هذه المجموعة على كل العلوم وتطبيقاع اء حيث لا مكان للآراء الفردية وللنزاع 
حول صحة الأمور حسب ما یری كل فرد من منظوره» أو حسب ما يرغب أن تكون عليه القوانين 
والقواعد. بل الكل مضطرون للامتال للقوانين الطبيعية الصارمة المحيادية التي هي المرشد والاك. 

[335] رجل الكهف: أصبت. وبين هذا وذاك مموعة ضخمة جدا من المعارف قد خرجت من عباءة 
الأحكام والتفضيلات الناتية التي تخضع لها عناصر الجموعة المنى» لكا في الوقت عينه لم تصل بعد 
إلى إتباع المج العلمي بالكامل وأن تخضم للسلطة اللاحدودة لصرامة القوانين الطبيعية» بل لا يزال 
للعامل الشخصي تأثير فيا وإن كان يتناقص تدريجيا مع الوقت بتناسب عكسي۔ مع زيادة صرامة 
القوانين التي تتطور فما يوما بعد يوم. يمكننا تسميتها مجموعة العلوم الإنسانية والاجتاعية. هذا لأا 
لا تحتوي علوما طبيعيةء بل تحتوي كل العلوم التي تتم بدراسة الإنسان واجقعات البشرية. على 
رأسها الفلسفة وعم الاجةاع» ثم تأتي باقي العلوم الأخرى كالأنثروبولوجياء والديوعرافياء والقارج» 
والسياسةء والاقتصاد» والأديان» واللغات» وما إلى هنالك وما ينضوي تحت كل من هذه العلوم من 
فروع هي أك من أن تحصى. وكا هو ملاحظ؛ فإن دراسة هذه العلوم تختلف تاما عن دراسة 
العلوم الطبيعية» التي يكن فما تحييد كل المؤئرات أثناء دراسة ظاهرة ماء كا ولا تأثير للباحث في 
تتيجة بحثه. ويمكن القيام بالتجربة وتكرارها ثم تعميها. إلى ما هتالك من أساليب تصبغ البحث العلمي. 
وهذه الأمور لا تزال متعذرة على أعضاء هذه المجموعة» إذا فإنها م تصل إلى تلك الموضوعية المطلقة 
التي وصلت إلما العلوم الطبيعية. 

[36] لوسيل "بتعجب": ملا. لقد قلت أن الأديان تنقي إلى هذه الجموعة» ألم تكن في الجموعة الأولى 
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ما المخقف ؟ الباب السادس 


قبل قلیل ؟ 
رجل الكهف: الدين من حيث هو دين بطقوسه وأساطيره ومعتقداته» ينقي للمجموعة الأولى» أما 
دراسة الأديان» وفلسفاعاء ومقارنة الأديان وما شابه ذلك تنقي للمجموعة الوسطى» كحال الفنون 
بأنواعها. فکل فن من الفنون يني للمجموعة الاولی» ما دراستہا فل ينبغي ان تخضع لأهواء الدارس» 
بل لها قواعد وقوانين. إذا فهي في الجموعة الوسطى» وهكذا. كا أن الفلسفة من حيث هي فلسفلة لا 
تتقي لهذه الجموعة» لكن دراستها تنقي ليا. 
[337] داني "متعجبا": ولأي جموعة تنقي الفلسفة إذن؟ 
رجل الكهف: الفلسفة من حيت هي فلسفة» موجودة كظلة تظلل البوتقات الثلاث. مدارسها 
تتدرج على هذه المظلة. وأوضع لونين يصبغان هذه المظلة هما المخالية المسيطرة على القسم الأين منهاء 
والمادية أو الواقعية المسيطرة على القسم الأيسر. بمدارسها الختلفة» إضافة إلى كل التوجحمات الفلسفية 
والمدارس المتنوعة. 
[338] دافي "بتعجب": لاذا؟ 
رجل الكهف: لأن الفلسفة تتدخل في كل المعارف الانسائية. في كل فروع المعرفةء كا وفي 
المباحث الثلاث الرئيسة لها. باختصار» لا عكن الهروب من الفلسفة. لا يكن لإنسان أن هرب من 
[339] لوسيل "مفكرة": وماذا عن عام النفس؟ لم تشر إليه. 
رجل الكهف: عام النفس كا أراه اليوم» هو في اللحظة الحالية يضع قدما في العلوم الإنسانية 
والأخرى في العلوم الطبيعية. واني أراه متجها بسرعة» بالتزامن مع تطور عام الاعصاب» ليصبح بعد 
بضعة عقود علا حقيقيا بشكل كامل. 
لوسیل "بتعجب ": ل أفھم عليك. 
رجل الكهف “وهو يشعل غليونه": سأوضع لك الأمر. 
[340] دافي "بقضول": تفضل. 
رجل الكهف: في الماضي السحيق كانت كل معارف البشر۔ مادية صرفة. كانت بسيطة جدا 
وهزيلة» لكنها كانت مادية بالكامل. 
[341] داني "متعجبا": اذا ؟ 
رجل الكهف: انظر اليوم إلى الناس البسطاء الفقراء» هل لديم وقت ليتفكروا في أي شيء 
فكري؟ هل يبدعون فنوتا وأفكارا فلسافية ونظريات سياسية واقتصادية وهلم جر؟ أم إن جل 
اهتائحم هو العمل بكد كي خضلا لقمة عيشهم ؟ 
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في ماهية الثقافة ما ا لحف ؟ 
داني: بالطبع هؤلاء المساکين لن ټوا إلا بتأمين قوتيم. 

[342] رجل الكهف: وهكذا كان الانسان الأول. يكدح كل وقته في تأمين قوته والحفاظ على حياته. فام 
تكن إديه الرفاهية اللازمة للتفكر بأي شيء أو ابتداع أي شيء لا يخدم الحفاظ على بقاءه بشكل 
مباشر. لكن مع بدء الاستقرار النسبي» وبالعدرج» بدأت الأفكار امجردة والميتافبزيقية بالظهور. 
لتتطور تدرييا ببطء شديد لتصل عظمة سيطرعا في أيام أفلاطون ساحبة البساط بالكامل من 
تحت أقدام المادة» لتصبح الأخبرة ماهي إلا تجليات لعالم مثالي ميتافيزيقي. أكن في البدايةء فإن كل 
معارف الناس على بساطتاء كانت محصورة بأمور مادية» ويدوا بواسطة ما نطلق عليه اليوم 
بلمصطلح المعاصر "المنبج العلمي التجريي". 

[343] لوسيل "بدهشة": كان للإنسان البداني علوم تجريبية! كيف ذلك؟ العلوم معقدة جدا! 

رجل الكهف: يجيبك عن ذلك بيرتراند راسل في كتابه "النظرة العلمية* بقوله: "لن بدت الطريقة 
العلمية معقدة في شكلها الهائي المهذب» فهي في جوهرها اية في البساطة. فهي تتلخص ملاحظة 
تلك الحقائق التي تمكن من يلاحظها من أكتشاف قوانين عامة تسري على حقائق من تفس النوع. 
فالمرحلتانء وها الملاحظة أولاء واستنتاج قانون ثانباء كلتاهم| ضروريتان» وكلتاها قابلعان للهذيب 
إلى غير حد تقريبا. ولكننا نجد أن أول رجل قال (النار تحرق) إغاكان يستخدم الطريقة العلمية في 
جوهرهاء إن كان قد سمح لنفسه بأن حرق عدة مرات. فهذا الرجل قد مر فعلا مرحلتي الملاحظة 
والتعمم..." وهكذا بالنسبة لباقي معارف عصره» كانت كلها أمورا بسيطة من هذا النوع. لذا فإني 
سأعتبر المعارف الإنسانية في ذلك العصر كلهاء على خحالتها» حيث لا فنون ولا آداب ولا أديان ولا 
خيال خصب. تنمي إلى جموعة العلوم الطبيعية. 

داني "بابتسامة": ملاحظة لطيفة. 

[344] رجل الكهف "وهو يتابع المسير": أكن بكل أسف» في وقت لاحق» انتشرت الخرافة في العقول 
اتتشار النار في الهشم لتصل تدريجيا إلى سيطرة مطلقة. لدرجة أن كل المعارف» با فا أكثر المعارف' 
تجريدا كالرياضيات» أصبحت قابعة تحت سيطرة الجموعة المنى حاليا. في تلك المرحلة لم يكن هناك 
تقريبا من جموعات أيضاء كحال المرحلة السابقة علهاء أكن مع تغيير عنوان الجموعة. م يكن هناك من 
مرجعيات موضوعية يمكن الاحتكام إلهاء لأن الفكرة التي سيطرت كانت تقضي.» بكلمات بيرتراند 
راسل في كتابه "أثر العام في اجقع*: "... إن العام الطبيمي ليس ذاتي الحتوى سببيا..."» وعليه فإن 
كل ثقافة قد صاغت قوانيم ا الخاصة. فأمسى. المرض عقوبةٌ على تصرفي ما قام به المريض آثفا. 
والخسوف سببه موت الملك. والكسوف نذير شؤم. والجفاف عضب من الآلهة. وتشوه المولود مرده 
إلى فكرة ما راودت الأم أثناء المل. والعقم سببه لعنة ماء لسبب ما. وهطول الأمطار هو نتيجة إدعاء 
الناس. والموت سببه خروج الروح. والصرع سببه الأرواح الشريرة التي تلبست المريض» وهكذا كان 
لكل مر طبيعي سبب خراف ما. وكانت هذه الأسباب تختلف من ثقافة إلى أخرى ومن وقت إلى 
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آخر. فكان الطب شعوذة» والفلك تنجهاء والكمياء خمياء وانتشر- السحر والدجل والخرافات 
وربطت ال ماورائيات في كل ما س حيوات الناس. وبكل أسف لا يزال أثر هذا الإرث الخرافي 
مستشريا كالسرطان في أدمغة معظم الاس حول العالل حتى هذه اللحظة. 
[345] لوسيل: ومتى بدأت العلوم تحصل على جموعا المنفصلة إذا؟ 
رجل الكهف: القصة طويلة» ففى الحقيقة كان الشامانات والكهنة والسحرة والمشعوذون قد قاموا 
بتطوير شيء من العلوم في الواقعء وإلا ا يكن يإمكامم 1لاستفادة من الظواهر الطبيعية للتأئير على 
الناس وإقناعهم بأ يريد ثالوث القمع أن يقنعهم به. أكنهم كانوا يخفونا عن الرعايا وينشرون بينم تلك 
الخرافات» وهکذا کانوا تمكنون من إقناعهم با علہم إقناعهم به» نما من شأنه تدعم سطوتم علمم. 
أكن المج العلمي کا نعرفه اليوم تعود بدايته إلى غاليليو» وبكلات بيرتراند راسل في كتابه "أثر العم 
في اجقع*: "رما كان أهم عامل في القضاء على النظرة التي سبقت النظرة العلمية هو قانون الحركة 
الأولء الذي ندين به إلى غاليليوء وان كان ليوناردو دافنشي قد سبقه إليه إلى حد ما.". 
[346] داني "جماس": مالي تغټر ؟ 

رجل الكهف: جيك بيرتراند راسل في كتابه "الدين والعل”: "... إن العصور الوسطى اعتقدت 
أن بعض الأشياء تحدث بطريقة منتظمة مثل شروق الشمس وتعاقب الفصول» في حين إنها اعتبرت 
الأشياء الأخرى علامات ونذرا تشير إلى أحداث آتية» أو ها دعوة إلى الناس ي يتوبوا عن 
خطاياه. وأكن منذ أن جاء غاليليو ورجال العام ينظرون إلى القوانين الطبيعية على أا قوانين متغيرة 
وليست ابتة. فهذه القوائين تخبرنا يف أن الأجسام تتحرك في ظروف معينة» وبذلك تستطيع أن 
مكننا من حساب ما سوف يحدث في المستقبل» دون أن يعني هذا أن ما حدث لا بد وأن يسر 
في الحدوث... مثل هذا المفهوم كان أصعب من أن يستوعبه العقل في العصور الوسطىء الذي فهم 
قوانين الطبيعة على أا تأكد لاسةرار حدوما. فضلا عن أن هذا العقل نسب الظواهر غير المعتادة 
وغير المتكررة إلى إرادة الرب مباشرة وليس إلى أي قانون طبيعي." ولهذا عندما قال باروخ سبينوزا 
في "رسالة في إصلاح العقل": "يبدو كأني استخلص هنا نتيجة من التجربةء وقد يقول بعضهم إنني م 
أثبت شيئاء نظرا إلى كوني ل أقدم برهاناء فإذا أصررتم على ذلك» ها هو ذا البرهان: لا شيء ما 
يوجد في الطبيعة يناقض قوانيناء وكل ما يحدث إا بحدث وفقا لقوانين طبيعية محددة» فتنتج عنه» 
وفق قوانين محددة» معلولات محددة تربط بينها علاقات ثابتة» وبالتالي فكلا تصوّرت النفس شيئا من 
الأشياء تصورا صحيحاء كشفت لا محالة عن آثاره الموضوعية..." فإن القارئ العادي في ذلك الزمانء 
کحال کثرین من يعيشون في هذا الزمان» لن يعتبر ذلك برهانا لما خلص إليه سبينوزا» بل فرضية 
استخد#ا ليثبت بواسطتهأ فرضية أخرى . فإذا كنا حتى اليوم نعاني في إقناع الكثيرين من عامة الناس 
بأن ذلك مقدمة أساسيةء وذلك لاحتواما على الخاصيتين التين جب أن يكونا للمقدمة الأساسية كا 
حددها بيرتراند راسل في "ما وراء المعنى والحقيقة" وها أا تحدث نتيجة لوقائع حسوسة» وأن 
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تكون بالصورة التي لا يكن لقدمة أساسية أخرى أن تتناقض معهاء فلك أن تتخيل العامة في زمني 
غاليليو وسبينوزا. قد تعتبر نت کإنسان متعم ومتنور هذا بدپياء لکنه ل يکن كذلك ف الماضيء کا 
أنه ليس كذلك حتى اليوم بالنسبة للكثير من الرعايا. 
[347] داني "يإثارة": إذا يعود الفضل إلى غاليليو في وجود الطريقة العلمية. 
رجل الكهف: بالتأكد ليس لغاليليو فقط» لكنه كان من أهم مسببات تلك القفزة في الفنكر 
الإنساني. إن بيرتراند راسل يؤكد بكل وضوح في كتابه "النظرة العلمية": "... أعتقد أن العام الحديث 
ماكان ليوجد لو أن مثة من رجال القرن السابم عشر قد قتلوا في طفولتهم. وعلى رأس هؤلاء المائة 
غاليليو." هذا وأحيطكا علا أن أول صرح علمي تم بناءء في العالم هو الجمعية الملكية في لندن» على يد 
الملك تشارل الثاني عام 1660. 
[348] لوسيل "مقاطعة": وماذا عن الفلاسفة» ألم يكن مم يد في هذا الأمر؟ 
رجل الكهف: هل تزحين معي! كيف لا. وهل يقوم صرح فكري دون فلسفة ؟ كنت للتو سأتكلم 
عن هذا لو م تقاطعيني. إن الفضل يعود لفرانسيس بيكون في تأسيس المذهب التجريي. ولعاصره» 
امتأخر عنه قليلاء رينيه ديكارت في تطوير المذهب العقلاني. ليلتحق توماس هويز بالأول والتعس 
باروخ سبينوزا بالثاني. وني عصر الأنوار لدينا جون لوك وجورج بيركلي وديفيد هيوم على التوالي. 
ولديكِ فلاسفة حلقة فيبنا أصحاب التجريبية المنطقية أو الوضعية المخطقية» ولديك بيرتراند راسلء 
وكارل بوبر في القرن العشرين والقامة تطول. 
لوسيل "بخجل": أعتذر عن المقاطعة» إنه الله للمعرفة. 

[349] رجل الكهف: لا عليكٍ. على أي حال فإنه منذ أواخر القرن السادس عشرء» أو لنقل القرن 
السابع عشر» بدأت بشكل جدي ترتسم ملامح الجموعة اليسرى من المعارف الانسانيةء والتي 
أخذت متوسعة منذ ذلك الوقت بتسارع مضطرد» لتضيف إلى جعبتما مزيدا من الفروع المعرفية. 
يشير علي شريعتي إلى بروز هذه الجموعة في كتابه ”مسؤولية المخقف*: "في القرنين الراب عشر۔ 
والخامس عشر. عندماكان يقال في أوروبا: جاء العلماء. إن ذلك كان يعني علماء الدين... لان كل 
النشاطات العلمية مقتصرة على المراكز الدينية...وكانت كل العلوم تحت إشراف الدين ورجال الدين. 
اة في القرن السايع عشر حينا يقال: جاء العلماء. كان السؤال الذي يُطرح هو: أي علماء؟ علماء 
الدين أو العلاء غير الدينيين ؟". 

داني "مبتسما": ملاحظة لطيفة. 

[350] رجل الكهف: وفي وقت متأخر عن ذلك برزت ملام الجموعة الوسطى» وذلك بانسحاب بعض 
الفنون من المجموعة العنى لتؤسس قواعد منهجية لها مقلدة بذلك العلوم الطبيعية. وهكذا تشكلت 
لدينا الجموعات الثلاث. لكا جموعات غر مستقرة. 
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[351] داي ”متعجبا": ماذا تعني ؟ 
رجل الكهف: إن المجموعة اليسرى تتضخم جتذبة فروعا علمية جديدة» حولة إياها من علوم 
إنسانية إلى علوم طبيعية. وامجموعة الوسطى تجتذب المزيد من مكنونات الجموعة النى محولة إياها من 
فنون إلى علوم إنسانية. وهذا ما قصدته عندما قلت عن عام النفس أنه اليوم في مرحلة وسطى من 
الانتقال من العلوم الإنسانية إلى العلوم الطبيعية. وبا مغل فإن باق الأفرع تحذو حذوه بسرعات 
متفاوتة. وشيئا فشيثا فإني أعتقد أن المجموعتين المنى والوسطى سيتضاءلان حتى يختفيا في المستقبل. 
ليصبح كل شيء مرهونا بقواعد وقوانين منطقية مضبوطة جيادية وموضوعية» وعليه تكون موحدة 
عالميا. 
[352]) لوسيل: وماذا عن الرياضيات؟ 
رجل الكهف: الرياضيات لغة. لكا ليست لغة حرفية» بل هي لغة رقية. وبالتالي حالها كحال 
الفلسفة واللغات الأخرى. هي كالظلة التي تظلل كل شيء. فلا يوجد فرع من أفرع المعارف الإنسانية 
لا يستخدم اللغات. لكن لكونما لغة طبيعية لاألغة مبتدعة بشرية» فإن دراستا تنضوي تحت قَامُة 
العلوم الطبيعية. خالفة بذلك اللغات الرفية والفلسفةء اللقان تنضويان تحت قَامُة العلوم الإنسانية 
حتى الساعة. 
داني "مفكرا": هذه نظرة مثيرة للاهةام. 
[353] رجل الكهف: إذا أنت ترى هذا التقسم للمعارف الإنسانية منطقيا. 
دافي "بسعادة": منطقي جدا. فنحن ننظر للمعارف حسب القواعد التي تحكمها. وهذا تصنيف 
حيادي شمولي يتجاوز الكثير من العثرات. 
[354] رجل الكهف: أكن تنه إلى أنه شعولي جدا. إنه كنظرة علوية من نافذة طائرة. كا أنه ديناميكي. 
ولقد طرحته عليك| باختصار شديد. فإننا لو أردنا ا لخوض في التفاصيل فلن ننتهي منها حتى المساء. 
داي "بابتسامة رضی": أکنه اكز من کاف الآن. شکرا لك. 
[355] رجل الكهف: وأنتِ يا لوسيل» هل عرفت ماهية الثقافة ؟ 
لوسيل "بابتسامة ": بالتأكد. شكرا لك. 
رجل الكهف: دعونا نحت الخطى إلى وتنا إذا. 
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الباب السابم 
في الخطوات العشر نحو المعرفة ا لموسوعية 
(الغلاثة جالسون على الشاطع جانب موقد الشواء يتناولون الطعام) 
[356] رجل الكهف: فيم تقكر يا داني؟ 
دان "مستغرقا بأفكاره“: إني أنظر إلى البحر وأرى فيه الثقافة الإنسانية. إنهاكالبحر في اتساعها. 
وأفكر في تفسي» هل يكن لي إدراكها ؟ تبدو لي حمة مستحيلة. أشعر أني ضائع تتقاذفني مواج بحر 
الثقافة. 
[357] رجل الكهف: ألم تسمع مأ قاله الشاعر الروماني سكستوس بروبرتيوس في إحدى قصائده: "يكفي 
في الأمور العظية أن تريد"؟ 
داني “ضاحكا": هذا كلام شعراء. الإرادة وحدها لا تكفي للقيام بشيء. 
[358] رجل الكهف: أتفق معك» ويتفق معنا جورج هيجل في "أصول فلسفة الحق* فيقول: "... أكن 
ينبغي علينا أيضا أن تکون قادرین على حقيقه» ولا فإن الإرادة تکون تافهة باطلة...". 
داني "بيأس": هل رأيت. قلت لك هذه هي المشكلة. أنا غر قادر على تحقيق ما أريد. 
[359] رجل الكهف: لِم ؟ 
داني "بقنوط ": ألا ترى المعارف الإنسانية متسعة اتساع البحر؟ هل تستطيع شرب البح ر كله؟ 
[360] رجل الكهف: على رسلك يا صاح. صحيح أنه يستحيل على إنسان أن حيط بالثقافة الإنسانية 
كلها. أكن أم تسمع بالحكية التي تقول: ما لا يدرك کلهء لا بترك جله ؟ 
داني: بالطبع. 
[361]) رجل الكهف: رید أن أقوم بتعديل هذه الحكة» لتصبح "ما لا يدرك جلهء لا يتر ك کله". والآن 
أريد أن أستخدم الحكتين بالتزامن مع بعضهاء الأصلية والمستحدثة. لتصبح الحكة الكاملة "ما لا 
يدرك کله لا یترك جله» وما لا يدرك جله لا یترك کله". 
[362] داني "بتعجب": ماذا تعني ذا؟ 
رجل الكهف: ما لا يكنك أن تحيط به معرفة تامة» كحال بحر المعارف الإنسانيةء لا تزكه 
بالكامل» بل اعرف منه معظمه. وفي أثناء ذلك» ما لا تستطيع ان تعرف عنه الكثير» كأحد فروع 
المعارف الإنسانية التي تحتاج تخصصاء فلا تتركه بالكامل دون أن تعرف عنه شيثا واحدا على الأقل» 
به أو آم مأ فيه. 
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[363] داني "بدهشة": وف لي أن أقوم بذلك؟ 
رجل الكهف: الأمر بسيط. اتبع نصيحة توماس هكسلي. 
[364] داني "بتعجب": أي نصيحة؟ 
رڄل الکهف: "حاول أن تتعام شيئا عن کل شيء» وکل شيءِ عن شيء". 
داني "ضاحكا": نصيحة لطيفة. لكنك تقولها ببساطة وكأنها أمر سهل المنال. 

[365] رجل الكهف: دعنا تفكر سوية في خريطة طريق نضع فما برنامجا قد يساعدك في الوصول إلى 
أفضل ما يكن إنجازه من تلك الهمة. وبهذا تكون قادرا على تحقيق ما أردت كا اشترط هيجلء 
فیکون لإرادتك معنی. 

داني "ماس ": دعا قعل ذلك أرجوك. 

[366] رجل الكهف: قبل أن تفكر يا داني في أن تحور المعارف الإنسانية كلهاء عليك أن تتأكد أنك مل 
إلى أبعد الحدود بواحد على الأقل من مجالاتهاء وكل ما حيط به ويتفاعل معه من بالات أخرى. 
وليكن هذا الجال هو نفسه جال عملك. 

دانڼي: هذا بدہی» لا بد أن اعرف کل شىء يتعلق مجال عملي. 

[367] رجل الكهف: قد يكون بدييا بالنسبة لك» لكن الغالبية من الناس لا تتقن أعالها. ومعظم الباقين 
مغرقون في التخصص لدرجة العمى الكامل فيا خرج عن النطاق الضيق الذي هم متخصصون فيه 
والذي يقومون به بشکل روتيني کالالات. 

لوسیل "بترکیز": صدقت. 

[368] رجل الكهف: إذاء لا جوز لك أن تفكر في أن تصبح مقفا ودف إلى تغيير العام» إن م تكن 
قادرا على إفادة اجقع في جال واحد على الأقل بكفاءة عالية. وان قلة قليلة من الناس تقوم بذلك. 
معظم الاس يعملون لهدف واحد فقط هو كسب المال. لذا فهم لا يكترثون لأي شيء سوى هذا 
الأمر. أكن إن أردت أن تصبح مثقفاء عليك أن تكون متحررا من عبودية المال» وتنظر إلى جال 
عملك كفرع من فروع الثقافة» وهذا ما سيحفزك على تعلم المزيد والزيد فيه. 

داني: أصبت كمد الحقيقة. 

[369] رجل الكهف: إذن إن فعلت هذاء تكون قد اتيت من الشق الثاني من نصيحة هكسلي» ويبقى 

علينا فقط الشق الأول منا. 
داني "ينفجر ضاحكا": وكأنك تقول لي أني قد قطعت نصف الطريقء وأنا لم أغادر مكتي بعد. 
[370] رجل الكهف: لأنك لا تي ك يتطلب من جمد كي تحيط بمجال واحد وبكل ما يتعلق به. على أي 
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حال» أمنى أن تكون قد أدركت مقصدي بعمقه وشموليته كا أقصده أناء لا با معنى السطحي لعبارة 
"آنا مام بعملي وماهر به" كا يعنما معظم الناس. 

داني: أعتقد أني فهمتك. 

[371] رجل الكهف: إذا لنتابع الرحلة. إن اللغة هي مأ ييزنا عن غبرنا من الرثيسيات. وان الثقافة تقل 
بواسطة اللغة. لذا فعليك أن تكون ضليعا بلغتك الأم» واللغة العالمية السائدةء ولغة البلد الذي تقم 

[372]) دافي "متعجبا": اليس هذا بديا أيضا؟ 

رجل الكهف: قد يكون بدييا بالنسبة لك» كن كثرا من الناس لا جيدون حتى لفتهم الأم. 

[373] لوسيل "باستغراب": إذا كنت قد انتقلت إلى بلد جديد» فام علنّ أن أتقن لغة بلدي الأم ؟ 

رجل الكهف: لأا اللغة التي استخيمت لبرجة عقلك. وهي لغة الثقافة التي برجت علها. فلكي 
تقكني من تحرير نفسك» عليك إتقانما أولا. 

[374]) داني "مفكرا": وماذا عن اللغة العالمية السائدةء ماذا تقصد؟ 

رجل الكهف: في الوقت الراهن إنها اللغة الإنجليزية. هذه اللغة التي يمكنك استخداعا أيها تجولت 
في العال. كما أا اللغة التي تنشر- فما كل الأبجحاث العلميةء وتترجم لها كل الكنب الهامة» وحتوى 
الإنترنت بهذه اللغة هو ثري جدا. كنك البحث عن أي شىء تريده بواسطة اللغة الإنجليزية. لهذا 
فهي ضرورية. إن تعلمها يفتح للاإنسان آفاقا لا حدود لها 

داني "مۇيدا": لا شك في ذلك. 

]375[ رجل الكهف: ثم إن تعام أي لغة هو وسيلة تطلغ على ثقافة جديدة. فإن اللغة هي أهم عامل في 
تمييز الشقافات. لا يمكن أن تجد اختلافات جذرية بين ثقافتين يتكلهان نفس اللغة. وبالمقابلء لن تجد 
ثقافتين متطابقتين يتكلهان لغتين ختلفتين. وأنت إذ تتعام لغ جديدةء فإغا تتعرض لثقافة جديدة كانت 
محجوبة عنك مسبقا. وأذا إن كنت تعيش في بلد ماء سواء كان بلدك الأم أو بلد آخر» فتعام لغته لن 
يقيدلك فط في الحديث إل الناس واجراء التبادل الثقافي معهم وقراءة الكتب اسب بل سیفتح ك 
الباب على تعام ثقافة هذا البلد أثناء مسيرتك في تعام هذه اللغة. 

[376] لوسيل "مفكرة": كن إلى أي حد يحب على الإنسان أن يتقن هذه اللغات ؟ 

رجل الكهف: لیس المطلوب أن يصح الإنسان من فطاحل اللغة. فهذه قد کون مرحلة أعلى إن 
أراد الشخص أن بتخصص في إحدى اللغات أو الآداب أو مقارنة اللغات أو تاريخها أو فلسفتا. أكن 
المطلوب أن يكون الإنسان قادرا على مارسة المهارات اللغوية الأساسية بسهولةء أي القراءة والكتابة 
والسماع والحادثة. إضافة إلى إتقانه للقواعد التي هي العمود الفقري لأي لغة. لا يكن أن يصبح 
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الإنسان مثقفا ما لم يكن قادرا على قراءة الكقب وكتابة النصوص بثبات» دون أخطاء إملائية أو 
نحوية» ومستخدما علامات الترقم كا ينبغي أن تستخدم. هذا المستوى الذي يحب أن يكون عليه 
في هذه المرحلة. 

لوسيل "بابتسامة": فهمت قصدك. 

[377] رجل الكهف: وأا إذ أقول هذاء فإن هذا المستوى لا يحمل الإنسان متقفا. بل يُملّكه الأدوات 
اللازمة كي يصبح مثقفا. ماما كما أن لكك لكأميرا تصوير احترافية لا جلك مصورا حترفاء أكنه 
بجعلك تتلك الوسيلة اللازمة لعصبح كذلك. 

داي "مبتسا": تشبیه جمیل. 

[378] رجل الكهف: أما الآن وما إن أتقنت اللغات المذكررةء واللاتي قد يكن واحدة أو إثنتين أو ثلاثة 
على حسب الالة الخاصة بكل إنسان. فعلى الإنسان أن يم بثقافة بلده الأم» والثقافة العالمية السائدةء 
وثقافة البلد الذي يعيش فيه. ۰ 

[379]) داي "مستفها": هل لك أن تشرح ؟ 

رجل الكهف: عليك أولا تعام ثقافتك الأم» حتى وإن كنت قد انتقلت للعيش في بلد آخر» فتلك 
الثقافة هي التي برجت عقلك. ألا تذكر أن طريقة عمل دماغك محكومة ا مررت به من تجارب وما 
تت برنجته عليه وأن ذلك كله مزروع في لاوعيك ويتحك في أفكارك وسلوك ومشاعرك وان كنت 
قد قررت بوعيك العبش في غط ثقافي مختلف ؟ 

داني: صعيج» أتذکر هذا. 

[380] رجل الكهف: إذن إن أردت إبطال عمل البرنامج القدم» عليك أن تتعام تلك الثقافة بوعيك هذه 
المرةء لا بالتلقين كا تعلمتها مسبقا. وذلك بدراسة تارج المنطقة» والحضارات التي تعاقبت علهاء 
وعاداتما وتقاليدهاء والأديان المنتشرة فا والأديان السابقة على أرضهاء وكل مكوناما القافية. وهكذا 
ستستطيع أن تفك شيفرات البرة لديك كا وستستطيع تفهّم طريقة تفكير الرعايا في بلدك الأم 
والأسباب التي أدت إذلك. 

اوسيل "لتاب ": صدقت. 

[381] رجل الكهف: وعليك فعل الأمر نقسه بالنسبة لثقافة البلد اإذي تعيش فيه. وعليك فهم مكونات 
الثقافة العالمية السائدةء والتي هي في المرحلة الراهنةء الثقافة الغربية. 

[382] داني "متعجبا": أكن ما أهية ذلك؟ 

رجل الكهف: عليك أن تعرف أن كل إنسان يتصرف بناء على منظوره الثقاني. وبالتالي فعليك أن 
تتعام الثقافات الختلفة» وأهها هذه الثقافات الثلاث التي ستتعرض لها أكثر من غبرهاء كي تستطيع أن 
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تفهم تصرفات الناس من حولك. وأن تستطيع لبس نظاراعم لتنظر للأمور من منظوره» لا أن 
تكون عالقا بنظاراتك الأصلية خسب. كا ونك ذلك من أن تفهم خلفيات الأمور التي تعرض 
عليك عبر وسائل الإعلام الخعلفة» والأحداث الدولية والثقافية والتاريخية التي تؤثر في واقعك. 
داني "مفکرا": هذا صحیح. 
[383] رجل الكهف: إذاء فقبل أن تصبح مثقفاء عليك أن تفهم مكونات #قعك الثقافي وخلفياتماء 
ومکونات الثقافة السائدة في العام والتي تؤثر عليك رعا عنك. عندما تدرك هذه الأمور» تستطيع أن 
تحر نفسك من التأثبرات الغير مرغوب اء كا وستستطيع قراءة الواقع بموضوعية أكر. 
[384] داني "بشغف": ماذا عن الحضارات الأخرى؟ 
رجل الكهف: إن تمكنت من أن نحيط ا سبقت الإشارة إليه فذلاك خير عظم لا يجوزه غالبية 
الناس. وحمتك تلك قد تكون محصورة بثقافة واحدة أو اثنقين أو ثلاثة حسب حالقك الفردانبة. 
رکا کنت فاھما لھذہ الثقافات اکٹر» كلا کان ذلك أفضل. وكحال اللغات» التي كنك أن تتعام المزيد 
منا حسب رعبتك او حاجتك» بعد ان تتهي من تلك التي أشرت إلهاء فإن الأمر بنطبق على 
الثقافات. لكن يكنني تأجيل ذلك لمراحل لاحقة لأن هناك أمورا أكثر أهية الآن. 
[385] داني "بجماس": ماهي؟ 
رجل الكهف: قبل أن أشير إلهاء أريد أن أكون صرحا معك. إني أعتقد أن ما سبقت الإشارة 
إليه» هو فرض عين على كل إنسان» سواء أراد أن يصبح مثقفا ام لا. فهي كلها أدوات ثقافية 
أساسية لا بد أن يحوزها أي عاقل يعيش داخل تع ما. فهي ضرورية لتحقيق تفاهم متبادل منطقي 
بين أبناء اجقع» كا وتحقيق منفعة متبادلة بينهم. واعلم أن الإنسان عدو ما بجهل. وعليه» فعندما 
يتشارك أبناء تع ما العبش فيه وهم لا يدركون خلفيات بعضهم الثقافية» فإن من السهل أن يلعب 
م ثالوث القمع ونجعل بعضهم أعداء لبعض. ولا بد من فهم الثقافة العالمية التي دخلت كل مازل رعا 
عن أنوف ساكنيه للغرض قسه. 
لوسیل "حزن ": صدقت. 
رجل الكهف: وبذا أسقل إلى أول خطوة لا تتعلقق بضرورة وجودك كفرد داخل اجقع» بل تتعلق 
بكونك محبا للتعلم. 
[386] دان "بلهفة": ماهي؟ 
رجل الكهف: عليك أن تكون ملا بالعلوم الحديشة على المستويين النظري والتطبيقي. وهذه 
الخطوة لا مكن تجاوزها بحال من الأحوال. 
[387] دان "بترکیز": لماذا؟ 
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رجل الكهف: أولاء لأن المج العلمي ختلف کل الاختلاف عن أي منج فكري آخر. فعليك أن 
تتعلم هذا منهج بشكل مستقل. إن الطريقة التي ينهجها العلاء ختلفة بالكلية عن الطريقة التي يتہجها 
عامة الناس. عليك ان تكون مدركا تماما للفرق بينهما. كا وان القطبيقات العلمية تعدخل في كل شيء 
في حياتنا المعاصرة. كل شيء على الإطلاق. فبدون إدراكك للعلوم الختلفة وفهمك لهاء لن تفهم أي 
دون أن تأخذ بعين الاعتبار رأي العم فما بخص جحثك» لأن "... المشكل المركزي في نظرية المعرفةء 
کان ولا يزال نو المعرفة. ولكي نستطيع دراسة هذا الهو لا بد من دراسة نمو العلم." كا أشار كارل 
بور في ”منطق البحث العلمي* وبالتالي إن لم تكن مطلعا على العلوم» فإن بحشك ذاك سيكون بلا 
معنی قاما. 

دان "بترکیز": اکل من فضاك 

[388]) رجل الکهف ”وهو يشعل غليونه“: هل لدينا شيء ما يشرب ؟ 

وسیل "تبح في حقيبتما": تفضل هذه الجعة: 

[389] رجل الكهف: شكرا لكٍ. وثانياء إن العلوم قد قدمت إجابات على معظم تساؤلاتنا. لا يكن لك 
اليوم أن تفهم العام والكون والمياة والظواهر الطبيعية. بل لا يكنك فهم فيك دون أن تبحث عن 
الإجابة العلمية والتفسير العلمي للظاهرة موضوع البحث» ألا تذكر تلك الحقائق الصادمة التي حدثتكا 
عنها بالأمس؟ كيف لك إدرأكها دون أن تكون قد اطلعت على العلوم الأساسية؟ 

داني "ضا ": کو أرجوك» ل نرید العودة ذلك الآن. 

[390]) رجل الكهف: وثالثاء بما أن تطبيقات العلوم تحبط بنا اما من كل الاتجاهات» بل هي تلامس 
جسدناء فلابسنا هي إحدى منتجاتهاء كمأ وطعامنا وعلبة الجعة هذه. فبالتالي إنك عندما تطلع على 
العلوم الختلفةء فإغا أنت نعم نفسك كيف تعمل الأشياء» ويف تصنع» وكيف يتم إصلاحا. فلا جوز 
لقف أن يكون منفصلا عن واقعه الملموس. وما أكثر أنصاف الحتفين e‏ 
يعبشون في بروج نظرية منفصلين عن واقعهم لا يفقهون منه شيئا. 

[391] لوسيل "بتعجب": ول أسميتهم أنصاف المثقفين ؟ 

رجل الكهف: لآم يلكون الشق النظري فقط من الثقافةء لكهم | : العملي منا. 
[392] داني "مفكرا": هذه نقطة حمة. إن أغلب الثقفين هم هكذا في الواقم. بيك ؟ 
رجل الكهف: دعنا لا نشتت الموضوع» ولنكل خارطة الطريق التي لك اول 
داني "ضاحكا": صحيح» دعني أك أنانيا الآن وأهتم بنضي. 
[393] رجل الكهف: عليك يا صاحي أن تكون مُلِيا بالأعلام. سواء المعاصرين منهم أو الأسبقين 
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[394] داني "بتعجب": ماذا تقصد؟ 
رجل الكهف: إن الحضارة الإنسانية هي طريق طويل يرضفه الناس عبر التارڪ. بعض أولئك 
الناس كان هم الفضل في تغيير مسار ذلك الطريق. لذاء فعليك أن تكون على دراية هم . عليك ان 
تعرف أساءم» e‏ التي عاشوا فهاء أهم أعاهم وآثارهم» والمجالات ا لا 
وان تکون مث مثقفا وأنت لا تعرف هؤلاء الأثخاص. سقر أسماءهم عليك في الكتب وفي 
المحاضرات وغرهاء وسيفرٍض من شر الم انك عار کا ون ان الحضارة الإنسانية تصل إلى 
ما وصلت إليه إلا عبر النقاشات والجدالات العبر ثقافية عبر تاريخية التي دارت بيهم» وكننيجة 
مباشرة لأعاطم. فالعا الذي تعيش فيه اليوم» م يكن ليكون كا هو عليه دون وجوده. فلا جوز 
am‏ مسبرتك الثقافية باي حال من الاحوال: 
الراقصين والمغنين والمثلين 
رجل الكهف: لقد شرحت لكا السبب في الأمس. 
دافي: کیج 
[396] رجل الكهف: عليك أيضا أن تكون مُلِمَا بالخريطة الطبيعية والسياسية للعال. سواء كنت متفقا 
معها أم لاء إنمأ أمر واقع. وكا كان الأمر مع الأعلام» فإن عليك أن تكون عرفا للخرائط السياسية 
لدول العالم» وعارفا لطبيعة نظام الح في كل دولة» ونظاعا الاقتصادي» وعملما والدين السائد فيا 
ولفتها وما إلى ذلك. عليك أن تكون واعيا للديوغرافيا العا ميةء وانتشار الأديان الكبرى واللغات 
الکریء والأنظمة الاقتصادية والسياسية الختلفة. عليك أن تعرف اشا ومواقع البحار والمحيطات 
والقارات والدول الهامة والمدر ن الشهرة وتوزع الثروات | لطبيعية والاقتصادية في العا. 
لوسيل "مقاطعة ": هذا کثر. أشعر ان علن دراسة ال أدرشها في المدرسة. 
[397] رجل الكهف: كلا يا عزيزتي» أنا لا أطالبك بذلك. عليك معرفة الدول العظمى في البداية. ثم 
الدول الحيطة بك ثم تنتشري باتجاه الأبعد والأقل وزنا عالميا. عليك معرفة المعلومات الرئيسية بحيث 
انك عندما تسمعيین ادم دولةء أو تر عليك في کتاب تقرئدنه أو مقال أو آي کان» ستکونین عل 
دراية بالمعلومات الرئيسية عنهاء ومع الوقت ستزداد معلوماتك تبعا لأهية الدول وما بحدث فا وما 
تحتويه من ثروات وأثرها الحضاري» بعد أن کوني قد صنعتٍِ هذه التبويبات ف دماغك. لا مکن ان 
تكوني مثقفة ونت لا تعرفين اين تقع دول العالم» أو أبن تقع القارات والحيطات. إن هذا غير مقبول 
على الإطلاق. سيجعل العلومات عشوائية تاما في دماغك. ولن تستطيعي استخلاص أي تائ 
سلهة منها. 


117 


ما المخقف ؟ الباب السابم 

[398] رجل الكهف: والآن عليك أن تكوني مطلعة على المدارس الفلسفية الأكبرى» والديانات الكبرىء 
والأنظمة الاقتصادية والسياسية الرتيسية. عليك أن تكوني فاهمة لها لأا هي من ترسم خريطة العام 
الثقافية وتؤثر في كل الثقافات. 

داڼي: : انهم قصدك. 

[399] رجل الكهف: بكلمات أكثر تبسيطاء عليك أن تقر وتبحث حتى تصبع قادرا على فهم معاني 
كلات مشل: شيوعية» رأسالية» اشتراكة. ثيوقراطية» أوتوقراطية» تكنوقراطية» أوليغاركة» 
ديوقراطيةء» أناركةء علانية وجودية» مثالية› وضعيةء مادیة عدمیة› لا اکتراثیه» لإ دینیة لا أدريةء 
ربويية» إلحادء وهام جر. كا والأديان الرئيسية في العا» مسيحيةء إسلام بوذية» هندوسيةء 
موديةء وهكذا. على أن تبدأ في كل ما سبق ما هو يلامس واقعك وجقعك واجمعات الحيطة فيك» 
ثم الأكثر انتشارا في العام ثم الأبعد والأقل أهية. عليك الاطلاع على كل هذه التوحمات حتى تصبح 

داني "بيأس": هذه عمة كيرة. 

[400] رجل الكهف: لكا حمة لا يكن التنازل.عنا. فهذه التوجحمات هي ما رسم خريطة العام الثقافية 
وهي ما يتحكم بها. إن م تدرك تاما ما تعنيه كل منها لن تستطيع التعمق في فهم وإدراك أي أمر 
ثقافي» ولن تتلك الأدوات التحليلية الازمة. ستكون نظرتك للأمور ضحلة جداء وستختلط عليك 
المقاهي» ولن تستطیم فهم أي أمر ثقافيء ولا تحلیله تحلیلا صائہاء ولا تفسبره تفسيرا سلما. ولا 
مكنني أن أقول إلا ما قاله كارل ماركس في مقدمة الطبعة الفرنسية لكتابه الشهير "رأس المال": "ولا 
أستطيم أن أساعد هنا إلا بثيء واحد: تنبيه القارئ المتعطش للحقيقة وتحذيره منذ البداية من هذه 
الصعوبة. ليس في العم طريق واسع ومهدء ولا يستطيع بلوغ ذراه المشرقة سوى ذلك الذي لا بخشى۔ 
عناء تسق مسالكه الوعرة.". هل كنت تعتقد أن ارتقاء ارج هو كا مشي في الحديقة؟ أو أن خوض 
غمرات البحرء هو كالسباحة في بركة السباحة؟ 

داني "بخجل": کلا طبعا. 
[401] رجل الكهف "مشعلا غليونه": هل تتم دعوتك عادة إلى بوفيه مفتوح ؟ 
دافي: نعم کشراء بسبب طبيعة عملي. 
[402] رجل الكهف: وف تتصرف هناك ؟ هل تأكل صنفا واحدا أم ماذا ؟ 
داني: بختلف الأمر» حسب الموجود على المائدة. فا لا أعرفه لا أقترب منه عادة. 

[403] رجل الكهف: ما ريك ف أن تتذوق قليلا من کل صنف»› م بعد ذلك تحدد الصنف الذي 
يعجبك» أو الأصناف التي اشتتا نفسك» فتكل وجبعك مها. وبهذا تكون على دراية بجميع 
الأصناف الغريبة» وعليه فإنك لن تفوت على نفسك فرصة تذوق صنف م تكن تعرفه وقد يعجبك 
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كثراء وإن سأك أحد ما عن أي صنف» ستكون قد تذوقته مسبقا وبذاك تستطيع إبداء رأيك فيه 
عن خرة. ليس هذا تصرفا حكما ؟ 
داني "ضاحكا": بالتأيد إنه كذلك. كن عل أن آمل أن يتبقى لي المزيد من الطعام عندما أعود 
لأستزيد ما آتجبني. 
[404] رجل الكهف: إذا كان ذلك مضمونا» هل ترى هذا التصرف حکا؟ 


داني: لس هناك أفضل منه. 
[405] رجل الكهف: عظم جدا. بعد أن تسلَحت بكل ما سبق» فأنت مؤهل الآن للدخول إلى البوفيه 
الثقافي المفتوح. 


[406] داي "متعجبا": أي بوفيه هذا ؟ 
رجل الكهف: لقد ساعدتك بتصنيف المعارف الإنسانية في جموعات ونحن في طريقنا إلى هناء هل 
لازلت تذکها ؟ 
داني: یکل تاکد. 

[407] رجل الكهف: أريدك الأن أن تتخيل تلك المعارف الإنسانية كأصناف طعام على المائدة المفتوحة. 
فعليك أن تتذوق من كل جموعة مناء وأن تدرك مكونات كل منهاء وترابطاتها وبعضها البعض. م بعد 
ذلك» استزد تعمقا فما بجذبك منا. وهذاء فأنت تتعمق في فرع أو اكثر من فروع المعارف الإنسانيةء 
أكنك في الوقت نفسه لست غريبا عن الفروع الأخرى» كا أنك مدرك لترابطات وتداخلات 
وتفرعات هذه المعارف. وهكذا تكون قد امت نفسك في المائدة الثقافية. ما رأيك بهذا؟ 

داني "ضاحكا": فكرة عطمة. ولو أن لعابي يسيل على تخيل الأمر كبائدة طعام علا أصناف 
الطعام الشهية» لا الجلدات الضخمة. 

[408] رجل الكهف: إن من يتحرر من غرائزه ويمارس هواية الثقافة» يشعر بلذة تفوق إذة الطعام 
والشراب والجنس وغبرها من ملذات الرعايا. ألم يقل أفلاطون في ”اجمهورية": "... ليس هناك من 
إذة حقيقية صافية فعلا ماعدا لذة العقل..."؟ لكن لا يُمكن للإنسان أن يبلغ لذة المعرفة هذه إلا 
عندما يبلغ دماغه. 

]409[ لوسیل "بتعجب": بلغ ماذا؟ 

رجل الكهف: يبلغ فكريا لا جسدیا. 
]41٥[‏ لوسيل: هل لك أن توح. 
رجل الكهف: إن اللذة يا لوسيل مرتبطة ببلوغ القدرة. فلا يكن لارضيع أن يتلذذ بأشهى 
الأطعمة» قبل أن يبلغ سنا يتقكن فيه من أكلها. وقبل ذلك السنء قد يتقياأ أذ الأطعمة إذا ما 
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وضعت في فه» فلا هو قادر على القتع بأکلها» ولا جسمه قادر على هضمها. 

]411[ الكهف: والطفل غبر قادر على إدراك معنى اللذة الجنسية قبل أن يبلغ جنسيا. ا وصفتٍ 
aT‏ ولا معنی له تماما. قطعة 
شوكولاتة أذ منه. 

لوسيل "ضاحكة ": صحيح تاما. 

[412] رجل الكهف: وبالمثل فاللذة العقلية لا يدركك كنها إلا من خبرهاء ولا يختبرها إلا من عمل على 
تحریر دماغه م تم تطویره بالشکل ا . وعندها فط > سيستطيع القتعم باماذات الفكريةء الي 
تضاهي جميع مإذات الجسد. فكا أن الرعشة الجنسية الي یستاذ بها البالغون أكر من ملذات الطعام 
والشراب التي يستلذ بها الأطفالء فكذلك الرعشة الدماغية أعظم لذة من الرعشة الجنسية. وأعتقد 
أن نسبة الفرق بين هاتين الاثنتين يوازي نسبة الفرق بين أدناه| والتي هي أدنى منها. قد قالها 
بصرباحة آلدوس هكسلي: "ا مقف هو الشخص الذي وجد شيا واحدا أكثر إثارة للاهتام من 
ا لجنس" وإذا يا دانيء إن عملت جاهدا على تطوير دماغك لتصل لمرحلة المائدة الفكرية هذه 
فسيكون تذوقها أكثر إمتاعا وأعظم إذة بالنسبة لك ما لو كانت عليه كمائدة طعام» وان كنت لا 
تستطيع إدراك هذا الآنء کا لا یستطیع الطفل إدراك كنه الإذة الجنسية. 

داني "مفكرا": لا يكنني مخالفتك طالا أتي لر أجرب ذلك! 

[413] رجل الكهف: "لقد ققت» لبعض الوقت» بتفحص مختلف الأعمال التي يتعاطاها الناس في هذا 
العام وحاولت أن أختار أفضلها... يكفيني أن أقول إنه م يبد لي شيء أفضل من الام الدقيق لا 
عزمت عليه» أي استغلال حياتي كلها لتطوير عقلي وتقصي جذور الحقيقة... لأن الثار التي ذقنا وأنا 
في سبيل ذلك من الحلاوة مكان بحيث أرى أنه لا شيء في هذه الحياة يكن أن يفوقها إذة ونقاوة... 
صارت روحي مفعمة بفرح لا یقدر أي شيء آخر أن یدخله علہا." هکذا وصف رینیه دیکارت تجربته 
في صعود البرج. 

[414] داني "بجماس": هذا محفز جدا. لدي فضول كير ي أختبر ذلك. زدني أرجوك› ماذا بعد؟ 

رجل الكهف: لقد وصلت الخطوة النهائيةء ماذا تريد بعد. المائدة كلها بين يديك والطعام الذي 
فما لا ينضب» اما كما لو كنت في الجنة. إا الجنة على الأرض يا صاح. كنك أن تتذوق وتسنزيد 
فيا من أي صنف تشتيه قسك. وكل صف يسمح لك بالتعمق فيه دون أن ينضب. ومتى ما 
اشتيت أن تأكل من صنف آخر, فالقرار قرارك. كنك التوسع في السياسة» أو القارج» أو 
الاقتصاد» أو ا#انروبولوجي» أو السوسيولوجي» أو البيولوجي. أو السيكولوجيء» أو 
الكوزمولوجي» أو الميثولوجي» أو الأنطولوجي» أو ال+ستولوجيء أو الاكسيولوجي» أو أي مدرسة 
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فلسفيةء أو الفلسفة بعموتماء أو أي دين من الأديانء أو مقارنة الأديان بالطريقة التي تراها مناسبة» 
أو التعام عن ثقافات أخرى وحضارات أخرىء قدية أو حديشة. يكنك أن تتعمق في أي فرع تحبه 
ونت لمت غریبا عن غبره. أو إن أردتء كنك أن مضي بقية حياتك تتنقل بین هذه الفروع 
حسب ما يلح عليك دماغك. 

داي "بسرور": هنا رائم. أحيبت ذلك جدا. 

[415] رجل الكهف "نافثا دخان غليونه": وعلنٍ أن أوكد على أمر بالغ الأهيةء وهو أن مرورك بكل تلك 
المراحل» يحب أن يكون مرور الفاهم» لا الحافظ. تذكر إننا لا بريد شخصا حافظا. أريدك أن تكون 
هادف للفهم» وبطبيعة الحال» فأنت تتعرض للمعلومات التي ستستخد ها كخزون حفظي في ذاكرتك. 
عليك ان تُعنى بالأمرين معا. مدرسة الحياة تختلف عن المدرسة الحكومية. فالأخرة قتحنك ها 
حفظت» أما الأولى فتقتحنك با وعيت. 

لوسيل: ملاحظة قمة. شكرا للتذكر. 

[416] دافي: أكن لم تبرني م لا أجد معظم المخقفين ينهجون هذا النهج؟ لِم أرى معظمهم منعزلا عن 
الواقع يقرأ الكتب. أراه إنسانا نظريا فقط يناقش أمورا كلها بعيدة عن الواقم» بيغا لا يفقه أي شيء فما 
يلامس الحياة المادية التي يعيشها؟ 

رجل الكهف "وهو ينظف غليونه": على الرغم من أن "ا مقف" هو مصطلح حديث نسبياء لكن 
عبر التارج كله كان هناك بصورة أو بأخرى "مثقفون"» هم بناؤو البرج. اختلفنا أو اتفقنا على تعريف 
المثقف» فإن هذا ليس موضوعنا الآن. وع ذلك» فإن المخقف بالصورة التي تطر حا أنت هو كائن 
حديث جدا. م يكن مقفو الماضي أيا ما كانوا- على هذه الشاكلة بتاتا. واني أرى مرد هذا إلى عوامل 
ثلاث. 
[417]) دان "بلهفة": ماهي؟ 
رجل الكهف: أولها هو الرأسمالية القذرةء التي شجعت» لأسباب لسنا بصددها الآن» على تقسم 
الأعالء ومن م التخصص ف اختصاصات محددة» وعلى التخصص صمن التخصص. لدرجة أن 5 
التفكير نفسه في عصر التقسهات هذاء رما أصبح حرفة ميزة..." بکلمات آدم فیرغسون في کتابه 
“مقالة في تارج افع المدني*. إذا فبات هذا الكاعن المحقف مقتنعا أن تحمته محصورة في التعامل مع 
الأخرى يقوم بها عامة الشعب» من وة نظره. إنه أرستقراطي فكريا. 
81 داني "باهتام": ألم بحث أفلاطون على ذلك في "ا+مهورية* و"القوانين*؟ 
رجل الكهف: بالطبع هو أقز ذلك من من ما أقزه من مصائب آذت البشرية من بعده. لكها ) 
تدخل حيز القطبيق الفعلي واسع النطاق إلا بعد سيطرة الرأسالية. ولولا أني لا أريد لحوارتا أن 
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يتحول إلى حوار في الاقتصاد وني الاقتصاد السياسي» كنت تطرقت للموضوع بتفصيلاته. 
لوسیل: صح لسنا بصدد ذلك الآن. 

[419] رجل الكهف: وثاني العوامل هو وسائل الإعلام. التي رؤجت» بتوجيه من ثالوث القمع» لهذه 
الصورة الغطية عن المفقف كي تنقر الناس منه. ألا تذكر أنهم يروجون لمن صد البرج على أنه 
جنون؟ إذا فهي تصوره في الحكايات والمسلسلات والأفلام إنسانا معقداء منفصلا عن الواقع. لا 
يعرف كيف يتكلم مع الناس» وان كلمهم فهو يكلمهم بلغة لا يفهموا. لا يفهم أحداء ولا أحد يفهمه. 
يضع نظارات سميكةء لا يتم بهندامه ولا مظهره. متعض» عابس الوجه» معوز. يشرب القهوة دايا 
دون سكرء يدخن التبغ بشراهة أو يكره التدخين. فتلقف الناس هذه الصورة وتقمصها بعضهم» 
فاعتبروا أتفسهم مثقفين » واعتبرهم الناس كذلك. والجدير بالملاحظة أن ذلك الذي يريد ثالوث القع 
عرضه على الرعايا ليأخذوا منه ثقافتم» يعرضه علهم في وسائل الإعلام بحلة أنيقةء دبلوماسياء وذا 
كاريزما جذابة» تماما بعكس تلك الصورة المقيتة. ۰ 

داني "مفکرا": صدقت. هذا ما بحصل فعلا. 

[420] رجل الكهف: وثالثا هو أن الكثيرين يلجؤون للقراءة ككخدر فقط» أي هربا من الواقع. فكما أن 
هناك أناسا بهريون من الواقع بلجونهم إلى الدينء وآخرون بالموسيقى» وصنف ثالث بتعاطي أنواع 
الخدرات أو المهلوسات اف إدمان الكحولء وغيرم ادمان ألعاب الفيديو أو مشاهدة الأفلا فأيضا 
لديك نوع من الناس يدمن القراءة للهروب من الواقع فقط. يستعملها كخدرء وكرسياة لقضية 
الوقت. هو لا يثقف نقسه ليقوم بفهم الواقع ومن م ليقوم بتحسينه» هو هرب منه فقط ليعيش داخل 
فقاعة من عاله الخاص. فن البديي آلا يقارب قراءاته م ما يحاول الهرب منه. 

لوسیل "بترکز ": تحليلك منطتي. فعلا أعرف فاذج كثيرة من هذا الط من الملقفين» لکن 
يخطر لي أن أحلل الأسباب بهذه الطريفة. 

[421] رجل الكهف: "... من الصعب أن عليه أن يخطأ هدفهء لأن قدميه الاثنتين مزروعتان بقوة 
بالأرض ومضغوطتان علا بوزن جسمه كاملا. المتوحشون اافريقيون يعبدون الأفعى لأن جسدها 
كله يلامس الأرض وهي لابد بالضرورة تبعا إذلك تعرف كل أسرار الأرض. إا تعرفهم ببطنها وبذيلها 
وبرأسها. هي دايا على اتصال و تازج مع الأم. ونقس الأمر ينطبق على زوربا..." هكذا قال الراوي 
في رائعة نيوس كازانتزاكيس "زوربا اليوناني*» وأضاف: "... نحن الأناس المتعلمون عبارة عن 
رؤوس فارغة تحلق في الهواء." إن أمثال ذلك المخقف يصدق فم هذا القولء لأنه منقصل عن الواقعء 
يعيش في عالم آخر» لا شأن له من حوله. لا يلمس الأرض» وبالتالي لن يعرف أسرارها. ليس مزروعا 
فيهاء وبالتالي سيخطأ أهدافه. 

داڼي "منفعلا": يا له من تشبيه رائم! 


في الخطوات العشر نحو المعرفة الموسوعية ما ا مقف ؟ 
[422] رجل الكهف: إنه تع خرائط عن الواقع» لکنه م يطابقها مع الواقع. إنه في الحقيقة قد قايض الواقع 
كله» بخرائط عنه فقط. وما فائدة خرائط لا يُستفاد منها على الأرض» ما قعها إن م تكن بجوزتك 
لتستخدعا في زيارة الأمأكن الختلفة التي تصورها لك؟ تراه يريد مناقشة ما بعد الحداثة وما قبل 
التار وهو لا يدري ماذا بحصل اليوم. تراه يرغب في معرفة الانفجار الكبير» وهو لا يعرف كيف 
تحصل انفجارات الوقود في محرك سيارته. يريد معرفة كف تتشكل الثقوب السوداء» وهو لا يعرف 
كيف يثقب قبا في الجدار. يريد أن يبحت أصل نشأة المحياةء وهو لا يعرف كف تتشكل الأجنة في 
الأرحام. يريد أن يناقش الفيزياء الكومية ويبدي رأيه فما وهو لا يعرف كيف يوصل سلا كهربائيا. 
إنه شغوف بعرفة إمكانية السفر عبر الثقوب الدوديةء وهو غير قادر على شراء تفأح لا توجد فيه 
ثقوب دودیة. یرید ابتداع نظام علي جدید» وهو لا وف کب يعمل نظام التشغيل ف حاسوبه. 
يريد البحث في السفر عبر الزمن» وهو لا يعرف كيف تعمل الطائرة التي يسافر بها تمن نطاق هذا 
الزمن. يريد تغيبر العام وهو عير قادر على تغيير إطار سيارته أو أسطوانة الغاز في مطبخه. يريد أن 
ينسخ نظاما اقتصاديا يعجبه» وهو غبر قادر على نسخ ملف من حاسوب إلى آخر. هذا إن كنت 
محظوظا به يريد تلك الأمورء ولم يكن من ذلك الفط الذي لا يقراً سوى الروايات والأعال الأديية. 
[423] لوسيل "بجماس": فعلاء إن عالبية هؤلاء هم مدمنون للأعال الأدبية فقط. 
رجل الكهف: هذا متوقع ومفهوم. 
[424] لوسیل "بتعجب": لاذا؟ 
رجل الكهف: لأن الذين یریدون استعال القراءة کخدرء للهروب من الواقع» فان الأعال الأدبية 
هي أفضل ما يمكنه مساعدتمم في ذلك. فهي النوع الوحيد من الكتب التي تقوم بخداع الدماغ كي 
يعيش منفصلا عن الواقع. 
]425[ داڼي "مذھولا": ماذا تعني ؟ 


رجل الكهف: إن الدماغ لر يتطور ليتعامل مع الجردات. الدماغ تطور ليتعامل مع الواقع. تطور 
بطريقة أن يبذل مدا فيحصل على مرته. يذهب للصيد» فيعود بفريسة. يشي فيصل إلى وتته. 
بزرع؛ فیحصد. طبخ فیاکل. يبي مغزلاء فیسکن. يصع شیئاء فدستخدمه. اما الكتمفاً من القراءة 
فهو غير ملموس. ولهذا فإنه في أثناء قراءتك لأي كتاب» خاصة إن لم تكن شغوفا محتواه» فإنك 
ستصبح بسرعة شارد الذهن»ء وستَثيرُ بسهولة اهام دماغك أتفه الأمور في محيطك. 
لوسيل "مقاطعة بتركيز": صعیح» کلنا اختبرنا ذلك. 
[426] رجل الكهف: لذلك فإن على الإنسان أن يقرأ فقط ما يكون شغوفا بقراءته» كي يحعصل دماغه على 
كسب مباشر من القراءة» بحصوله على إجابات يبحث عنما مثلا. والاء تى لو كان الكتاب الذي 
يقرأه هو من أعظم الكتب قاطبة» أكنه غبر متم لقراءته. قإن ذبابة تحوم حوله» ستكون مثيرة لاهةام 
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دماغه أكثر من ذلك الهراء الذي بين يديه. وإذا فإن عليه أن يقوم» لحل هذه الإشكالية» بربط كل ما 
يقرأه بالواقع. 
[427] داني "مفکرا": ماذا تعني ؟ 
رجل الكهف: عليك أن تنطاق في قراءتك من الواقع» في حاواة منك لفهمه. ومن ثم عليك إسقاط 
كل فكرة تقرأها على الواقع» كل ببقى دماغك محفزا وواعيا أن ما تقرأه يلامس الواقم» ما كان مجردا. 
كن لو كنت تقر بهدف الهروب من الواقع» فإن القيام بهذا لن يساعدك. لذا فإن الأعمال الأدييةء 
على أنواعهاء هي ملجؤك الوحيد. 
[428] داني "بتعجب": وف ذلك؟ 
رجل الكهف: لأن الأعال الأديية هي الوحيدة التي يستطيع دماغك أن يعيش فما. فبدل أن يقوم 
دماغك يإسقاط ما تقرأً على الواقع» فإنه يقوم بالهروب من الواقع واسقاط سه في الرواية أو 
المسرحية أو القصيدة» وذلك بتقمصه إحدى شخصياتما مثلا. فأدمغتدا عندما تطورت في الفابات م 
تكن الكتب موجودة» ولا القصص الخيالية» وبالقالي فإن دماغك يخدع نقسه بأن يعيش القصة 
وأحداا. وهذا ما بجعلك تتأثر أثناء قراءتك للأعال الأديية عموما. فتفرح وتحزن وتكتب وتفضب 
وكأنك فعلا تعيش الأحداث. تقس الأمر ينطبق على الأفلام والأغانيء التي هي مبنية على أعمال 
أدبية عل أي حال. هل نستا حدیٹنا بالأمس كف أن الدماغ دع بسهولة ؟ 
[429] لوسپل: كلا أبدا. لطالما تساءلت عن سبب تفاعلي مع أحداث الروايات وتأثري فهاء واعتبرته 
أمرا خيفا. 
رجل الكهف: كلا على الإطلاق» إنه ليس سخيفا. إنه أمر واقعي لا مكنك التحك به. قد بختلف 
ذلك التأثر من شخص لآخرء كا أنه ينخفض كلما استطاع الإنسان بناء جس نقدي عقلاني 
موضوعي. لكنه يبقى أمرا طبيعيا لا إراديا. بل إن الإنسان ليغار جنسيا ل وكان امحتوى فيه إغراء 
اتی :وبا شار الأفلام واجلات والروايات والصور الباحية حول الام إلا دليل على نجاحما في 
خداع من وحمة نظر بيولوجية عقلانيةء لا بحب أن يشار الانسان جنسيا وصولا لمرحلة 
القذف أو الرعشة الجنسية دون وجود موضوع جسي۔ بحسب تعبير سيغموند فرويد- حقيقي 
يشاركه التجربة. من وحمة نظر بيولوجية ذلك نشاط لا طائل منه بل وعبثي. أكن أُخذا بعين 
الاعتبار أننا نحمل ادمغة م تتطور في ظل وجود هذه الوسائطء فإن الأمر يصبح مفهوما. الاماخ 
يخدع. فيعتبر الموضوع الجسي۔ الوهمي» حقيقيا. ونفس الأمر ينطبق على أفلام وروايات الرعب 
والرومانسية والبطولية وسواها. فيعدش القارئ أو المشاهد الحالة بكل تفاصيلها كأ لو كانت تحدث 
معه شخصيا. 
داني "مبتسما": أنت داهية. لر أفكر بالأمر على هذا النحو مطلقا من قبل. 
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[430] رجل الكهف: ولهذا السبب بالذات» فإن الأعال الأدبية هي أكثر ما يتم قراءته حول العال» فهي 
لا تحتاج أن ينطلق الإنسان من الواقع أثناء قراءتهاء مع ان الكثير من الأعمال الأدببة العظيمة هي 
إسقاطات للواقع» كن التارئ الذي يريد الهروب منه لن يلاحظ ذلك» بل يعيش داخلها في رحلة 
مجانية» وتجربة خيالية. إنها تستعمل كخدر ماما كا يتعاطى المهلوسات من يريد خوض تجربة ذهنية 
خارح العالم الواقعي. 

لوسيل: إذا الخقف الذي تبحث عنه ختلف تماما عن هذا. 

4311] رجل الكهف: بكل تأيد. هل نسبتا ما خلصنا إليه ونحن في طريقنا إلى هنا؟ هل نسيةا أن الثقافة 
تشمل كل شيء؟ هي لبست تلك المصطلحات الرصينة والكلمات الفامضة خسب» هي كل شيء 
حيط بنا. لا أريد مثقفا يعيش في فقاعة ذهنية. أريد مثقفا يغبر حال الرعايا. يساعد أولعمك المساكين 
داخل الغرف المظلمة. يقوم بتحسين الواقع. كف يإمكانه فعل ذلك إن كان منفصلا عنهم وعن واقعهم 
وعا يقومون به من أعمال؟ أريد للمقف أن يتصل بالرعايا بلغتم» مفاهيهم» يحاوره مما يكم 
استيعابه. يُشعره أنه فرد منهم» بحس بم تام الإحساس. يفهم عليهم ويفهمون عليه. بالإضافة إلى تيزه 
عنهم أكونه مقفا. 

[432] داڻي: ماذا تعني؟ 


رجل الكهف: أريده أن تلك قاعدة حوار مع الجميع. إن تكلم مع خبير بالحواسيب» أن يكون فاه 
بها. وان تکلم مع میکانیکي» آن یکون قادرا على جاراته والحدیث معه بلغته. وان تکلم مع مُحاسب» 
أن يكون عارفا باحاسبة» وان تكلم مع حام» أن يكون قادرا على مناقشة القوانين معه. بل أريده إن 
مارس الجنس أن يكون على عام ومعرفة ليجعل شريكه الجنسي۔ يعيش تجربة ميزة. هكذا يكون 
المغتف» ملا بكل النواحي الثقافية. عليه أن يكون كائنا متكاملاء ملتصقا بواقعه» متعاليا عنه بالة تيزه 
عن غيره. لأن تغيير الواقع لا ينطلق إلا من الواقع نفسه» ولا بحصل يإسقاط خارجي. وفي ظل 
التسويق المضاد من قبل ثالوث القمع» فعلى المثقف أن يُسوّق لنفسه بتقريها من الرعايا بهذه الطريقة. 
فضلا عن أن إلامه بكل هذه الأمور الحياتية تفيده بشكل شضصي مباشر. 
[433] لوسيل: ماذا تقصد؟ 
رجل الكهف: أن يكون قادرا على القيام بخدمة نفسه بنضسه. فلن يضطر للجوء إلى خدمات 
الحرفيين إلا في حدود الضرورة الدنيا. فيكون ذا مارسا فعليا للثقافة النظرية التي يتلكها. 
[434] داني "متعجبا": لا مكنني تخيل ذلك. ثم إنه لن يستطيع تعام القيام بتلك الأمور» فالكلام النظري 
شيء» والعملي شيء آخر. 
رجل الكهف: ولهذا بالضبط أريده أن يقوم بالخبرة العملية. يقول ايدوارد سعيد في كتابه "مثيلات 
المغقف": "... إن وجود المخقف مرهون بالأساس بالمعرفة والحرية» وأكن هاذين لا يكتسبان معا 
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کجردات... بل کتجارب قد مُرّ بها في الواقع..." ثم إني لا أتفق معك مطلقا على أنه لن يستطيع تعلم 
القيام بخدمة نقسه. فالجهل اليوم في ظل التقدم التكنولوجي هو قرار شخصي محض. لا يكن الاعتذار 
بالجهل. طالما أن يإمكانك استخدام محركات البحث على الإنترنيت من هاتفك الذي وأنت مستلق 
على سريرك. ولهذا قلت لك إن تعام اللغة الإنجليزية أمر جوهري في تكوين عقلية المغقف. فهكنك 
البحث عن أي شيء تريد تعلمه وستجد مقالات وفيديوهات تشرج لك أدق التفاصيل في ذلك 
الأمر. ستتعلمه لمرة واحدةء وبعدها يمكنك تكراره كلا دعت الضرورة. وان الساعات التي قد تقضما 
وأنت تبحث وتتعام كيفية صيانة شيء ما أو صنع شيء ماء أو القيام بأمر ماء هي تعام» وليست 
مضيعة للوقت. فإن ما تتعلمه وما تمارسه هو تقافة. لا عكنك اكنفاء بالفقاعة النظرية مالم تلامس 
بمعارفك النرة العملية. وستجد نفسك رويدا رويدا تزداد ثقافيا وتزداد خبرة بالخحياة وفه)ا لواقعك 
وحيطك» وتزداد قربا من الرعايا واحساسا ‘pe‏ 
[435] داني: أكن الحرفي بحك العادة سيقوم بالأمر بسرعة أكبز وبجودة أعلى. 
رجل الكهف: كا أنه سيقوم به بطريقة تجارية. 
[436] داي "بتعجب": ماذا تقصد؟ 
رجل الكهف: الحرفي يقوم بعمله كي يكسب الال فقط » ولذا فهو مبرمج على أن يقوم بخطوات 
معينة ليحصل بعدها على المال. ما همه هو الالء وفقط المال. لذا سيحاول الوصول إليه بأقصر۔ 
الطرق» وأسرعهاء بأقل الجهود المبذولة. أما بالنسبة لك» فسيكون الأمر نجربة علمية. أتفق معك أنه 
سيكون أسرع منك» وأنك قد تخطأء مرة أو أكثر وتتعلم من أخطائك» أكن هكذا يتمام الناس. آلا 
داني "بترکیز": بل بالتاګد. 

[437] رجل الكهف: ناهيك عن أمر جد تمم وهو أن معظم الحرفيين في دول العام الثالث والدول 
النامية يتعلمون نجرفهم بالمارسة» أي بالتدريب العملي» دون أي بحث نظري. وان كل المهن والجرف 
تتكون من مزج شتين ها عملي ونظري. وشقها النظري هو تلك العلومات التقنية والتفاصيل الدقيفة 
التي لا يكن رة الحرش العادي أن تكسبه إياهاء بل يتم أكتشافها في الخابر التقنية والدراسات 
العلمية. وعليه فنعم سيقوم الحرفي بإنجاز المهمة» ونعم سيقدم رأيه المستد من الخرة» لكن مالم يكن 
ملا بالدراسات النظرية التي تتعلق بحرفته أو عنته» فرؤيته ستكون لا بد قاصرة» وعمله بعيد كل 
البعد عن الثالية أو حتى الجودة أحيانا. ويستثنى من ذلك الجرف التي تعققد على الإبداع أكثر من 
التقنية. 

داني "بدهشة": ل أنتبه لهذه النقطة. 
[438] رجل الكهف: لكن با أنك باحث» فأنت ستقوم بالا مام بكل الجوانب النظرية والتفاصيل التقنية 
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قبل أن تبداً بمارستك العمليةء وما أنك تقوم بذاك العمل لنفسك» فستحاول ان تقوم به بأقضل 
طريقة ممكنة. وكا كانت بصيرتك ثاقبة كلا اقتربت من الثالية في عملك. وسَيسعَد دماغك با مكافتة 
في لمسه لتتيجة جمده المبذول. أضف إلى أنك كتف موسوعي مَل مختلف المجالات. ستخرج ججحلول 
وأقكار إبداعية دامجا فا مجالات متنوعة» وهذا ما لا يفعله الحرف قاصر النظر المحدود بخبرته الروتينية 
في جال الضيق. 

[439] داڼي: کن من ا ل بالأدوات اللازمة ؟ 

رجل الكهف: إن الأدوات والمعدات التي تتح في الصين اليوم هي زهيدة الثن. أنت لست ججاجة 
لمعدات احترافية كن يحتاجا للاستخدام اليوي. كلا احتجت لثىء ما تشتريه وتضيفه إلى صندوق 
أدواتك. 

داني: فكرة صحيحة. 
تكن تعرفها» وشعرت بشعور الحرفيين» وتقربت من الرعاياء وأصبحت قادرا على إيجاد حديث 
تستطيع الحديث معهم حولهاء ولست ذلك المثقف المتعالي الذي سبقت الإشارة إليه. 

داڼي: فكرة رائعة 

[441] رجل الكهف: طبعا أنا أتكلم عن الأمور الروتينية والمسيطة. من المؤكد أن هناك بعض الأمور 
التي تحتاج اختصاصا لا مكنك تعلمه ببضعة ساعات أو أيام. ا ع ا ا أوكيرة 
الحجم لا بمكنك شراؤهاء أو أمور يكون إيكالها إلى حرفي أرخص بكثير وأكثر عقلانية من أ ان تقوم 
أنت با. عليك أن تكون حكم نفسك. 

لوسيل: م يخطر في بالي ان يفكر مثق بالقيام بالأعال المرفية. 

[442] رجل الكهف: قال توماس هكسلي في كتابه "في دراسة عام الحيوان*: "... في عالم الأدب» التعام 
والمعرفة هما شيء واحد» والكتب هي مصدر للاثنين. ببنا في العلمء كا في الحياة» التعلم والمعرفة 
متايزان» ودراسة الأشياء» وليس الكتب» هي مصدر الأخيرة." أي مصدر المعرفة في العلوم وي 
الحياة. لا مكنك ان تكون منفصلا عن التجربة العملية والاكتفاء بالمعرفة النظرية. 

داني "مفکرا": مقنع تاما. 

[443] رجل الكهف: علينا كسر تلك الصورة الغطية للمثقف. فهي صورة مشوهة ومنفصلة عن الواقع. 
علينا الحذر e‏ أي أن تكون ذلك المخقف امحدود البصيرة الذي يعتقد أن > 
a‏ کک TT‏ 
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من نوع خاص» رما أكثر أكادييةء أو أخرى من المعارف لا توجد بين السكان على نطاق 
سع. الشخص الذي لديه معلومات أکثر ف أمور دنيوية أكثر -السيباكة» النجارة» أو نواقل الحركة 
على سبيل المخال- أقل احتالا في أن يقال عنه واسع المعرفة بواسطة هؤلاء المقفين الذين 
يعتبرون ما لا يعرفونه ليس معرفة... إنه من غير المؤكد بأي حال من الأحوال أن النوع من المعرفة 
المملوكة بواسطة المخقفين هي بالضرورة أكثر ترابطا منطقيا في تأثيراتا في العام الواقعي." هل فهمةا 
الآن لِم على الثقف أن يطلم على ويارس الأنشطة التي طالما تم اعتبارها أنشطة غر ثقافية ؟ 
لوسیل: فهمت فکرتك. 

[444] رجل الكهف: لا شك في أن القراءة هي العمود الفقري لتكوين المقف. إلا أني أرى هياكل عظمية 
كثیرة. والهياكل العظمية سهلة اأكسر» ولا يُستفاد منها إلا كمال يستخدمه هاو للزينة. كما أي اری 
كتلا عضلية منتشرة بكثرة في الجتتعات. لا الهياكل العظمية الجرداء» ولا الكنل اللحمية الصباء مكها 
تغيور وتطوير اقعات. فقط أولئك القلائل الذين يكسون هيكلا عظميا بكتلة عضلية» يحصاون على 
مزج متناسق وقوي با يكفي لتحقيق تغبير في ا#قع. 

دان "مرکزا": تشییه جیل. 

[445] رجل الكهف: والآنء عود على بدء. هل تعتقد أن خريطة الطريق تلك مفيدة» وقكنك من 

خوض غار بحر الثقافة بثبات دون أن تكون تاا تتقاذفك الأمواج ؟ 
داني "جماس": بكل تأجد. إا مكدني في كل مرحلة من تلك الأدوات التي سأستفيد منها في 
المرحلة التالية. 
[446] رجل الكهف: أعرف أنك تسجل الحاورة كي تسمعها لاحقاء كن هل لك أن تتذكر تلك المراحل 
وتوجزها لي کل أتأكد أنك وعیتها؟ 
داني: عن انا آکرن: 
1لا إلى أبعد الحدود في جال واحد على الأقل من مجالات المعرفة الإنسانية وكل ما يتعلق بذلك 
الجال. 
2ملا بلغتي الأ» لغة البلد الذي أقيم فيه بالإضافة إلى اللغة العالمية. 
3-ملا بشقافتي الأ ثقافة البلد الذي قم فيه» بالإضافة إلى ثقافة الحضارة السائدة عالميا. 
4-ملا بالعلوم الحديثة وتطوراا على الصعيدين النظري والعملي. وفاهما لفلسفة العلم. 
5ملا بالأعلام وأفكارهم وحقم الزمنية. 
6-ملا بخريطة العام الطبيعية والسياسية وتوزع اللغات والايديولوجيات عالميا. 
7+طلاع على المدارس الفلسفية الكبرى» الحضارات الإنسانية الكبرى» الإيديولوجيات الكرى» 
والعلوم الأساسية. 


في الخطوات العشر نحو المعرفة الموسوعية ما المخقف ؟ 
8ملا بخريطة المعارف الإنسانية وفروعها وترابطاا. 
9التعمق في فرع أو أكثر من المعارف الإنسانية. 
0-زيادة التوسح ف الوصايا السابقة على مستوني التعمق والشمول. 
[447] رجل الكهف: جميل جدا. إذا لقد اتهيت إلى عشر مراحل. وهذا يسمل عليك مراقبة تقدمك. 
فكل مرحلة منها ستعطيك نسبة واحد على عشرةء أو عشرة بالمحة. 
داني "مبتسا": صعيح» ل أنتبه لهذا. إا مصادفة جيدة. 
[448] رجل الكهف: إذن ل تعد يانسا كا كدت أثناء تناولنا للطعام. 
داني: کلاء بل انا متحمس لأبداً الإبجار. 
رجل الكهف: يسعدني سباع ذلك. فلنعد أدراجنا الآن قبل أن يحل الظلام. 


ok kok ok kok xk kK 
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الباب الثامن 
ف مفاتیح تحریر الماع 
(ثلاعهم جالسون داخل الكهف صباح اليوم التالي يشربون القهوة و#سعون إلى موسيتى ال جاز) 
[449] لوسيل "برقة": يؤسفني إخباركد أن هذا آخر يوم لنا برفقتك. فعلينا المسير قبل منتصف يوم غد. 
رجل الكهف: إن هذا حزن فعلا. فصحبة شباب شغوف بالمعرفة مثلكا متعة إلى أيعد الحدود. 
داني "مبتسما": ونحن أيضا لم نشعر بالوقت في رفقتك. وك كنا لنكون محظوظين لو صادفناك منذ 


بداية رحلتنا. 
[450] رجل الكهف: يدو أن لا شيء يدوم في هذه الحياة إلا الأ والحزن. أما المسرات فسرعان ما 


سيل "مبتسمة ": أكن مازال أمامنا اليوم.بأكله» ولدينا الكثير لنتناقش فيه. 
[451] داني "بجماس ": صعيح» فأنا أريد مشاطرتك أمرا أفكر به منذ أن كنا على الشاطي. 
رجل الكهف: وما أخرك عن ذلك؟ 
داني "بخجل": خشيت أن اکن ملحاحا مُرَهَا. 

[452] رجل الكهفی: كار يا صاحي» فالحوار البناء يژي المعرفة ويحرك ركود الأدمغة. "... كل ما نحتاجه 
هو النقاشء وعندها تکون متأکدين من اننا نقوم بعمل جید. لا ہم ما يكن أن تكون عليه أخطاؤنا. 
خطا سيتصادم مع آخرء كل منها سيدمر غرمه» وتستنبط الحقيقة..." هذا كتب هنري باكل في 
"تار الحضارة في إنكلترا“. 

داني "ہتس ": صدقت. 
[453] رجل الكهف: غا هو ذلك الأمر الذي جال في نقسك؟ 
داني: إني إذ فكرت في الثقافة والمعارف الإنسانية» وقد عقدت العزم على اتباع الşخطوات‏ التي 
نصحتني اء فوجدت أن الهمة جسية يصعب على الإنسان إنجازها. إنها ستتطلب مني أن أفرغ جُل 
وقتي للبحث والتعام وقراءة الكتب والجلدات الضخمة. 

[454] رجل الكهف "وهو يشعل غليونه": على رسلك يا صاح. من قال لك هذا؟ لقد أشرث أن عليك 

اعتبار بحثك الثقافي هواية. لبس للناس هوايات ؟ 
داني "بتعجب": بالتاید. 


[455] رجل الكهف: وأن تكون مثقفا بُعني أنك تتخذ من الثقافة هواية لك. مما كان تحصيلك الأكادعي 
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عالياء وا كانت المهنة التي تعمل با تعتبر حنة ثقافية بامتيازء فإني أريدك أن تفرق تاما بين منك 
تلك» وبين كونك مثقفا. ذلك العمل الحترف هو حنةء أما كونك متقفا فهو هواية. 
داي "مستغربا": لم أفهم المغزى من هذا. 
[456] رجل الكهف: المهنة هي عمل تقوم به لأجل الالء المال هو حافزك ومبتغاك. وأنت لا محصل على 
الال إلا ِن أعطالكد یاه شخص آخر› أو هذا ما أمّناه. وعليه فأنت مضطر لان تداهن وان تسلك 
سلوا معينا با يضمن لك المحصول على الال. 


داني: صجیح. 

[457] رجل الكهف: والمال هو أهم أداة بيد ثالوث القمع» وهو سيقطعه عنك إن م يعجبه نشاطك 
الثقاني. وسغريك به لتنج نهجا يرضيه في بحشك وبالتالي سيستخدمك أداة لزيادة ق الرعايا والتحكم 
مم» وأنا أريدك مثقفا يحرر الرعايا. لذا وجب عليك ألا تضع بحشك الثقافي تحت رحمة أحد. ولا في 
ضوء إشراف أو مراقبة أحد. أتوسل إليك» إن م تكن قادرا على فعل هذا فأرجوك لا تحاول أن 
تصبح مثقفا. من الأفضل أن تكون فردا من الرعايا مظلوما على أن تكون مثقف سلطة ظالماء إن 
إمتلاك الثقافة أعظم شأا من إمتلاك قطعة سلاح. ولا يستطيم ضميري تحمل تبعات ما قد تفعله بها 
إن تم شراؤك. 

دان "بنة بنفي قاطع " : كلا يستحیل أن أصبح كذلك» لا تقلق. 

[458] رجل الكهف: ولذا فأنا أريدك أن تخرح من تحت عباءة ثالوث القمع بأن تتخذ نة لنفسك» أيا 
كانت» وأن تجعل من بحشك العقافي هواية. كب بيرتراند راسل في كتابه الهام "الاستيلاء على 
السعادة": "واحد من أسباب عدم سعادة المثقفين في العصر الحالي هي أن عددا كيرا منهم» خاصة 
أولئك الذين تارام أدبيةء لا جدون فرصة للتجربة المستقلة لمهاراتمم» أكن يتوجب علهم أن يؤجروا 
أنقسهم الفنية التي يديرها غير المثقفون» الذين يصرون في إنتا حم عل ما يعتبره المخقفون 
أنفسهم هراء خبيا..." وأشار إيدوارد سعيد في كتابه "مثيلات الثقف" إلى أن: "... التمديد الخاض 
للمثقف اليوم» سواء في الغرب أو العالم غير الغربي» ليس الجامعة ولا الضواحي» ولا الروح التجارية 
المروعة للصحافة ودور النشر.. كن الموقف الذي سأسميه احترافية. أنا أقصد بالاحترافية التفكير 
بعملك کشقف کئيء تقوم به من أجل العيش» بين الساعة التاسعة والخامسة بعين على الساعة 
والأخرى موجة نحو ما يُعتبر السلوك المهني اللائق: لا تأرج القارب» ولا تشرد خارج الفاذج المقبولة 
أو الحدودةء جاعلا نفساك قابلا للتسويق وفوق كل شيء آنيقاء وبالتالي غير مشير للجدل» وغير 
سياسي وموضوعي." ويو طح الأمر جان بول سارتر في كتابه “ما الأدب ؟* بقوله: "... هناك صفات 
تأتينا فقط بواسطة رأي الآخرين. في حالة الكاتب» الحالة أكثر تعقيدا E e‏ 
أن يختار لنفسه أن یکون کاتبا. بالتالي» الحرية هي الأصل. أا مۇڵف› بادئ ذي بدء» من خلال نټتي 
الحرة للكتابة. لكن في وقت ما يتبع ذلك آنا أصبح رجلا يعتبره رجال آخرون كاتباء ذلك الذي عليه 
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كانت اللعبة التي رما برغب بلعهاء عليه لعبها بناء على القشيل الذي يلكه الآخرون عنه... وبالتالي 
العامة تعدخل» بعادااء ورؤيتا للعالم» وتصورها للمجتقمع وللأدب ضمن ذلك احقع. إنها تحيط 
بالكاتب» إنها تطوقه» وغطرستا أو مطالها البيثة رفضها وهروا هي المعطيات الحقيقية التي يكن 
بناء العمل على أساسها." هل لاحظت المشكلة في المهنة الثقافية ؟ 
[459] داني "بتركز": فهمت مقصدك. كا أني لاحظت أن جان بول سارتر يقرر أنه مالم تكن هناك 
معارضة لعملك الثقافيء ومحاولات لكبحه» فإن هذا يعني أنك لا تقوم ببناء ثقافي. 
رجل الكهف: بالتأكد. فإن م تلق معارضة» سواء من قبل الرعايا أو من قبل واحد من أركان 
الثالوث على الأقل» فهذا يعني ضمنيا أن مجرى بحثك هو با يتلاءم مع ما هو سائد في الغرفةء 
لوسيل "يإتجاب": ملاحظة قيمة. 
[460] رجل الکهف "وهو ینفث دخان غلیونه": وتدکرا ما قاله تشارلز كولتون "نحن ندين بكل معارفنا 
تقريبا» لس لأولئك الذين وافقواء بل لأولئك الذين خالفوا". 
داني "مفکرا": فعلاء هذا صحیح. 
رجل الكهف: وللتخلص من هذه الإشكاليةء أو الضغوطات كا عبر عنہا إیدوارد سعید في الكتاب 
المذكورء فإن الحل يكن في تحويل النشاط الثقاني إلى هواية. فالهواية دانا تبقى حرة من أي توجيه أو 
ضغوط أو مؤثرات. 
[461] داني "مستفها": وما هي هذه الضغوط الي حددها إیدوارد سعید؟ 
رجل الكهف: "التخصص هو أول هذه الضغوطء كلا ارتقى الإنسان في النظام التعليي اليومء كلها 
تم تقيبده في منطقة محدودة نسبيا من المعرفة. الآن» لا أحد يكنه أن يلك أي شىء ضد هكذا كفاءةء 
أكن عندما تتورط في خسارة الرؤية لأي شيء خارج الحقل المحدود للشخص لنقل» قصائد الحب 
من العصر الفيكتوري المبكر- والتضحية بالفقافة العامة للشخص بجموعة من السلطات والأفكار 
الرسمية» عندها المهارة في ذلك الحال لا تستحق الن المدفوع لها." ويضيف: " في دراسة الأدب» 
على سبيل المثالء والذي هو اهټاي المحدد... ف الہاية كشقف متخصص اما بالأدب أنت تصبح 
الإثارة والاستكشاف» وكلاها حاضر بشكل لا يكن اختزاله في تكوين المغقف. في التحليل الهاي 
الآخرون› لأن ذلك هو تخصصك عل جع الأحوال.". 
[462] لوسیل "بتعجب": ل أفكر أبدا بالأمر على هذا النحو. هلا أخبرتنا بالضغط الثاني ؟ 
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رجل الكهف: يتابم إيدوارد سعيد قائلا: "إذا كان التخصص هو نوع من الضغط العام الهادف في 
كل الأنظمة التعلمية في كل مكان» فإن الخرة وعبادة الخبير الحاصل على شهادة هيا ضغوط اكز 
تحديدا في عالم ما بعد الحرب. كي تكون خبيرا عليك أن تكون مزودا بشهادة من قبل السلطات 
المعنية. هم يقومون بتوجيهك كي تتكلم بالطريقة المناسبة» وتستشهد بالساطات المناسبة» وتبقى في 
حدود المناطق المناسبة. وهذه تصدق على وجه الخصوص عندما تكون مناطق حساسة و /أو مربحة 
من المعرفة على الحك." ولص إلى: "في النمايةء إن الخرةء با معنى الدقيق للكلمة» على علاقة ضعيفة 
نوعا مع المعرفة...". 

داني "باهتام": هذا كلام م أكى لأفكر فيه قبل سماعي لقصة البرح وثالوث القمع. أرجوك تابع. 


[463] رجل الكهف: "الضغط الثالث للاحتراف هو الانجراف الحتوم نحو القوة والسلطة في إتباعهاء نجو 


المتطلبات وامتيازات القوة» ونو أن تكون مُستخدما بشكل مباشر من قبلها...". 
وسيل "حزم ": هذا ما لا حب أن يكون عليه من صعد الرج. 


[464] رجل الكهف: "لهذاء فإن مشكلة المخقف هي أن يحاول التعامل مع الصدامات مع الاحتراف 


الحدیث کا کنت أناقشهم› لیس بالتظاهر ہم سوا موجودین› أو إنکار تأثرم. لکن عن طریق 
ثيل جموعة أخرى من القيم والامتيازات» والتي سوف أجعها تحت اسم الهواية. حرفياء نشاط 
مدفوع بالعناية والعاطفة بدل الرع والتخصص الضيق الأتاني. على ال متف اليوم أن يكون هاويا..." 


هذا ما انتہى إليه إيدوارد سعيد. 


[465] دافي "بخجل": المعذرة» قد فهمت أنك تريدني أن أمارس البحث الثقاني كهاو لا کهني» لکني ۾ 


أفهم مقصد إيدوارد سعيد بشكل وات 

رل الكهف: لا عليك» يصف إيدوارد سعيد الهواية بوضوح أكبر بقوله: "... الرغبة لكي يتم 
تحريكك لا بواسطة الرح أو الجوائز» بل بواسطة الحب والاهتام الذي لا يكن إشباعه» في إطار 
الصورة الكبيرة» في إقامة روابط عبر السطور والحواجزء في رفضك لأن يتم تقييدك لتخصص ماء في 
الاهتام بالأفكار والقم» بغض النظر عن القيود المغروضة في المهنة." هكذا يكون المثقف. وهكذا 
يختلف عن الهني. الفرق بين هو في حرية الأول من جميع القيودء بيا محدودية الثاني بها 


[466] داني "بتعجب": هذه أغرب هواية أسمع بها في حياتي. كيف لي أن أمارس هكنا هواية بحق 


الستاء؟ 
رجل الکهف: هل تذکر نصيحة توماس هكسلي ؟ 


داني: أجل ”حاول ان تتعلم شيڻا عن کل شيءء وکل شيء عن شيء". 


[467] رجل الكهف: أنظر ما كتبه عنه هاري مينکن في جریدة ہu؟‏ چEvenin “he‏ الصادرة في 4 


ماو 1925: "کيولوجي متهن › لقد غطى في الحقيقة كل العلوم المخصصة في المجالء ثم برز من 
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خلال اسوارها الأربعة. لم يكن هناك شيء على الإطلاق لا يثير اهةامه. فضوله امتد من الموسيقى 
إلى اللاهوت» ومن الفلسفة إلى التارے. هو م يكن يعرف ببساطة شيا عن كل شيء» هو عَرَف 
قدرا عظما عن کل شيء." هل لاحظت ماذا فعل ؟ 
داني: نعم» لقد رکز کل موده علی تعلم حنته وما حط اء ثم بدا ينتشر۔ خارجها نحو الأبعد 
فالا بعد. 
[468] رجل الكهف: صحيح» لكن ما هو المفتاح إذلك؟ 
لوسیل "بماسها الطفولي": ٺم يكن هناك شيء على الإطلاق لا يشر اهتامه. 
[469] رجل الکهف: بالضبط. بکلهات أخری» كان فضوليا. 
رجل الكهف: في الحقيقة» إن معظم الناس فضوليون بطبعهم» تراهم فضوليين ليعرفوا قصص 
الجوار» وما بحري بين الأصدقاء» وما يفعله الأقارب» وما.يحصل مع الزملاء» يراقبون الناس ويتقصون 
أخبارهم» يلاحقون أخبار المشاهير في حيواتهم الخاصة. يسألون عن كل صغيرة وكيرة أكن فقط فما 
يمكن أن أسميه "اهتامات الرغايا“. هكذا هم الرعاياء حدودو الأفق والاهتامات. وبالتالي فإن كل ما 
عليك القيام به» هو إعادة توجیه ذلك الفضول» من أن خصره فیا یفعاه جرانك وما اشتراه أقرباءك» 
وما يبحصل مع زملاءك» إلى أمور ثقافية بناءة. إلى أمور حقيقية تفيد بناءك الفكري والثقافي. 

[470] لوسيل "بحزن": صحيح جداء لو وجه معظم الناس فضوطم الفارغ ذاك نحو المعرفة المفيدةء لتغبرت 
الجقعات كلها نحو الأفضل خلال بضع سنوات. 

[471] رجل الكهف: قال جان بول سارتر إن المنتف "هو الشخص الذي تم بأمور لا تعنيه إطلاقا" 
ویشرح جيرار ليكلرك فضول المغقف في ”سوسيولوجيا المثقفين* بقوله: "... يتجاوز الغقف حقل 
ماراته المهني... لیتکلم في أمور لبس خبیرا فہا» بل هو یری نفسه معنیا بہا» بل هو متورط فہا... 
المثقف كائن طفيلي» فضولي بطبيعته» يتجاوز با عنده من روح نقدية وباحثة كل التزام مني. وهذا 
ما حدده ماركس إذ أشار إلى أن الفيزيائي المتخصص بالذرة حين يتحدث عن اانشطار النووي فهو 
يتحدث بوصقه عالاء أما حين يتحدث عن الاستخدام العسكري للذرة فهو يعبر عن تفسه بوصفه 
مثقفا..." هل فهمت الفكرة؟ وهل لاحظت الفرق بين بين كونك متهناء وبين كونك مشقفا؟ 

[472] داني "مفكرا": نعم لاحظت. إذن بدل التساؤل والفضول لمعرفة توافه الأمور» عل أن أسخر ذلك 
الجهد للتساؤل والفضول لمعرفة ما يبني لي عقليي المخففة. 

[473] رجل الكهف: بالتأيد. إن الناس يحصلون على ألقابم المعنوية بناء على ما هم بارعون فيه» وما 
أت بارع فيه هو ذلك الشيء الذي يتير اهتأمك وتشغل تفسك به. وعندما تشغل نفسك قي الأمور 
الثقافية فأنت تصبح مثقفا. وكا قلت فقط أريدك أن تسأل» أريد منك أن تسترجع فضول الأطفال 
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الذي تم سحقه وسلبه منك. في الواقع عليك التدرب لتعيد اكتسابه من جديد. 
[474] داني "بتعجب": ماذا تقصد؟ 
رجل الكهف: أريدك بادئ ذي بدئ ان تكون مقتنعا أن كل المعارف التي اكتسبما في حياتك» 
بواسطة ثالوث القمع والرعايا داخل الغرفة التي ولدت با. هل نحن متفقون على هذه النقطة ؟ 

[475] داني "مترددا": آنا متفق معك» لقد اقتنعت هذا مسبقاء أكن جف لي أن أتخلص من ذلك 
الإرث الذي» كا أقنعتني أنت. يؤثر في لاوعبي وبالتالي على نظرتي للأمور دون إرادة مني. كيف لي 
تحييد ذلك الأثر أثناء بحي الثقافيء اليس هذا ضربا من الخيال؟ 

رجل الكهف "وهو يصب الزيد من القهوة": لقد اتسع النقاش كشيرا بسؤالك هذا. أريدكا أن 
ترکزا معي جیدا کي لا نتیه. 
لوسيل "بجماس» مسكة دفترا وقلا": كلي آذان صاغية. 

[476] رجل الكهف: با أنك متفق معي على ما دكرت. فإني أريدك أن تنكقئ على نفسك بضع سنوات» 
وبكلامي هذا لا أعني ألا تخالط الناس» بل أعني أن تسى كل خبراتك ومعارفك القديمة وتركز جُل 
جمودك على بحثك الثقانيء تسمع وتقرأً أكثر من أن تتكلم وتحك. وذلك بمحاولة منك لكسر تلك 
الأقفال التي وضعت على دماغك» وابطال البرمجة القدية. أن تنكفاً على نقسك معناه أن تبدأ كل 
شيء من جديد. دون قاعدة بيانات سابقة تقوم باستخداعا. البيانات موجودة وستلح عليك في أن 
تعمل أو أن تقوم بالتأثر عليك» لأكن خلال هذه الستوات سيكون تركيزك على هذا الأمر بالذات» 

[477] دان "بتعجب": وف أقوم بهذا ؟ 

رجل الكهف: أريدك أن تضع حميع اللفات في درج مكتبك وتقفل علها. كل ما كنت تعرفه» من 
تافهء لا تتم لشعورك» فشعورك ذاك يجب أن کون في الدرج المقفول. اسأل تماما كالأطفال الصغار 
لوسيل "ضاحكة": أكن هذا مضحك» سبدو عبيا. 

[478] رجل الكهف "وهو يشعل غليونه": لقد تساءل موريس فرميل "من هو الأكثر غباء» الطفل 

الني يخاف من الظلمةء أم الرجل الذي يخاف من النور؟". 
داني "بخجل": أتفق معك» كن كا أشارت لوسيل» أخجل من السؤال. 
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[479] رجل الكهف: هل ترى؟ هذا ما تعلمناه داخل الغرفة. هل نسيتا حديثنا السابق ؟ الأهل يقمعون 
سؤالك» ورجل الدين يتهرب من سؤالك ويدعوك إلى إيقاف التفكير» ورجل السياسة يعاقبك على 
سؤالك وينعك من إعال عقلك» والمدرس وزملاء الدراسة يستهزءون بسؤالك» ورب العمل يغضب 
من سؤالك» وزملاء العمل يسخرون من سؤالك. هكذا قاموا بأدلجتك وبقتل شففك وبجعلك واحدا 
من الرعايا. لا جب ان تسألء لأنك إن سألت فستتعام. ولا حب أن تتعام» لأنك إن تعلمت 
فستخرح ر الحظرة. ولا أحد يريدك خارجا من الحظيرة الي هو فماً. 

[480] رجل الكهف "وهو يشفل فيديو على حاسوبه": هل تعلمون من هو هذا الشخص ؟ 

لوسيل "بعيون لامعة": إنه الرائع جورج کارلن. 
رجل الكهف "وهو ينفت دخان غليونه": لنسمع ما يقول إذن. 

[481] جور ج كارلن: "... هل كنتم تعلمون هذاء يوجد قدر كاف من الهراء مسك الأشياء على بعضها 
في هذه الدولة. الهراء هو الصمغ الذي يربطناكأمة. أبن كنا لنكون لولا هراءنا الأمريكي الألوف الآمن! 
أرض الرية» موطن الشجاعةء الحم الأمريكي» كل الناس سواسية» العدالة عمياءء الصحافة حرةء 
صوتك الانتخابي يتم حسابه» العمل نزيه» الرجل الجيد يفوز» الشرطة إلى جانبك» الرب يراقبك» 
مستوى معيشتك لن ينخقض» وكل شيء سيكون بخير تاما. الرواية الرسمية للهراء الوطي... كل 
واحد من هذه البنود يتم البرهنة على عدم صحته على مستوى أو آخرء لكننا نؤمن بهم لأنه قد تم 
دقّهم في رؤوسنا منذ الوقت الذي كنا فيه أطفالا. ذلك ما يفعلونه بهكذا نوع من الأشياء» يضعونها في 
رؤوس الأطفال ويدقونا فهاء لأنهم يعرفون أن الأطفال أصغر من أن يقدروا على أن يكون 
باستطاعتهم بناء ادلات متطورة لهكذا نوع من الأفكار. وبالمناسبة» فإن الأطفال حتى عمر معين 
سوف يصدقون كل شيء يقوله هم الكبار» كل شيء. لهذا الأطفال لا يتعلمون مطلقا أن يشيروا 
الأسئلة حول الأشياء. لا أحد يسأل عن الأشياء في هذه البلد بعد الآنء لا أحد يثير الأسئلة حول 
الأشياء. لاذا؟ لأن الناس مفرطو السمنة وسعيدون. الناس ناجحون بشكل مفرط في مصالهم المادية 
الذاتية... لذا لا أحد بريد أن يقوم بأي شيء يغير الوضم الراهنء الناس هم جرد أداة. الأمريكيون تم 
شراءهم بصمت بواسطة الأدوات وألعاب الأطفال. وكنتيجة لهذاء لم يتعلم أحد مطلقا أن يتساءل 
حول الأشياء. لا أحد يتساءل في هذا البلدء لا أحد...". 

رجل الكهف "موقفا الفيديو ": "... تم شراءهم بصمت بواسطة الأدوات وألعاب الأطفال...". 
لوسیل "بال ": هذا مريم. 

[482] رجل الكهف: إن كان كلامه صادقا على دواة تعد الأعظم في العام وقت تسجيل هذه الأمسيةء 

فا هو حال الدول القابعة تحت حكومات ديكتاتورية صربحة» ودول العام الثالث؟ دعونا نسمم 
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النصيحة الهامة الي سيقولها. 

[483] جورج كارن: "... ليس الهم أن تحث الأطفال على القراءةء الأطفال الذين يريدون القراءة 
سيقرؤون» الأطفال الذين يريدون تعام القراءة» سبتعلمون القراءة. أكن الأهم بكثير هو أن عام 
الأطفال أن يتساءلوا عا يقرؤون. الأطفال يحب أن يتم تعلههم أن يتساءلوا عن كل شيء. أن 
يتساءلوا عن کل شيء يقرؤونه وکل شيءَ يسمعونه. الأطفال يحب أن يتم تعلچهم أن يتساءلوا عن 
أفعال السلطات. الآباء لا يُعلمون أبناءهم مطلقا أن يتساءلوا عن أفعال السلطات لأن الآباء م 
مظاهر سلطة بأتقسهم» ولا يريدون أن يقوّضوا هراءم الذاتي داخل المازل...". 

[484] رجل الكهف "موققا الفيديو": هذا ما أريده منك» أن تتساءل عن كل شيء. فإن فات الأوان ولم 
تعد طفلا بعد الآن ليتم تطبيق نصيحة جورج کارلن علیك» فعليك القيام بتلك المهمة بنفسك» 
بمسؤولية رجل واع. وتذكر المثل الصيني الذي يقول: "إن الذي يسأل يكون غبيا فس دقائق» أما 
ذلك الذي لا يسأل يبقى غبيا إلى الأبد". 

داني "مفکرا": هذا صعیح. 

[485] رجل الكهف: عليك أن تتخيل نفس ك كائنا فضائياء لا تفهم المغزى من أي شيء على هذه 
الأرض» ولا تفهم ل الأشياء مي على ماهي عليه» ولا م يتصرف الناس ذه الطريقة أو تلك عليك 
أن تبقى تطرح الأسثلة» وتتابع التعمق في طرحما وستجد نفسك تتفرع في ختلف الجالات العرفية 
بحثا عن الإجابات. وعليك أن تدرب نفسك على أن ثبقي هذه الأسئلة تجول في لاوعيك» لا تكن 
يلحاحا في طلب ا¥جابة» بل عليك أن ثرا الأسئلة وتقوم بتصنيفها في دماغك وستجد تقك تحل 
الألغاز رويدا رويدا. وأحيانا ستجد إجابة على سؤال ما وانت تبحث عن الإجابة على سؤال مختلف 
تماما» بل رما في حقل معرفي مغاير تاما. هذه هي متعة هذه الهواية. 

لوسيل "بجحماسها الطفولي": يبدو الأمر متعا 

[486] رجل الكهف: داني! إن طرح الأسئلة هو الوقود الذي تستخدمه لتكوين بناءك الثقافي. وان 
القاعدة تنص على هذه المغارقة: كلا زاد عدد الأسئلة التي لا إجابة لها عندكء كلا زاد ارتقاءك الثتافي. 
وكلا زاد عدد الأسئلة التي يوجد لها إجابات عندك كلها تدنيت في المستوى الفقاني. 

[487] دافي "ضاحكا": ما هذه المغارقة المضحكة؟ 

رجل الكهف: ليست مفارقة مضحكة» بل هي حقيقة. لقد قلت لك» إن الأسعلة هي المصعد الذي 
تستخدمه لارتقاء البرج. هل نسيت أن الرعايا 9 لأن لديم إجابات جاهزة عن كل شيء؟ 
هل نسيت أتنا وضعنا كل تلك الإجابات في الدرح وأقفلنا علما؟ أ تسمع عبارات مثل كلها عرفت 
اکثر» كلها عرفت أني لا أعرف' ' أو "کا تعلمت اكثر. كلا أدركت أني لا أعرف"؟ 


داني: بلى بالطبع. 
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[81] رجل الكهف: هذا لأنك كلا تعلمت» ستشعر بتلك الدهشة التي تقول فما لنفسك: “كف كنت 
عل قید الحياة دون أن اع هذا بق اساي آہ کت غافلا!" وفي نفس الوقت»ء ستثار لديك 
أسلة جديدة لم تكن لتخطر على بالك. لأنك أصبحت في عمق ختلف في إدراك الأمر موضوع 
البحث. في الواقع إن الأمر أشبه باللعبة التي كلا حللت فيا لغزا ظهر لك على الفور ألفاز جديدة. 
هذا هو السر» هذه هي الإشارة التي تقول لك إنك على الطريق الصحيح في المعرفة. لو استطعت 
الإجابة على سؤال ولم تظهر لك على الفور أسعلة أخرى فأعد النظر فورا في منهج بحثك. 

[489] داني "بذهول": لاذا؟ 

رجل الكهف: لأن ذلك بعني أنك م تنتقل إلى مستوى أعق من إدراك الأمر موضوع السؤال. 
هذا هو معنى ذلك المؤشر. 
داي "بياس": ذلك سيدفعني للجنون لو حصل مهي.. 

[490] رجل الكهف "يتف لقئی داخل الكهف وغلیونه في یده": هل ترید أن تصعد البرج أم تريد أن 

تبقى في الغرفة ؟ 
داني "بدهشة": طبعا اريد ُن أصعد الرح. 

[491] رجل الكهف: اسع إذن. فإني إذ أعطيتك البارحة الخريطةء فأنا الآن أعطيك مفاتيح الخروج من 
الغرفة والصعود على البرج. هل ستضع ملفاتك القدية في الدرج وتقفل علماء وتبدأ بتحويل فضولك 
لتتعام عن كل شيء حيط بك» وتسأل الأسئلة كالأطفال الصغار ؟ 

داني "جزم ": سأفعل. 

[492] رجل الكهف: عليك ان تدرب نقسك على ان تکون موضوعيا في کل شيء» سواء في طرحك 
للأسئلةء أو في الإجابات التي تقبلهاء أو في حكمك على الأمور أو نظرتك إلها. عليك تحييد نقسك 
ورغباتك ما استطعت. إن الموضوعية المطلقة مستحلة على أي إنسان»ء كن حاول أن تدرب 

داني: سأحاول قدر استطاعتي. 

[493] رجل الكهف: وعليك ان تكون صادقا مع تفسك من الآن فصاعدا. لا تكن كالرعاياء الذين يقنعون 
سوا من ان تکذب على نفسك وتخدعها. إن "... أشهر مط للكذب هو ذلك الذي حع به الإنسان 
نفسه. الخداع للآخرين هو جرية نادرة نسبيا..." كا قال نيتشة في "المسيح الدجال*. لا يكن لأدنى 
قدر من خداع النفس أن يساعدك في تحقيق مبتغاك بل على العكس تأما» من شاه إعاققك عنه. 
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أنت تريد تحرير نفساك من خداع الثالوث» فلا تخدعها أنت. كلا كنت أكثر شفافية وتصارحا معهاء 
كلما ساعدك ذلك على تحريرها ومن ثم تشقيفها. إن م تكن طبيب قسك» فن سيكون طبيبك 
ويكشف لك الضرر الناجم عن البرنجة التي تعرضت لها ؟ 
داني "بترکیز": لا أحد سواي. 
[494] رجل الكهف: سحيح» لا يكن لأحد أن يريد مصلحة نفسك» يإخلاص وصدق وقاءء إلا أنت. 
[495] لوسيل "بتعجب": ماذا تقصد ؟ 
رجل الكهف: أقصد ألا تنتظري الفارس الذي سيأتي إلى تافذتك ليلا على حصان أبيض مجنح 
ليأخذك إلى ملكته ويجعلك أميرة. لن يأتي هذا الفارس» وان أت فإغا هو سيأخذك لتصبحي زوجقه» 
لهارس معك الجنس ويستأنس بوجودك في حياته. وليس مطلقا لأنه يريد إنقاذك من واقعك وتحسين 
حياتك. "هذا هو القانون» أبقه في ذهنك: من الهد إلى اللحد» الإنسان لا يقوم على الإطلاق ولا 
بشيء واحد لا يكون هدفه الأول بل الأوحد هو تأمين راحة باله» واطمئنان تقسه." هذا هو القانون 
الذي أقره مارك توين في "ما الإنسان*. كل الكائنات الحية أنانيةء ولا أريد أن أستفيض في هذا الأمر 
الآن فيأخذنا إلى عام الأحياء وعلم النفس» لكن أرجوكا لا تكونا ساذجين. نعم هناك أناس يريدون 
مصلحة غيرهم كن فقط› وفقط لأن من مصلحتمم تحقيق ما يعتبره غيرهم مصلحعم الخاصة. إا منفعة 
متباداة. 
داني "بدهشة": هذا موضوع مثیر للاهتام حقا. 
رجل الكهف: بالطبع إنه كذلك» لکن علینا ألا ذ لستفيضر فيه الآن لنشبقه» قبل أن نشي من 
لوسيل "موافقة ": بالتاكد. 

[496] رجل الكهف: واذ ذاك قد قيل» فنفسك لم تى لها غيرك قد هتم بها بحرص نقي. ودماغك لا 
يوجد أخد عل سطح الأرض یریده ان یکون حرا تماماء إلا انت لو أردت. فالقرار قرارك» خذ زمام 
البادرة کرجل بالخ وکی حریصا کل الحرص على ما لا حرص عليه غره. 

داني: سأفعل هد استطاعتي. 

[497] رجل الكهف: لقد قلت لك بالأمس أن عليك تعام نظرية المعرفة وطريقة المعرفة العلمية» ومنهج 
البحث العلمى» والفلسفة العلمية» كى تطبقها في رحلتك الخاصة. ما اريده منك هو أن تكون قادرا 
أساسية ومعطيات. عليك ألا تتوه في بحثك بل أن تنطلق فيه بخطى ابتة. تذكر كية الهراء المنتشر۔ 
من الأفكار الخاطىة عليك تعام كفية وزنما واقامة العلاقات بينها. 
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اوسيل "بتركیز": هذا حم للغاية. 

[498] رجل الكهف: وأن تكون صادقا مع نفسك وموضوعيا في طرحك للأسعاة يعني بالضرورة ألا 
تطرح سوا تكون لديك إجابة مسبقة عنه. من البدهي أن لديك الآن إجابات كثيرةء حالك كحال 
كل الرعايا في الغرف. أكن تلك الإجابات قد تم وضعها في الدرج والقفال علهاء كما اتفقنا. إذا فهي 
حكر غير الموجودة. كا أن شعورك لا جب أن يكون عاملا مؤثرا في تقبيك للإجابات» منطقي» غير 
منطقي» مقبول» مستهجن» جميل» مرج» يبعث على الطمأنينة» مفزع» خيف وما إلى ذلك من 
تقيهات سيقوم بها دماغك لا إراديا. تذكر أن ما يقوم به دماغك لا إراديا لا علاقة له موضوعية 
الإجابات بل إن البرجة التي تعرضت لها بالسابق» هي ما يدفعك إلى الشعور بتلك المشاعر والقيام 
بتلك التقمات. 

[499] رجل الكهف: إذن عليك أن تض مكل ذلك جانبا وتتبع الأدلة حيث أخذتك رويدا رويداء كن 
يلاحق قطة هربت منه في الشارع» ا ماکان آلطريق التي اة اکان غريبا ومتعرجا وغبر 
منطقي» فعليك اللحاق بها بصمت وصبر. وبالمناسبةء لا تقلق على كل تلك الأشياء الميلة التي 
اعتدت الإان بها -وأصر على استعال كلمة إمان هناء فالرعايا يؤمنون فقط ولا يعلمون- لأن "الواقع 

هو الذي عندما تتوقف عن الإان به لا يذهب بعيدا" هكذا أجاب كاتب الخيال العلمي 8 
ديك طالبا جامعيا كنديا عندما سأله عام 1972 عن جملة واحدة يكن با تعريف الواقع. وبالتاليء أيا 
كانت تلك الأمور التي تؤنسك» وتريحك» إن كانت حقيقية فإنها لن تذهب بل ستجدها من جديد 
بعد أن تكون قد وضعت نسختها القدية في الدرج. وان كانت وهاء فعليك ان تكون سعيدا بتحررك 
منها. ام إن لديك ریا آخر ؟ 

دان "بتردد": لا عرف ماذا أقول» إنه سؤال صعب. 

[500] رجل الكهف: إذا فار لا نسمح بالخدرات والمهلوسات الكميائية كا نسمح بتلك الفكرية ؟ كلاه 
يقوم بنفس المفعول» جعلانك سعيدا ومرتأحا بصورة غير حقيقية. م لا نتردد يإقرار ضرورة تحرير 
الناس من الأولى» بيا أراك مترددا يإقرار ضرورة تحريرك من الثانية. م أفهم وجه الصعوبة في سؤالي! 

[501] دائي "جخجل": أتفق معك أن المنطق يقول بساواتا» لني كنت أفكر إن كنت سأتنازل عن كل 
ما اعتدت عليه ِن م تثبت لي حقيقته» هل ستکون حاتي سهلة یا تری ؟ 

]502[ 2 الكهف: "إذا كنت تريد أن تأخذ الحياة بسهولةء ابق دايا مع القطيع» إنس نفسك داخل 
عشق الراعي» واحترم عضات كلبه." هكذا يقول لك فريدريك نيتشةء كما كنب كلاحظة 

کان علا أن تقال على لسان زرادشت فی ”ھکذا کلم زرادشت* . هل هذا ما تریده؟ 

داي "بخجل": کلا بالطبع. 
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[503] رجل الكهف: ألا تذكر أن الرعايا كائنات غريزية ؟ ألا تذر أن من يصعد البرج يتحرر من غراعزه» 
يتحرر من جسده» يتحرر من كل أشكال العبودية ؟ أريد أن أصل بك إلى تلك المرحلة التي تقول فيا 
ما قال نیكوس كازانتزاكيس على لسان زوربا اليوناني. والذي م يكن ليقوله» لسخرية المقارنةء إلا لأنه 
تأثر با قاله فريدريك نيتشة على لسان زرادشت. فإذا م تكن ريد أن تأخذ الحياة بسهولة ببقائك مع 
القطيع» فهل يا ری ستحرر نفسك کا فعل زوربا» وکا أريد منك أن تفعل» كي عرى الحياة على 
حقيقتها دون أي زيف كا قال فيليب ديك؟ أم أنك تريد أن تكون بين هذا وذاك ؟ 

[504] داني "متعجبا": ماذا تقصد ببين هذا وذاك؟ 

رجل الكهف: عندما لا تكون متحررا تماما فأنت حك متأثر يإيديولوجية معينةء أو بأفكار معينةء 
وبالتالي فإن ذلك ينعك من أن تقوم ببحث حر. ألا تذكر أن الدماغ حنج إلى الأكسلء» ويرتاح إلى 
المألوف» ونخشی عدم الراحة الناجم عن الجدید؟ 

داني: بالطبع اذکر. 

[505] رجل الكهف: لذا فدماغك سيجنح دائاء عا حاولت کجحه» إلى توجهك کي لا تغير أي شيءِ من 
محتوياته» إنه يريد أن ينام قرير العين وأنت تريد إقلاقه. ستبقى في صراع معه أبد الدهر ماما كصراع 
سائق مع سيارته التي انفجر أحد إطارما الأماميين. لذا وجب عليك ان تتحرر بالكامل. كي لا تعيش 

[506] داني "مستغربا": وف يقوم دماتي بحالة الجذب تلك؟ 

رجل الكهف: عن طريق استخدامه للميزات التي تحدثنا عنها مسبقاء فيقوم بتوجيك يإعاءك عن 
ما تريد إثباته» أو بالأحرى» ما بريد دماغك إثباته» وهو البرنامج القدم. ولهذا تجد باحثين كار 
يعودون إلى المريع الأول الذي انطلقوا منه» فرحين بأنهم عادوا بيقين هذه المرة وليس بتأثير البرمجةء أو 
هكذا هم بحسبون. هؤلاء المساكين! لم ينتموا إلى الانتقائية التي كانت توجه بحثهم. وفي هذا العالم 
المليء بالأفكار» يكنك إثبات أي شيء تريده بانتقائيتك أثداء بحشك» مستفيدا بكل مزايا الدع 
الدماغية والأوهام التي يوفرها لك دماغك الكسول. وهذا ما لا مجحب أن تكون عليه كاحث حر. 
احذر من هذا الفخ» إلا إن كنت ريد لنفسك ان تكون مثقف ثالوث أو أن تبقى من الرعايا. 

داڼي "حزم ": کلا. ريد طبعا أن اون مثقفا حرا. 

[507] رجل الكهف: كي تكون حرا عليك أن تكون صادقاء وي تكون صادقا عليك أن تكون بلا 
قناعات. عليك الحذر كل الحذر من أعداء الحقيقة. 

[508] دانفي: وماهي أعداء الحقيقة ؟ 

رجل الكهف: كتب فريدريك نبتشة في "إنسان مفرط في إنسانيته": "أعداء الحقيقة: القناعات هي 
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أعداء أكثر خطرا على الحقيقة من الأكاذيب." لكنه يعود ليتساءل في "المسيح الدجال*: "هل هناك 
أي اختلاف حقيقي بين كذبةٍ وقناعة..." ويخأص إلى الإجابة بالنفي على ذلك السؤال لأن "... ماكان 
كذبة عند الأب يُصبح قناعة عند الابن..." ويقول ببصيرة نافذة: "نا أدعوها كذباء أن يرفض 
الانسان رؤية ما يراه» أو أن يرفض رؤيته كا هو عليه. سواء الكذبة قد تم التلفظ با قبل المشاهدة 
أو ليس قبل المشاهدةء فإن ذلك لا يؤثر في النتيجة..." وأا يكنب في مسوداته "الشيء الأكثر قربا 
من القناعة هو الكذب". كا أن العلاقة تبادليةء فلكي تكون صادقاء فإن ذلك يعني بالضرورة أن 
تكون حرا لا نقيأ لأن: "... الآنء ألا يرى الإنسان ما يراه وألا يراه على حقيقته هو تقريبا أول 
مطلب لكل الذين ينقون إلى جمة من أي نط كانت. الإنسان النقي هة ما يصبح لا محالة كاذبا..." 
کا اُشار ف "المسيح الدجال*. 

داڻي "بذهول": هذا خطر. 

[509] رجل الكهف: بالطبع إنه كذلك. إن كنت تريد الحرية فعليك التحرر من كل أشكال العتقدات. 
لأن "إنسان العقيدةء امؤمن من أي نوع هو بالضرورة إنسان مُعقيد» هكا إنسان لا يكنه وضع 
تسه كهدف» ولا يكنه إيجاد الأهداف في نفسه. المؤمن لا يذقي لنفسه» هو يكنه فقط أن يكون 
وسيلة لتحقيق غاية ماء إنه يجب عليه أن يكون مُستقلاً. إنه يحتاج لأحد ماكي يسكفله..." هكذا 
وصضف نبتشة الأمر في "المسيح الدجال*. ألا يوضم ذلك لك أنه هو عينه حال الرعايا في الفرف؟ 
يقول نيتشة في تفس الكتاب: "... الحرية من أي نوع من القناعات تذقي إلى القوة وإلى وحمة نظر 
مستقلة..." لأن "...كل نوع من المعتقدات هو بحد ذاته دليل على سحو الذات» على القطيعة مع 
الذات...". وبالتالي لا يمكن لن لديه قناعات أن يجوز أي معارف» يقول نيتشة: "إن التعصب كان 
على الدوام أخطر الكواح التي تعيق المعرفة.". 

[50] داني: أكن لنكن واقعيين» لا بُمكن للموضوعية المطلقة أن تحصل في الواقع» لا بد للعصورات 
المسبقة أن تور لاإراديا. 

رجل الكهف: هذا صحيح» إذا عليك العمل بنصيحة أخرى لتوماس هكسلي. 
[511] داني "متعجبا": وماهي؟ 
رجل الكهف: "عأمني العلم درسا... إنه أنذرني أن کون حذرا في كيفية تبني وجححة نظر تقفز إلى 
تصوراتي المسبقة» بأن أتطلّب أدلة أقوى لمعتقدات كتلك. ما أتطلبه لا كنت معاديا له مسبةا" 
هكذا أخر صديقه تشارلز كنجسلي في رسالة أرسلها له في 29 سبقبر 1860. 
داني "بإ تجاب": هذه نصيحة لا تقدر چن 

[512] رجل الكهف: وعليه» فكلا شعرت نفسك مجذوبا نحو إجابة وتشعر أن دماغك بريد إن يقتنع بهاء 

فعليك أن تبحث عن أدلة اكثر علهاء أكن قد يخدعك دماغك اأكسول هنا أيضا بتحيزه» وبالقالي 
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لأكرن دقيقا عليك محاولة تقدها "... إني أريد التأجد على التساوي عندي بين الموقف العقلاني 
والموقف النقّاد. لأنه يجب علينا كلا ظننا أننا وجدنا حلا لمشكلة ماء محاواة إطاحة هذا الحل عوضا 
عن الدفاع عنه. لكن كثيرا منا لا يعملون مع الأسف وفق هذه القاعدة..." هكذا كتب كارل بوبر في 
”منطق الببحث العلمي“» وقاعدته هذه ستحل لك تلك الإشكالية. 
داني "بتركيز": قاعدة ذهبية. هكذا كني ُن اکن اكز ثقَةَ بجودة قناعاتي. 
[513]) رجل الكهف: ومع ذلكء إن الثقة المغرطة دليل على الجهل "...عادة ما يولد الجهل شعورا بالثقة 
أكبر ما تفعله المعرفة. إن هؤلاء الذين لا يعلمون إلا القليل» وليس هؤلاء الذين يعلمون الكثير» م 
الذين يؤکدون بشکل قاطع» أن هذه المشكلة أو تلك لن م حلها عن طریق العلم..." هکذا کتب 
تشارلز دارون في مقدمة كتابه "نشأًة الإنسان". إن هذا هو حال الرعايا دانما وأبداء الكسالى الذين 
يضعون العصي في العجلات» ليرتاحوا في سباتمم. خذار أن تكون مثلهم. بل عليك أن تفعل العكس 
تماما. 
[514] دان "مستفسرا": وما هو العکس؟ 
رجل الكهف: أن تكون مدفوعا بالمعرفة داعا وأبدا وألا تكون متيقنا من أي جواب قد توصلت 
إليه» او معرفة تلكها "... إذا كنت متيقناء فأنت يقينا مخطي..." هكذا اختصر الأمر بيرتراند راسل 
في متابلة له على شاشة التلفزيون البريطاني عام 1959. عليك ألا تعتقد بامتلاكك لأي معرفة يقينية» 
فلا أحد يعرف مامي الحقائق اليقينية على أي حال. ستكون لديك معارف بنسب متفاوتة من 
التأكد» لكن لا يجوز لأي من أن يكون يقينيا بنسبة مئة بالعة. "... إن أكثر عمل مخيف في حياة 
الانسان هو أن يقول وأن يشعر (أنا أعتقد أن هذا وذاك حقيقي). كل المكاففات الأعظم وكل 
العقوبات الأشد في الوجود تتعلق بذلك التصرّف..." هكذا كتب توماس هكسلي في رسالته لتشاراز 
[515] لوسيل "مستفهمة": إذن لا جوز تما بل الانسان من المعرفة» أن يعتبر أي معرفة لديه على أا 
حقائق يقينية. 
رجل الكهف: إن هذا هو ما يجعل الرعايا رعاياء فهم لديم حقائق يقينية. كا أن هذا هو أكبر خ 
قد يقع فيه أي باحٿ. بل إن العکس ټاما هو ما يجب أن يکون. 
[516] داني "بتعجب": ماذا تقصد؟ 
رجل الكهف: أقصد أن تتيقن من أنك لا تعرف» هذه هي بوابة الحكمة. وفي اللحظة الي تتيقن 
فا عكس ذلك» فقد فقدت حكمتك. 
لوسيل "بابتسامة": ليس لهذه الدرجةء أنت تبالة! 
[517] رجل الكهف: ما قولك في سقراط؟ 
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لوسیل "یاتجاب": لقد حدثتنا عنه مسبقاء ولا شك أنه قد تجرد من کل عرائزه» وصعد الرح 
ووصل أعلى ما يمكن أن يصل إليه رجل في زمانه. 
رجل الكهف: إذا هو نوذج جيد ليحتذى في صعود الرج. 
لوسيل "موافقة": دون آدنى شك. 
[518] رجل الكهف: وهل تريدين معرفة سر حكلة سقراط التي أوصلته إلى ما وصل إليه ؟ 
لوسیل "جماس": بکل تاد 
[519] رجل الكهف "وهو شى ": اسمعي الحكاية إذن كما قضها في "الدفاع” أثناء محاكته: "... سأحاول 
أن أوح لك طبيعة الأساس الذي اعتادا عليه اخترعت تلك السمعة وتلك الافتراءات. فاسمعوا 
إذنء ورا يظن بعضک آني أمزح» > ولكن ثقوا اني سأقول الحقيقة كاملة. ن سمعتي هذه ليس لها من 
مصدر إلا وجود حكة معينة عندي. ما طبيعة هذه الحكة؟ رما لا تکون اكز من حكة إنننائة. 
وکن أن اون بالفعل حكما بتلك الحكة... فما بخص حكتي» إن كنت أحوزهاء وأي نوع من 
ا لحكة هي» فإني سآخذ إلى جانبي شهادة الإله الذي في دلفي..." لأن كاهدة دلفي كانت قد أعلنت 
"... أنه ليس هناك من هو حك مني..." ذلك "... غيغا معت هذا تفكرت بيني وبين قسي» ماذا 
بريد الإله آن يقول؟ وماذا يريد أن يعني ؟ فأنا تقسي أعي اني لست حکها على أي نحو صغيرا کان ام 
كيرا. فاذا بريد إذن أن يقول حيةا يعلن أتي أحك البشر ؟ لأنه لا يكن للإله أن يكذب» فذلك غير 
مكن له. وظللت حاترا مدة طويلة أمام ما قصد الإله أن يقول...". 
[520] لوسیل "جماس": وماذا فعل بعدها؟ 
رجل الكهف: "وأخرا... ذهبت إلى أحد هؤلاء الذين بُظنون حكاءء من أجل أن أفتد هكذاء 
وبأحسن طريقة» إجابة النبوءة» قائلا لها: (هذا الرجل أحك مني» أما أنتِ فقلت إني الأحك) ولحصته 
إذن صا شاملا... كان أحد رجال السياسة» وقد جعلني صه... أحس بالتالي: فأثناء الحوار معه 
بدا لي أنه يبدو في نظر الكثيرين من الآخرين» وني نظره هو على الخصوص» حكها. أما في الحقيقة 
فإنه ليس بالحكم... وفي نقسي» أثناء ابتعادي» قأبت الأمرء ورأيت أتني أحك من هذا الرجل: فن 
الممكن ألا يعرف أحد منا نحن الإثنين شيئا ذا قمة ولكنه يعتقد» هوء أنه يعرف شيا ببنا هو لا 
کک e‏ حیث إن E E‏ ذهبت إلى 
عل ول اطق > إن او ا a‏ 
لي» إلا في النادرء بعد حصي طمم... آفقرهم إلاء على حين أن آخرین کانوا بُظنون أقل منهم» کانوا في 
الحقيقة رجالا أجدر من وحمة نظر الحكة." أي من وحمة نظر إمتلاك الحكةء أو العقلء أو الحم 
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بتعمّل وحكة. 
[521] لوسيل "بانتباه": اكل القصة أرجوك. 

رجل الكهف "وهو يشعل غليونه": "... بعد السياسيين ذهبت إلى الشعراء... وقد اصطحبت 
معي من مؤلفاتهم ما بدا لي أهم بذلوا فيه غاية الجهد» وسألهم بالتفصيل عا يقصدون رابا في الوقت 
ذاته أن تع منهم. ولكني أخجل... من أن أقول الحقبقة لك. ولكن الحقيقة يجب أن تقال. ويكن أن 
تقول إن کل الحاضرین کادوا أن يكونوا قادرين على الكلام حول ما كتبوه هم أفضل منم هم أنفسهم. 
وظهر لي... نهم لا يكتبون ما يكتبون على أساس من عا» بل بنوع معين من الموهبة الطبيعية وفي 
حالة من الإلهام... فهؤلاء أيضا يقولون أشياء كثيرة جميلة ولكنهم لا يدرون شيا عا هم قائلون... 
اتهيت إلى أن الشعر يجعلهم يعتقدون أم أحك البشر حتى فما بخص الموضوعات الأخرى» وهو مالم 
يكونوه على الإطلاق. فذهبت عنم إذن معتقداء على إثر هذاء بتفوق علمم» تماما كتفوقي على 
السياسيين.". 

لوسيل "مفكرة": وما أكثرهم عبر التارج» وفي أيامنا هذه. 

[522] رجل الكهف: "وأخيرا ذهبت إلى المتخصصين في الأعال اليدوية. واذ كنت أنا على وعي بأتي لا 
أعلم شيئاء او ما يقرب» من هذاء فقد كنت واثقا من أن هؤلاء عالمون بأشياء كثيرة وجميلةء 
وخصوص هذا ۾ ا فقد كانوا يعرفون أشياء لا أعرفهاء وكانوا من هذه الناحية أعام مني. ومع 
هذا... فقد بدا لي أن لدى هؤلاء الصناع الطيبين» نفس النقيصة إدى الشعراء: فكل واحد منم لأنه 
يؤدي سكنته تأدية متازة» يعتقد أنه أحك البشر حتى في أهم الأمور الأخرى» وهذا خطأ من جانہم 
عى عل معرفم تلك...". 

وسیل "بأل ": وما آکثر هؤلاء. إنہم في کل مکان. 

[523] رجل الكهف: "هذه الإستقصاءات تولدت عنا... الكثير من الافتراءات وتلك السمعة التي تقول 
إني حكم. ذلك أن الحاضرين كانوا يعتقدون في كل مرة أتي عام أنا نسي في الموضوعات التي اكشف 
عن جل حدڻي چا ولکنه من الحقل... أن یکون الحکم الحقيقي هو الاه وأنه راد ف النبوءة... أن 
يقول: (الأحكم من بيتك أما البشرء هو من أدرك» مثل سقراط » أنه بغير قهة في الحقيقة بالنظر إلى 
الحكة)...". 

لوسيل "بذهول": كان متواضعا! الآن فهمت مقصدك. 
[524] رجل الكهف: نعم لقد كان متواضعا. فلا يجوز لمثقف أن يكون غير ذلك. وهذا لسببين مختلفين. 
[525] لوسیل "باهتام": ما هما؟ 
رجل الكهف: وا لان القأعدة تقول: من تواضع لليمٍ رفعه. هل ن تحط تستطيعیر: ملئ کوب من الماء 
مالم يكن تحت مستوى الإناء الذي بحتوي الماء؟ 
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لوسیل: کلا بالطبع. 

[526] رجل الكهف: وهكذا وجب أن يكون طالب العلم. يتذلل أمام المعرفة كي ينهل منها. هكذا بُستزاد 
من المعرفةء كا يُستزاد من إناء الماء. هذا شرط لازم. وكا تذللتِ للمعرفة» وتواضعتِ أماھاء کا 
زادتك اكثر. وفي اللحظة التي بخامرك بها قبش من الكيرء تتوقف تلقائيا فما عن تزويدك. ماما كما 
يتوقف الكأس عن الاستزادة بالماء إذا رفع إلى الأعلى. 

لوسيل "مفكرة": لم أفكر في هذا مطلقا. 

[527] رجل الكهف: إذا فالخروج من الغرفة يتطلب التواضع بالضرورة» وهنا يأتي السبب الثاني. إن 
تواضعتِ با فيه الكفاية لتخرجي من الغرفة ثم تصعدي البرج» فأنتِ عمليا قد بدأتِ بالانسلاخ من 
جسدك الفريزي» وبدأتٍ بناء كنونتك الثقافية. وما الكِبرٌ والغرور إلا من الغرائزء التي وجب أن 
تكوني قد تحررتِ منا. ألم أسطر لك القاعدة التي تقول: القدر الذي تنقل فيه ماهيتك من قسم 
الغرائز إلى القسمين الآخرين» بالقدر الذي تقل فيه ماهيتك الغريزية وتزداد ماهيتك الثقافية. حتى 
تبلغ درجة الكال عندما تفقد أي هتام بقسم الغرائز ؟ 

لوسیل: ادر هذه القأعدة بالطبع. 

[528] رجل الكهف: إذا لا يكن ن بتع تجلي من تجليات ال اهية الغريزية» مزوجأ ماهية ثقافية. هذا 
مستحيل التحقيق. فالکر دون أدنى شك» أحد تجليات الغرائز الهادفة لتحقيق التأيز في الغرفة. لذا 
فهو غير موجود على البرج. وما أولئك المقفون المحعجرفون» أو المتكبرون» إلا أشخاص استخدموا 
ثقافتهم كوسيلة للتنافس الجسي داخل الغرفة» سواء كانوا مستقلين أو كانوا مثقفي ثالوث. هم قطعا في 
الغرفة طالما كانوا متكبرين. لأن هذه الصفةء كفيرها من المذمات» لا توجد على الرج. 

لوسيل "مفكرة": هذا مقنع جدا. 

[529] رجل الکهف: اسمعي هذه القاعدة: كل المذمات والرذائل والقبام موجودة في الغرف فقط. البح 
تق نقاء ثلج التطب الشماليء أو الجنوبي. في اللحظة التي يدش فما اء المعرفة» بأحد المذمات» 
الطاووس إذيله شسب. 

لوسیل "بذهول": هذه قأعدة عظمة. 

[530] رجل الكهف: وماذا لاحظتِ أيضا في قصة ستراط ؟ مالذي أبعد الناس عن الحكمة غير عدم 

التزام التواضع ؟ 
اوسيل "جاس": وهم العرفة. 
رجل الكهف: أحسنتٍ. وهم المعرفة» هذا الخطا القاتل. الخطاً المدمر. الذي يوقف الإنسان عن 
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طرح الأستلةء ويدفع به إلى التكر. 
[531] دافي: ماذا تقصد على وجه التحديد بوهم المعرفة ؟ 
رجل الكهف: أقصد با أمرين: وهم إمتلاك المحرفة الغير ملوكة» ووهم يقينية المعرفة المملوكة. ألم 
تلحظ ذلك عبر حديثنا كله منذ الصباح. إياك ووهم إمتلاك المعرفة. يقع فما الرعايا كلهم» ویقع فیا 
کثبرون ممن صعدوا الرج. 


[532] رجل الكهف: قال دانییل بورستین في مقابلة له م جرııة ....":*The Washington Post*‏ 


أعظم عائق للدكتشاف ليس الجهل» إنه وهم المعرفة". ونجده في كتابه "المكتشفون* يستخدم عوائق 
الكتشاف وأوهام المعرفة تبادليا بقوله: "عوائق الاكتشاف أوهام المعرفة- ه... جزء من قصتنا. 
فقط ضد خلفياتمم المنسية لما استلموه من فطرة سلمية» وخرافات سائدة في عصوره أمكننا أن نبدا 
الإحساس بالشجاعة» التہؤرء البطولةء والضربات الخيالية للمكتشفين العظاء. كان علهم الصراع ضد 
الحقائق الحالية وعقائد المتعلمين التي لا تقبل ال جدل..." وني الواقعم» فإن كتابه الرائع هذا يشت باكله 
أن وه العرفةء كان هو العاتق نحو الاكتشاف في التارج الإنساني كله. 
[533] داني "بجماس": إذن يجب تنحية الرغبات جانا عند البحث ا كنا نعتقد جحقيقة أمر ما. 
رجل الكهف: لا فض فوك. عليك ان تذوب تاما أثناء البحث. إما أنت برغباتك وقناعاتكء واما 
المعرفة. الاثنان لا جقعان. وان كنت تطلب العرفة» فعليك اما تنحية نقسك جانباء كما فمل 
سقراط. اتح الأدلة سب كا أوصيتك» ولتكن على أهبة الاستعداد دما وأبدا لتغيير ما تعتقده 
حال ثبوت دليل ما من شأنه أن يفعل ذلك. أرسل توماس هكسلي لتشارلز كنجسلي: "... أعطني 
دلیلا يشت أهلیته لي للاعتقاد بشيء آخر وسأعتقد بذلك. وم عل ألا أفعل؟..." ولا تخف من 
الخطأ "... لأن أعظم عدو للمعرفة ليس الخطاًء بل الممود..." هكذا أشار هري باكل في "تار 
الحضارة في إنكلترا". 
[534] داني "مفکرا": إذن عل أن أكون مستعدا دان لتغيبر آرائي بصدر رحب. 
رجل الكهف: ني الواقعء كي أكون دقيقا. عليك أن تكون مستعدا لتغيير رأيك قبل أن يكون 
لديك ذلك الرأي. لأن "الغي هو ذلك الشخص الذي كان قلمه خارجا قبل محاته" هذا ما قالته 
مارلين سافانت التي دخلت موسوعة غينيس كصاحبة أعلى معدل ذكاء في ثانبنات القرن العشرين. 
نا من الحكة أخذ رأيا بعين الاعتبار. 
[535] داني "يتجاب": هذه ملاحظة قيمةء لكن ليس ذلك مربكا؟ أعني حالة عدم التأكد تلك. 
رجل الكهف: إا المناخ الطبيعي على البرج والذني هو على تقيض المناخ السائد في الفرف. 
وعملياء ستعتاد على حالة عدم التاكد تلك لدرجة انا ستصبح طبيعية قاماء بل وستشعر بنشوة كلما 
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عبرت أفكارا لديك. دعني أشيها بتلك السعادة التي تعتري الرعايا عندما مستبدلون شيئا ما قديا 
یلکونه بثيء جدید. وان انت طبعا تفوقها عراحل. فأنت على البرج لا تمك تفشك. ألم أقل لك إما 
أنت واما المعرفة ؟ من انت في حضرة المعرفة ؟ ما أهميتك ككائن بيولوجي تافه مقارنة بجلال المعرفة؟ 
بل إنك ستسعد لأن تغيير أفكارك هو دليل على أنك تصعد البرج. ألا تعذكر كيف أنه كلما ارتقيت 
البرح كلها اتسع أفق نظرلد ؟ 

داني: بلی بالطبع. 

[536] رجل الكهف: واتساع أفق نظرك يعني بالضرورة أنك سترى أشياء جديدةء وهذا يعني بالضرورة 
انك ستغير ما اعتدت أن تراه على أنه حقيقة» بشيءَ آخر٬‏ بناء على الرؤية الجديدة. وهنا قاعدة 
أخرى: في اللحظة الي تتوقف فا عن تغيير أفكارك وآراءك ونظرتك للأمور» فهذا مؤشر على أنك 
توقفت عن صعود البرج. لذا عليك أن تكون متنا من يساعدك في ذلك. فهو يعطيك دفعة مجانية إلى 
الأعلى. 

لوسيل "يإتجاب": هذه قاعدة هامة. ومؤشر يسهل مراقبته. 

[537] رجل الكهف "وهو يشعل غليونه": با أتني على صداقة ية مع بيرتراند راسل» فقد اطلعت على 
رسالة كنبا في التاسعة مساء الثاني والعشرين من أكتوبر عام 1894 في باريس لخطيبته ليس يقول 
فا: "حبيبتي أليس» لا أظنك ترضين أن تعقدي عل في كل شيء. لأنك سوف تجدين أي سوف 
أضجَرٌ إذا وافقتني دامًاء ولسوف أحتاج من وقت إلى آخر ججدل ينعش عقلي. فإني أشعر باذة 
حقيقية ومؤكدة إذا ما أشار أي إنسان إلى مغالطة في آرائي» لأنه لا تهمني آرائي» بقدر ما يمني ألا 
تكون فيا مغالطة...". 

لوسيل "بدهشة": | مم في حياتي شخصا يقول کلاما کهذا. 

[538] رجل الكهف: لأنه يندر أن تستعي لشخص بحكة بيرتراند راسل. هذا سر من أسرار الحكة» 
شمخص متواضع» نى ذاته تماما ويبحث عن المعرفة الصحيحة. لقد كتب هذا الكلام وهو في الثانية 
والعشرين من العمر» لقد إكتشف المفتاح واستخدمه طوال سنوات حياته التي قاربت المئة» ما كان 
من شأنه جعله فياسوفا موسوعيا ومنطقيا عظها من الطراز الأول. وان كنا نبهين» فستكتشفان أن 
هذا السبب عينه» هو ما بجعل الرعاياء رعايا من الطراز الأول. 

داني "مفكرا": صدقت يا رجل الكهف. لقد وضعت إصبعك على الجرح. 

[539] رجل الكهف: إذا بحشت قليلا وشكلت قناعات ماء في ضوء أبجائك مم ثبت علا للسنوات 
القادمةء فهذا يعني بالضرورة أنك لم تعد تمارس البحث. أين الأسئلة التي تطر جا وتبحث عن 
إجاباجا؟ هل بُعقل أن كل الإجابات الجديدة التي تتوصل إلا وضوعية وفق الطريقة التي نتناقش 
بهاء نشت قناعاتك القدية؟ هل أنت إله لتكون كل قناعاتك على صواب ما لا يدفعك لتغيرها 
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مسنقبلا؟ الآلهة تغير آراءها. ألم تقراً الأساطير ؟ يبدو أنك» والحالة هذهء أحكم من الآلهة جل جلالها 
داي "ضاحکا": نت على حق. 

[540] رجل الكهف: كل المفكرين العظاء والباحثين الجادين» والأشخاص الذين غيروا بأفكارهم وأعاهم 
كتابا ماء وتجد مؤلفه قد قام بتعديل لوجمات نظره في الطبعات اللاحقة أو أصدر كتبا جديدة توم 
ما توضل إليه لاحقا. كاتب كهذا أرفع القبعة له احتراماء لأنه يقوم بالضبط با بجحب على الباحث فعله. 

لوسيل: لقد لاحظت هذا مرات عديدة. 

[541] رجل الكهف: وضعا هذا نصب أعينكا " أهم شيء تعلمته من أي هو أنك إن سألت أي سؤال» 
وتابعته بعمق كاف» عندها في الاية ستجد أكتشافا رائعا من النوع العام والجيل." هكذاكان 
ریتشارد فایان مدفوعا طوال حیاته لیکتشف کل ما اکتشغه. 

لوسيل "إثارة": تحفيز رائم. 

[542] رجل الكهف: والآن سآتي على ذكر مفتاح ذهبي من مفاتيح البرج. 

داني "مقاطعا بجاس": ما هو ؟ 

رجل الكهف: "لا تسمح لنفسك أن تكون مخدوعاء المفكرون العظاء مشككون..." هكذا كنب 
فريدريك نيتشة ف *المسيح الدجال” الذي اعتره حصاد جمل فلسغفته› مضيفا: 4 القوة الحريةء 
التي تنفذ من الطاقة الفكريةء من غزارة الطاقة الفكرية» يرهنان على تقسم) كشكوك..." هذا لأن 
"... رجال القناعات جناء» ہم لا رون إلى بُعد كافي» إنهم لا يرون ما يوجد تحتهم..." ويضع القاعدة 
التالية: "... إن عقلا يطمح للأشياء العظية» ويرغب في وسائلهاء هو بالضرورة متشكك...". 

[543] داني: ماذا تقصد بالمتشكك؟ 
التوصل إلى معارف كثر دقة. الرعايا لا يشكون» وإذا فهم لا يحثون» عليك أن تكون على العكس 
من ذلك تاما. ابحث عن مصادر العلومات والأفكار» في عام يضح بالفوضى الثقافيةء لا بد من أن 
تكون شكوكا إلى أقصى الدرجات. وني ضوء الاعتبارات السابقة التي تحدثنا فهاء لا مناص لك من 
أن تشك في كل شيء وأن تعقد على نقسك لتبحث عن الحقائق. اسأل نقسكء لماذا تبني فلان 
بهذا الأمر ؟ هل يريد خداع ؟ هل يريد استغلالي ؟ هل هذا الكتاب قد تمت ترجته بدقة؟ هل 
دار النشر قد حرفت كلام الكاتب ؟ هل هذه القناة التلفزيونية قد حرفت الثر؟ ما الدليل على صحة 
هذه الفكرة أو تلك المعلومة ؟ هل فلان يهم اما القكرة التي يشر حا لي؟ وهكذا دواليك. فإن كنت 
تصدَق كل ما تقرأ فأرجوك لا تقر وان كنت تصدق كل ما تشاهده على التلفازء فأتوسل إليك آلا 
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تشاهد التلفاز. بل إن الناس اليوم ينون ثقافتهم ومعلوماتم وقناعاتجم من مواقع التواصل الاجةاعي 
ومواقع الإنترندت. احذر یا صاحي من وم المعرفة. "ل تسمح لنقسك ُن تکون مخدوعا..." لا من 
قبل غبرك» ولا من قبل حواسك» ولا من قبل دماغك. أخراني ماهي أشهر مقولة لرینيه دیكارت ؟ 
لوسيل "جماسها الطفولي": "أنا أفكر إذا أنا موجود". 
[544] رجل الکهف: هل تعرفین أبن کتا؟ وما سياقها؟ 
لوسيل "بخجل": كلا. لكني أحقظها عن ظهر قلب منذ أن كنت طفلة صغيرة. 

[545] رجل الكهف: ومن لا يفعل! لقد تم اجتزاء هذه اجبلة من سياقهاء وتسويقها عالميا بواسطة ثواليث 
القمع لتدمير المنرج الديكارتي. 

[546] داني "بذهول": ماذا تقصد؟ 

رجل الكهف "بعصبية ": ديكارت صاحب منبح الشك» ورائد العقلانيةء قد تم إشهار جملته تلك 
فقط» من بين كل ما كتب» ليتم برجة أدمغة الرعايا ومن ثم تيم على التفكير بقوهم: فكر بعقلك 
واتیع مقولة ديكارت "أا أفكر إذا أنا موجود". ضاربين بعرض الحائط كل فلسغة ديكارت» مانعين 
انتشارها بين الرعايا. هكذا يفعلون لمواحمة أفكار من صعد البرج. هؤلاء السفاة. 
[547] دافي: على رسلك. لم أفهم شيئا. هدا من توترك وأخبرنا القصة. 
رجل الكهف "وهو يشعل غليونه": أعتذر عن اقعالي أكني لا أستطيع تحمل التفكير با يفعله 
الثواليث بح الرعايا الضعفاء وأن أحتفظ بهدوئي اللامبالي. هل يسمح لك ميرك أن تكون هادئا 
وأنت تشاهد ظالما یبطش بظلومین مساکین ؟ 
[548] داني: كلا بالطبع. أكن أخبرنا في أي سياق وردت تلك الملة الشهيرة؟ 
رمل الكهف: وردت في كتابه ”حديث في الطريقة” ودون الخوض في التفاصيل» سأخركا 
بسياقها باختصار وستفها الأمر لوحدكا. ركزا معي جيدا. 
لوسیل "بترکیز ": کلی آذان صاغية. 

[549] رجل کک .. لقد لاحظت منذ مدة طويلة أنه» فبا يتعلق بالمارسة» إنه من الضروري أحيانا 
أن تبی... آرای SE‏ .. أكني عندما رغبت أ ن أعطي 
ا فكرت أن هجا معاكا بالضبط هو ما يجب القيام به» وأنه بحب 
علي أن أرفض كأخطاءٍ مطلقةٍ كل الآراء التي تتعلق با يكنتي أن أفترض به أقل قدر من الشك» من 
أجل أن أتأكد إذا ما بقي لدي بعد ذلك البتة في إياني ما يكون بالكامل غير قاب للشك... وأخيرا 
عندما أخذت بعين الاعتبار أن الأفكار ذاتما (العروض) التي نختبرها عندما تكون صاحين» يكن 
أيضا أن يتم اختبارها عندما تكون نانمين» عندما يكون في ذلك الوقت ولا واحداً مها حقيقياء 
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افترضت أن کل الأشياء (العروض) التي تم إدخالها إلى عقلي على الاطلاق في أوقات صحوي» لا 
تلك من الحقيقة اكثر من أوهام أحلاءي. كن على الفور» بناء على هذا لاحظت أنه» بيا ميت إلى 
هذا الحد أن أعتقد ان ذلك کله کان خاطئاء کان من الضرورة بوضوح أني انا الذي فکر بدا 
يحب أن يكون موجودا نوعا ماء ومراقبتي لذلك» هذه الحقيقة» أنا أفكر. إذا أنا موجودء كنت متأكدا 
جدا ومن دليل كهذا لا يكن أن يخامره الشك... أنا اتيت إلى أنني» رما دون تورع» أقبلهاكأول 
مبدأً للفلسفة التي كنت أبحث عها.". 
]550[ لوسیل "بترکز ٠"‏ إذن وأثناء شکه» تنته ا انه يفکر» فتاکد من وجوده. 

رجل الكهف: بالضبط. وهذا ما دعا التاقد الأدبي الفرسى أنطوني توماس» إلى أن يعيد صياغة 
هذه الجملة التي انتشرت كالنار في الهش خارج سياقهاء فسلخت معناها الديكارتي تاماء بقوله في 
مقال له عام 1765: "ما أتني أشك» أنا أفكر» با أتي أفكر» أنا موجود" وقد تم إعادة صياغتها في 
الأدبيات اللاحقة لتصبح: "أنا أشك» إذا أنا أفكرء إذا أنا موجود" هكذا يستقم المعنى الديكارتي 
لطريقة ديكارت في التأكد من وجوده. ولا أعتقد أن ديكارت كان لهانع هذا التعديل قط» بل رماکان 
ليقوم به شخصيا لو أكتشف التحريف الذي أخرجت به تلك الملة العابرة من سياقها. 

داني "مفكرا": إذن ديكارت كان مصرا على الشك كصدر للمعرفة» بل كدليل على التأكد من 
الوجود الذاتي. 

[551] رجل الكهف: إن الشك هو ما مز فلسفة ديكارت» نراه يكتب في “مبادئ الفلسفة* تحت عنوان 
"في مبادئ المعرفة البشرية" أول مبدئ هو: "من أجل أن تبحث عن الحقيقة» إنه من الضروري أن 
تشك مره وأحدة ف خلال مسبرة حياتك» لأبعد مدی مکن» في کل الأشناء" ویشرح هذه 
الضرورة بقوله: "لأننا كنا في وقت ما أطفالاء وإتنا قد شكلنا أحكاما ختلفة با يتعلق بالأشياء التي تم 
تقديها لحواسهاء عندما لم نكن بعد قد استخدمنا عقولنا بالكامل. العديد من التحيزات تقف في طريق 
مرة في حياتناء أن نشك في كل هذه الأشياء التي قد نكتشف با ولو أدنى شك من عدم البقين." 
وبعد ذلك تاماء نجد المبداً الثاني وهو: "يجب علينا أيضا أن نعتبر خطاً كل ماكان مشكوكا فيه." 
ويعقب على ذلك بقول: "بل أكثر من ذلك إنه سيكون من المغيد با مل أن نعتبر الأشياء التي 
سنستطيع التشكيك فيها على أا خاطتةء لأنه يكننا بوضوح أكر أكتشاف ما يتلك أعلى قدر من 
اليقين» وانه الأسهل كي يُعرف.". 

[552] داني: إذا علينا الشك في كل شيء قدر الإمكان. 

رجل الكهف: وعبارة "في كل شيء" هذه» تقتضي- بالضرورة أن تبحث عن المعلومات من 
مصادرهاء ولا تعتبر معلومة ما مؤكدة مالم تكن من مصدرها. 
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داني: ماذا تقصد ؟ 
رجل الكهف: عندما تريد أن تحصل على المعارف التي تحدثنا عنا بالأمس» عليك أن تنهل 
معرفتك من المصادر. أي لتعرف عن أي جال عليك الاستاع إلى فطاحل هذا الجالء وقراءة أهات 
الكتب فيه» وان كانت هذه الكتب مترجمة» عليك التاكد من أن المترجم يقي إلى تلك المدرسة وليس 
ضدهاء وهكذا. إن الناس يبالغون بالاهتام في جودة أحذيتهم» ولا ييدون أدنى قدر من الاهتام 
بجودة آفکاره» هذا تعريف دقيق للامبالاة برأيي. 
لوسيل "بحزن": صدقت. 
[553] رجل الكهف: عندما تريدين شراء شيء ماء لنقل هاتفا ذكياء أو جمازا لوحياء ولديك بديلان 
لوسيل: ابحث على مواقع الإنترنيت عن مواصفاتاء واسأل أهل الخبرة وكل من أعرف أنه قد 
اقتی ایا منهاء ثم اذهب فر الشركتين واشاهد بنفسي الجهازين م أحک. 
[554] رجل الكهف: هل تسألين الشركة الأولى عن رأهم في الجهاز الفانيء والشركة الثانية عن رأمم 


بالجهاز الأول ؟ 
ل "'ضاحکة :کل طبعا. هل تراني غبية کي أفعل هذا؟ من البدهي أن مرح لي کل شركة 
بجهازها وتطعن بالآخر. 


[555] رجل الكهف: هذا ما يقوم به أي شمخص امتلك قدرا من الفطنة من شأما منعنا من نعته بالغباء. 
لكن لاذا بجحق السماء لا يفعل الناس نفس الأمر مع الأفكار كا يفعلون مع الأشياء؟ فترين الواحد 
منهم يستقي معلوماته عن الأديان الأخرى من رجل الدين خاصته» وعن المدارس السياسية الأخرى 
من رجل السياسة خاصته» وهكذا في كل الأمور. اليس من البديى أن المعلومة ستصله مشوهة 
ومحرفة؟ لقد نجى من أن تنعته بالغباء في شراء هاتفه أكنه بكل أسف ل يكن حظوظا فها دون ذلك. 

داني "بال": صدقت. 

[556] رجل الكهف: ولا تكن ساذجا وتقتنع بصحة معلوماته لأنه قال لك اسم مصدرهاء فهو يعرف أن 
الرعايا لا تبحث وراءه عن المصادر. من يتناقل رسالة وصاته على هاتفه دون أدنى تفكير فما لن 
يذهب ليراجع المصادر وراء حديث قد سمعه أو خطبة قد حضرها. لذا سيلفقون المصادر لك أو 
تجتزئون جملا من سياقها ويبنون عليما حاضرات كاملة بل رما يؤلفون كنبا تفند جملة ما مأخوذة خارج 
سياقهاء أو حتى فكرة ملفقة. لذا فإن الحل العقلاني الوحيد هو أن تبحث عن المعلومة من مصدرها 
ځکا. هذا ويقتضي الشك أنك وان “معت المعلومة من مصدرها أو قرأها من کاب من بتهاء ألا 
تعتقد بصحة فهمك لها بنسبة مئة با مئة. فقد يكون أمر ما قد كان من شأنه تشويه نقل الفكرة» سواء 
كان الامر يتعلق بطريقة عمل دماغك أو دماغ المصدرء أو بوسيلة الانتقال المادي للقكرة. في 
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الحقيقة» عليك أن تسى أي يقينية. عبارة "مئة با مخة" يحب أن تمحى من قاموسك إلى الأبد. 
[557] لوسيل: إذا علينا التبا إلى الوسائل التي يستخدها الثالوث للتحك بالمعلومات» وعلينا الاتتباه 

إلى التشويه الذي قد تحدثه حواسنا وأدمغتنا بالمعلومات. 

[558] رجل الكهف: بالضبط. والآن هل لا زلا تذكران أني قلت: إن عليك النكفاء على نقسك لفترة 

من الزمن تكسر فيا القيود ا مفروضة على دماغك وتحاول فك شيفرة البرجة وبدء التعام والبحث ؟ 
داني "وهو يصب المزيد من القهوة": تعم أدكر. 

[559] رجل الكهف: بعد مدة من الزمن ستكون قد بدأت بعض الحقائق بالظهور لك. وبدأت تفهم تاما 
الكثبر من الأمور. طبعا هذا يعقمد بالضرورة على جديتك في البحث. وبناء على كل ما سبقت 
الإشارة اليه» حب على أن أؤكد عليك ألا تقول أي رأي أو تح على أي أمر مالم تكن قد أنخمته 
صا وتحليلا. وعليه» ستكون الأمور لديك مقسمة بين أمور لم تبحث فيهاء وأمور بحشت فيم جزئيا 
وشكلت عا وجمات نظر جزئية» وأمور قد بحشت فما بشكل عق وشكلت عها وجات نظر 
واتحة. 

داني: بالتاکد. 

[] رجل الكهف: لذا علي أن أذكرء أن التزامك بكل ما سبق» حم عليك أن تقول لا أعرف» أو 
لبس لدي أي فكرة عن الموضوع. لأي أمر م تبحث فيه بنة بنفسىك. لا تردد كالببغاء مأ “معته» هذا ما 
يفعله الرعايا. وان كنت قد بجحشت» فعليك تحديد درجة يقينبعك في وحمة نظرك أو حكك أو 
قناعتك» هل هي مبدئية» جزئيةء تقريبا كاملةء واضحة تاما. هذا وكا قلت لك» عليك أن تضى۔ 
اليقين التام الذي لا يقبل الشك بعده. إياك وهذه الزأة. 

دان "إتجاب": أنت محق» هذا موضوعي تاما. 

[561] رجل الكهف: "... نعم أنت لديك قناعات» وأنت تقوم بمحاكات» ولكنك تصل إليهم بالعملء 
ومعنى من الترابط مع الآخرين» المخقفين الآخرين» الحركة الشعبية» اسقرارية التارج» جحموعة الحبرات 
التي أَكثيبت من حيوات الناس. أما بالنسبة للمجردات» والعقائد الراخة» المشكلة معهم أهم رُعاةٌ 
يحتاجون إلى الاسترضاء والمداعبة طوال الوقت..." هكذا يلمك ايدوارد سعيد في "يلات 
المغقف” كيف يُمكنك تشكيل القناعات. 

داني "مفكرا": هذه نصيحة هامة. 

[562] رجل الكهف: قال ريتشارد فاينان ذات مرة: "لقد ولدت دون معرفة» ولقد حصلت على وقت 
قليل فقط لأغزر ذلك هنا وهناك." عليك الاتباه إلى عامل الوقت» صحيح أني لا أريدك أن رهق 
نفسك قي البحث» بل أن تتخذه هوايةء والهواية هي ما يستتع الناس بالقيام به» عليك أن تس قتع 
بالببحث» وتجعله شغلك الشاغل» عقلك عليه أن يعمل طوال الوقت» لأن الوقت هو أمُن ما نغلك. 
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کلنا نكسب مالاء ونخسر مالا ونکسب مالا من جدید» کلنا عرض ویتعاف. کل شيء بُمکن آن 
يعۆض: عشيقتك» زوجقك» طفلك» صديقك» عملك» سيارتك» مالك» مازلك» وطنك» کل 
شيء» إلا الوقت. فهو مدر دون أي إمكانية لتعويضه. لا أريدك أن تستيقظ في يوم من الأيام» لتقول 
آه كيف ضيعت سنواتي الماضية. تذكر أغنية ۲1۳۲" لبينك فلويد. 

داني "مبتسما": أعرفها بالطبع. 

[563] رجل الكهف: ومع ذلك» فإن اللحظة التي تستفيق فهاء هي اللحظة المناسبة للبدء. ليس عيبا أن 
تبدا ما كان عمرك. دعك من تلك الأمثال الشعبية الي وجدت لتثبط هم الرعاياء دعك من خرية 
الرعايا ومحاولاتهم لثنيك عا عزمت عليه» هكذا هم» كالطلاب الكسالى الذين بدل أن يدرسواء 
يحاولون منع زملائهم الشطار من الدراسة. وكالموظفين المهملين الذين بدل أن يجدوا في عملهم» يقومون 
بالإساءة إلى أولئك الخلصين فيه. وبالتاليء فإن كنت تتساءل عن اللحظة التي يجب عليك البده 
فيهاء فالجواب هو: الآن. دماغك سيحاول هو الآخر ثنيك عن تلك المهمة» ذلك الكسول البليدء 
سيقول لك» سنبداً بعد أن يتغير الوضع الفلاني» أو بعد.أن تنجز العمل الفلاني» بعد أن تفعل كذا 
وکذا. ذلك محض هراء خالص» لا تسجع له. عليك مواحمته يكل جسارة ووضع حد لتاديه ذاك» مما 
بدا لك مُقنعا. إنه وهم. ` 

داني "مبتسا": نصيحة طيبة جدا. أشكرك عليا. 
[564] لوسيل "بجماس": لقد تذكرت شبثا. كنت تقول إنك تريد منا أن نصل مرحلة من الحرية تقول فيا 
ما قاله زورباء أكن أخذ الحديث مجرى مختلفا ولم تقل لنا ما قاله زوربا. 
رجل الكهف "بعمق نافثا دخان غليونه": "تخّصت من وطني» من الكهنة ومن الال. لقد بدأت 
افوا الاشياه اغرال حرجا افتاه اكاز واكار: اا أخنف من أعباق مغك الطرقة اا جف 
سأصوغها لك؟- وجدتٌ خلاصي» آنا أصبح إنسانا." هذه هي الحرية التي جب عليكا بلوغها. عليكا 
التخلص من كل أشكال العبودية على الاطلاق. فكل أشكال العبودية هي من صناعة الثواليث. لا 
توجد عبودية على البرج. ومع أن زوربا هو أبعد ما يكون عن الإنسان المفقف» إلا أنه إكتشف صيغة 
الحیاة کا بحب أن تكون. 
[565] داي "بذهول": هذا قدر من الحرية لا مكنني تخيله. هل أنت مدرك لأبعاد هذا الكلام؟ 
رجل الكهف: بالطبع أنا كذلك. واذا كان زوربا قد وصل لهذه الحرية دون أن يقرأ كتابا واحداء 
فلدي شخص آخر قد وصل لها بعد قراءة ما لا بحصى من الكتب. 
[566] لوسيل "بجماس": ومن هو ؟ 
رجل الكهف: إنه المصرف في قصة "الرهان* لأنطوان تشيخوف. قصة كانت مُلهمةٌ لي منذ أن 
اطلعت عليها في طفولتي. 
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[567] لوسيل "بجماس": اقصصها علينا. 
رجل الكهف: باختصار شديد هي قصة رهان بين مصرفي شاب ورجل مليونير» تراهنا فيها على 
أن يبقى المصرف رهين السجن في غرفة لمدة خسة عشر عاماء لا يرى فما انسانا. وذلك إثر نقاش 
جرى بينها حول هل السجن هو عقوبة أشد من الإعدام أم العكس. وتعهد الثري أن يدفم للمصرفي 
مليونين إن استطاع تحمل مدة السجن كاملةء على أن یزوده في فترة جنه بکل ما يطلب من کتب 
وطعام ونحو ذلك. وفي الفترة التي سبقت اتتهاء مدة الرهانء كان المليونير على شغير الإفلاس» وان 
دنع المليونين للمصرقيء فإنه یج معوزا تعاما. فقرر قتل المصرني ف اللناة الي تسق اتتہاء المدة. 
وعندما دخل عليه الغرفة ليلا ليقتله» لفقت نظره رسالة كتا المصرفي الناتم يقول له فما: "... فس 
عشرة سنة كنت أدرس باهةام هذه الحياة على الأرض» صعيح أتي م أر الأرض ولا أشخاصاء أكن 
داخل كتبك قد شربت عبق النبيذ» وغنيت الأغاني» واصطدت الظباء والخنازير في الغابات» 
عشقتٌ نساء..." ويتابع أمورا كثيرة إلى أن يقول: "كتك أعطتني الحكةء كل تلك الأفكار الغير 
حكة منك جميعا." ويضيف "أنا أحتقر كتبك» أنا أحتقر الحكة» وكل بركات هذا العالم» إهاكلها بلا 
فة عابرة وهمية ومضللة كالسراب..." م يقول ل“ ۳ انت فقدت صوابك وسرت بالطریق 
الخاطي» كنت تعتبر الكذب على أنه حقيقة» والبشاعة على أا جمال..." ويختم قائلا: "لأثبت لك 
بالفعل ک أحتقر کل ما كنت تعيش به» أنا أتنازل عن المليونين الذين حلمب با ذات مرة على أا 
الفردوس والذي الآن أنا أحتقره. ولأحرم تقسي من الحق بالمال» سوف أخرج قبل خمس ساعات من 
الوقت الحددء وبهذا أكسر التعاقد الذي بيننا...". 
[568] لوسیل "بذهول": هل هذا یعقل. لا بد أنه فقد صوابه. 
رجل الكهف: في الحقيقة نعم» لقد تحرر من كل متم العبيد بعد أن أمضى۔ خمس عشرة سنة في 
الرج. و من ااي البیکررج 5 ام برض ضي۔ على أي حال. لكنني لست 
[569] داي "حالا": هذا مس جداء ك أمنى أن أشعر بتلك الحرية يوما. 
رجل الكهف: إن ذلك ليس مستحيلاء ولو أنه صعب المنال. وجودك على البرج يقتضي۔ 
بالضرورة أن تصبح حرا ولامنقيا. ولقد أسهبت في شرح هذا مرات عديدة. 
[570]) داني "بتعجب": ماذا تصد بلامنتقي ؟ 
رجل الكهف: هل نسيت مقولة نيتشة ؟ الاتاء جماعة ما يعني بالضرورة أن تكون كاذبا والكاذب 
هو بالضرورة غير حر بعلاقة متباداة. أنت خارج الغرفةء وهناك» في الأعالي» ترى جيع الفرف» 
فکیف لك أن تکون منھیا إلى أي مہا؟ انت أصبحت کائنا بلا انټاء» كائنا أمياء كائنا عالميا. وهذا 
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شرط لازم أيضا. فالنقي لا يكن أن يكون حراء ولا صادقا لا مم نفسه ولا مع غيره. إني أريدك أن 
تکون هناك 5 أعلی البرج تقول بقلب صادق ما قاله يوجين ڍبس في جريدة ” Appeal to‏ 
مهه" في الحادي عشر من سبقبر عام 1915. 
]571[ داني "بشغف ": ماذا قال ؟ 

رجل الكهف: "... عندما أقول نا ضد الحرب» أنا أعني حرب الطبقة الحاكة» لأن الطبقة الحاكة 
هي الطبقة الوحيدة التي تصنع الحروب. إنه لا يمني سواء كانت هذه الحرب ممومية أو دفاعية أو أي 
سبب كاذب آخر قد يخترع لها. أنا ضدهاء وسيُطلق علي النار بتهمة الخيانة قبل أن أشارك في حرب 
كهذه... أنا لا يوجد لدي باد أقاتل من أجله» بلدي هي الأرض» أنا مواطن أتقي للعام. آنا لن اتيك 
مبادئي من أجل الرب» وبأقل من ذلك بكثير من أجل قيصر جنون» إمبراطور متوحش» ملك 
منحط» أو عصابة من الطفيليات ذات الكروش." وأضاف: "أنا ضد كل الحروب ماعدا واحدةء أنا 
للحرب بقلب وروح» وتلك هي الحرب العالمية للثورة الاجتاعية...". 

داني "بتأمل": هذه كات عظية. 

[572] رجل الكهف: لا يم أن تقول هذاء المهم أن تشعره بقلب صادق. عليك أن تكون مواطنا عالمياء 
لا منتقياء فالانتاءات القومية والوطنية والطائفية والعرقية والدينية والطبقية وسواها ما يفرق الناس» 
هي من صنع ثواليث القمع» أليسوا هم من ابتدع الغرف في الأساس لتفريق الناس إحقاقا لطامعهم 
الشخصية ؟ 

دافي: بلى بالطبع. 
[573] رجل الكهف: ليس الناس كلهم إخوة وأخوات» أم أتني بحاجة لإئبات ذلك ل ؟ 
لوسيل: كلا. لا شك في ننا جميعأ عائلة واحدة. لقد أثبت العم ذلك بشکل قاطع. 

[574] رجل الكهف: إذا عليك أن تى اتاءك لتلك الغرفة لتي ولدت ا بالصدفة البحتة. عليك أن 
تصل إلى مرحلة الشعور با شعره ”زوربا اليوناني*: "... إذا معت أن اليونانيين قد احتلوا 
القسطنطينيةء إا بالنسبة إلى بالضبط كا لو أن الأتراك قد احتلوا أثنا." عندما تقول هذا صادقاء 
تكون قد تحررت فعلا من الغرفة. 

[575] داني "مستفها": أكن ألبس الأولى با مقف أن تم بتحرير رعايا غرفته قبل أن يتم بالآخرين من 
الغرف الأخرى؟ 

رجل الكهف: بالتأكد. إن عمة المثقف بالدرجة الأولى تحرير الرعايا في غرفته لأنه هو الاقدر على 

ذلك با آنه قد عايش الخحياة في تلك الغرفة قبل أن يغادرهاء وبالتالي هو يفهم ماما ما يعانيه سكانهاء 

ويقهم طريقة تفكيرهم» ويإمكانه إيجاد لغة حوار معهم لمساعدتيم على التحرر. لا شك عندي مطلقا في 

هذاء لکن کي تفهم ما أقصده» فامع ما کتبه إيدوارد سعيد في هذا السياق: "إضافة إلى هذه المهمة 
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في مفاتيح تحرير الدماع ما ا مقف ؟ 
البالغة الأههية تمشيل المعاناة الجماعية لشعبك الخاص... حب أن يضاف شىء آخرء والذي فقط 
شخص مثقف» کا أعتقدء قادر عل اترام بالوفاء به... إن كمة المخقف» کا أعتقد› هي بصراحة اَن 
يضفي طابعا عالميا على الأزمة» أن يضفي إطارا إنسانيا أعظم لما عانى منه عرق أو أمة ما. أن يربط 
تلك التجربة مع ما يعانيه الآخرون... هذا لا يعني على الإطلاق خسارة في الخصوصية التاريخيةء لكا 
بالأحرى تحمي من احتالية أن ذلك الدرس الذي تم تعلّمه من الاضطهاد في مکان ما» سوف يصبح 
منسيا أو منتهكا في مكان او زمان آخرين..." ويضيف هذه النقطة الجوهريةء امعها معن "... وفقط 
لأنك تغل المعاناة التي عاش ا شعبك والتي ريا أنت بنفسك قد عشعحا أيضاء أنت لست مُخففا 
عنك تحمة كشف أن شعبك نفسه قد يكون يارس الآن جرائم ماثاة بج فصاياه.". 
[576]) لوسيل "بدهشة": إنسان كهذا يكون قد بلغ أعلى مراتب الإنسانية. 
رجل الكهف: ولو ني اتحفظ على كلمة إنسانية لأني لا أراها مناسبة لتعبر عا بجحب أن تعر عنه» 
لكني أقبلهاء كا أقبل غبرهاء بتحفظ كي لا أطيل النقاش. ومع ذلك» فهناك قلة ممن وصلوا هذه 
المرحلة من "الإنسانية". فاستمي مثلا لا قاله الشاعر الفرضشي جوليان بلاين مؤسس بلة 00* 
"() في مقابلة له مع جريدة "المستقبل“ نشرت في 23 سبقبر 2001» عندما سه زميلكا في 
المهنة: "لقد سبق أن صرحت بأنه بالنسبة لأبناء جيلك فإن ثورة أيار 68 هي فشلٌ مطلق» بأي 
معنى ؟" أجاب بلاين: " بالمعنى المطلق» كوتنا حلمنا كثيرا وظننا فعلا بأننا سنغير الدولةء لا بل الأمة 
الفرنسية» وسنعترف بأشياء كثيرة» الأمر الذي لم بحصل» وأقصد هنا على سبيل المثال مسؤوليتنا في 
مسألة الاستعار. كا أقول دامُاء من الممكن أن تكون الهجرات إلى أوروبا غير شرعيةء إلا أها 
مُحقة. لدينا مسؤولية م تتحملها بعد. تكلم اليوم قليلا عن التعذيب في الجزائرء أكن الأمر أوسع من 
ذلك. أوروبا بشکل عام» وفرنسا بشکل خاص» بنت ٹروتا ورفاهیتا من خلال استغلالها شروات 
الآخرين. هذا ما أعنيه بالفشل المطلق...". 
[577] دافي "مستفرقا بتفكيره": هذا رائم حقا. إنه بجق إسانٌ قد تحرر من قيود الثالوث. الآن فهمت 
رجل الكهف: هذا لأن الأحرار هم قلة من الناس. من وصلوا سطح البرج ويريدون تحرير الرعايا 
هم حفنة قليلة من البشر. وهذا يقودني إلى نقطة جوهرية أخرى. 
[578] لوسیل "بشغف": مامي ؟ 
رجل الكهف "وهو يشعل غليونه": صحيح أن على المثقف مسؤولية أخلاقية تجاه الرعاياء وعليه 
القيام بتحريرهم» لكن هناك فرق كير بين تحريره» وقيادمم. هناك شعرة تفصل بين هذه وتلك. 
[579] داني "بتىج بتعجب“: لم أفهم. 
رجل الكمف: المخقف الحقيقي يريد تحرير الرعايا وفقط تحریرم» إن کان یرید قیادتم» فان هذا من 
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شأنه جعله ثالوثا جديدا علهم. وليضمن عدم وقوعه في هذه الزلةء عليه أن يعلمهم كيف يحرروا 
أقسهم» لا أن يقوم هو بتحرير. 
دان "بتركيز": ملاحظة قيمة. 

[580] رجل الكهف: وهذا يضمن أمرا آخر» وهو ببساطة أن الرعايا إن قبلوا قيادته في تحريرهم» فهذا 
يعني أهم رعايا منقادون» وبالتالي لا مكن أن يصبحوا أحراراء واا هم فقط ينقلون خضوعهم لجهة ما 
إلى حمة أخرى. وهنا أبعد ما يكون عن الحرية. لا كن للحر أن يكون منقاداء إما هذا أو ذاك. 

داني "بتركيز ": ملاحظة صعيحة. 

[581] رجل الكهف: وعليه» إن أراد المخقف حقا تحرير الرعايا عليه ألا جرره بنفسه» بل فقط يساعهم 
على تحرير أتقسهم» بفتح عيونہم وتقدم النصا والدع هم. قلت لك مسبقاء لا أحد يريد تحريرك إلا 
نقسك أنت. وبالتالي على الرعايا إن أرادوا أن يصبحوا أحرارا أن يقوموا بتلك المهمة بأنقسهم» ا لحروج 
من الغرفة هو عمل فردي» وجب أن يكون إإرادة ومد ذاتي خسب» وهنا تكون ممة المغقف» 
فقط في توعية الناس لضرورة الخروج من الغرفة» وتوضيح ما يعانونه في داخلهاء ألم يكن هنذا كل ما 
تحدثت به في قصة البرج؟ هل قلك لكا أن على الحقف أن يربط الرعايا ونجرهم إلى خارج الغرفة 
کالأغنام ؟ 

لوسیل: کلا لر تقل ذلك. 

[582] رجل الكهف: لأن على المخقف ألا يقود الرعاياء بل أن يحررهم ويحاول مجابة وتخفيف سطوة ثالوث 
القمع عام خسب. فقط هذه الطريقة يكون التحرير. وهذا بالضبط ما قاله يوجين دبس: "أنا لست 
قائدا للمال» آنا لا أريدك أن تتبعوني ولا أن تتبعوا أي شخص آخر. إذا كنع تبحثون عن موس 
ليقودم خارح هذه الرأسمالية الموحشة» سوف تبقون في مكانك ذاته. أنا لن اقودك إلى هذه الأرض 
الموعودة لو كان بمقدوري. لأتي إن کان يإمکاني قیادتک إلى داخلهاء شخص آخر سیقود؟ خارجما. 
يحب عليکم أن تستخدموا رؤوسكم كا وأيدك أيضاء لتأخذوا بأفسكم خارج وضعك الراهن» تماما كا 
يستخدم الرأسماليون الآن رؤوسك وأيديك.". 

داي "يإتجاب": إن كلمته تلك تكتب ماء الذهب. 


[583] رجل الكهف: لا يم أن تكتب ياء اذهب أم بجر رخيص. الهم أن يتعلمها كل مثقف» وأن يمتثل 
بها كل من أراد تحرير الشعوب. فهذه أحد أكبر الهفوات التي يقم بجا المثقفون كما كشب علي شريعتي 
في "مسؤولية القف*: "... ليس عمل المخقف أن يقود ا#تع. إن أحد أخطاء مثقفي العام الكبيرة هو 
أهم يتصورون أن عليهم أن يأخذوا بزمام قيادة اجقع والناس. إن المقفين هم أقل الفقات حيلة لقيادة 
الناس... إن رسالة لقف لا تقشل في القيادة السياسية للمجقع. رسالة مقف توعية أوساط اقم 
فقط» وفقطء ثم لا شيء. إذا تمكن المنقف من توعية أوساط اجقع» سوف ينهض أبطال من وسط 
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في مفاتيح تحرير الماع ما مقف ؟ 
اجقع جديرين بقيادة حتى المثقفين أنفسهم» وطا لا كانت أوساط الماهير عاجزة عن إنجاب الأبطال 
فرسالة المخقف لا تزال باقية» أي إن رسالة المثقف هي توعية الطبقات في مقابل طبقة المستعير. بناء 
على هذاء فكل رسالة ا مقف تنصب في مثل هذه التوعية... وما يزيد على هذا فهو توقعات إضافية 
وشعارات زائدة.". 

[584] دائي: إذا أنت لا ترى أنه من المتاسب بأي حال من الأحوال أن يقوم المشقفون بك الرعية بغرض 
تحرير م ؟ 

رجل الكهف: ألم تتعار من التار#؟ هل لازلت تصدق هذا الهراء؟ إن النفس البشرية حقيرة 
بأنانيا الحيوانية. ألم تقرأ ما كتبه جورج أورويل في "1984": "... إن السلطة ليست وسيلة بل 
غايةء فالمرء لا يقم حكا استبداديا لماية الشورةء ونا يشعل الشورة لإقامة حك استبدادي. إن 
الهدف من الاضطهاد هو الاضطهاد والهدف من التعذيب هو التعذيب» وغاية السلطة هي السلطة. 
هل بدأت تفهم ما أقوله الآن ؟". 

داي "مفکرا": نعم لقد فهمت علیکا. 

[585]) رجل الكهف “وهو يشغل فيديو على حاسوبه": أمنى ذلك. والآن بعيدا عن السياسة وقذارتهاء 
دعونا نجع إلى ما قاله لورانس کراوس مخاطبا المهور في مناظرة له في لندن عام 2013. 

لوسيل "جاسها الطفولي": لنستع معا. 

[586] كراوس: "... إن مسعاي هو فقط إثارة الأسعلة وحث الناس على التفكير حول أشياء مختلفة. 
ومن أجل ذلك أنا آمل أن بعض التصريجحات التي قت با ستدفع الناس للتفكير. وفي الواقع» إن 
نقطتي كلها هي إتاحة الإمكانية للوصول إلى المعلومات. وأنا أعتقد أنه يتوجب أن يكون لديك إمكانية 
الوصول إلى المعلومات حول كيفية عمل العام في الحقيقةء وذلك هو السبب في أني أكعب كنبا علمية 
وأتحدث. لأنه على الأقل هذه بعض أجمل الأفكار التي وصل إلا البشر على الإطلاق. لا جب أن 
نكون خائفين منهاء لا جب أن نخشاها... في الحقيقة إذا أساءت إلى معتقداتنا فذلك شيء جيدء لأنه 
يعني أن معتقداتنا خاطئة. وذلك» كا أقول للطلاب طوال الوقت» هو أعظم هدية يكن أن نحصل 
علما: تغيير آرائنا والتعلم هو ما يقوم بالتقدم الذي سمح لكل شيء بالحدوث. الذي سمح لكاميرات 
الفيديو هذه أن تقوم بتسجيل الأشياء. لذا فأنا فقط آمل أنه» وكا آمل أني راغب بتفيير معتقداني أو 
تغییر راي في حال وجود دلائل وأن أحصل على معلومات» فأنا آمل أن بعضا من الأشياء التي قلا 
ستحثك على التفكير. وأنا بشكل قاطع لا أريد أن أحولك لأي شيء..." 

[587] داني "جماس": لقد قال ما قلته لي بأنه علي عدم زعا إذا اضطررت لتغيير معتقداتي بناء على 
الأدلة الي أحصل علما. ویؤکد عل ضرورة تغيير الاآراء م ظهور أدلة جديدة. 

[588] لوسيل: كما أنه يقوم ا طلبته أنت من الثقف وهو حث الناس على طرح الأسئلةء وتقدم الأداة 
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هم با يدفعهم للتفكير» دون أن يسك بأيديهم ليجعلهم يتبنون فكرا ما أو وجمة نظر ما 
[589] رجل الكهف: هذا لأنه يطبق بالضبط ما بجحب على المخقف القيام به. وع أن أضيف أمرا آخر. 
داني "مقاطعا": ما هو ؟ 
رجل الكهف: إن ما ييز عقلية المغقف هو ابتعاده عن التعمهات. التعمهات من مزايا الدماغ التي 
لدماغه بأن يؤثر على قراراته وأحكامه. إن التعممات هي من أشنع الأخطاء التي يجب على المخقف أن 
یرباً بنفسه عنا إن کان منطقيا. تذکرا کلام کارل بوبر في ”منطق البحث العلمي”: "...ا بلغ عدد 
البجعات البيضاء التي رأيناها فإنه لا يسمح لنا بالقول إن کل البجعم أبيض.". 
داني: صحيح تاما. إني نزع من التعمهات التي يستخدعا الناس كينا اتفق» وأحاول مد 


[590] رجل الكهف: وان كنا نيهين كفاية» حب عليكا أن تكونا قد لاحظةا أمرين في حوارنا هنا 
الصباح. 
وسیل "بتیقظ": ما ها؟: 


[591] رجل الكهف: ألما إن هذه المزايا التي تصبغ عقلية المعقف والباحث الحر هي قواسم مشتركة في 
طريقة تفكير معظم من خرجوا من الفرف» بغض النظر عن الغرفة التي كانوا يفقون إلها. فلقد ذكرت 
لكا اقتباسات من ثقافات مختلفة» ومن عصور مختلفة. 

لوسیل: صعیح تماما. 

[592] رجل الكهف: وهذا يحيلني إلى الأمر الآخرء وهو أن ليس جيع من اقتبست كات منم 
متشاہون» هم بشر والبشر ختلفون» والبشر خطاؤون ومحدودون ببيئاتهم وتجارمم الخاصة. لذاء 
وجب على الباحث الحر ألا يقدّس شخصية ما بعينما ويعتبرها امتلكت الصواب المطلق» أو أن يعتبر 
جيم أفكار وأفعال هذا الشخص صعيحة فقط لأنه قد سبقه في الخروج من الغرفة وني صعود البرج. 
هذه هي القاعدة: لا أحد يلك حقائق مطلقة. لر ولن يوجد إنسان على صواب كامل» أياكانء وا 
كان. على الحصيف أن يأخذ من أفكار غبره ما يراه ححا بناء على الأدلة» وينبذ الباق. فكل الفكرين 
والمثقفين والباحثين والعلماء والفلاسفة عبر التارج ما هم إلا بشرء» والبشر لا يكن هم أن يكونوا 
مثاليين» أو كاملي الصواب والرشاد. هل علنٍ أن أشرح لکا لاذا؟ أم آكا قد فهمتاه من حواراتنا 
السابقة ؟ 

داني: كلا لا داع» فكلامك صعیح تاما ومفهوم. 
[593] رجل الكهف: عظيم جدا. حذار من أن تقعا قي هذه الزاة الشهيرة» وهي أن تحررا نفسيكا من 
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رجالات ثواليث القمعء لتقعا في تقديس رجالات البرج. ما هكذا يكون الإنسان الحر. 

[594] داني: صدقت» وما أكثر من يقع بهذا الخطاًء وكأمم يشتاقون إلى العبودية» فام يستطيعوا أن 
يطيقوا الحرية من الفواليث ليبحشوا فورا عن البديل. ملهم كشل العبد الذي فاز على خصمه في 
مبارزة وكانت المكافأة حريته ومال كثير» سيل ماذا ستفعل بكل هذا الال ؟ فقال: سأشتري سيدا 
يعاملني برفق. 

[595] رجل الكهف: بالضبط» تشبيه مثالي. بل أكثر من ذلك» إن الباحث الشغوف بالمعرفة» يعرف 
ماما أن يإمكانه التعلم من أي شخص» ومن أي موقف ير به» لا من أشخاص بعينهم ومن أماكن 
بعينهاء تراه يقظا لاقتناص المعلومات وا لمعارف. وعندما يصبح هذا الأمر ديدنه» سيصبح اوتوماتيكيا 
يقوم به دون آن يشعر. وتذكرا أن "... موقع المثقفين هو العالم الخالي من القداسة... حيث لاوجود - 
على الأقل ظاهريا- لأي نوع من التعالي." كا كتب جيرار ليكلرك في ”سوسيولوجيا المخقفين" ولا 
تنسيا ما قلته سابقاء أن على الباحث أن يأخذ الأفكار الصائبة في فكر من سبقه» ومن يعاصره وينبذ 
الباق ببساطة» دون شخصنة» وبغض النظر ماما عن أي قبمة لصاحما. فالأفكار معزواة في قهتها 
وصحتها عن الأفراد الذين ينتجوما تاما. لا شأن لكأ بالأفراد. علافتكا هي مع الأفكار خسب. 

[596] لوسيل: أذك أنك قلت هذا مسبقا. إذن إن على الباحث أن يعدرب على الملاحظة موضوعية 
تامة. 

رجل الكهف: بالتأكيد. والآن ساني على مشال لتريا كيف استخدم المفاتيح السابقة في حياته 
کشقف کیر. 
[597] لوسيل "جماسها الطفولي": من هو؟ 
رجل الکهف: هل تذکران دانبیل بورستین؟ 
داڼي: نعم. لقد أخبرتا قبل قليل أنه قال في مقابلة له ى جرııة "The Washington Post”‏ 
".... أعظم عائق للاكتشاف ليس الجهلء إنه وهم المعرفة". 

[598] رجل الكهف: أنت منتبه وصار هذا الصباح. لقد كان بورستين أمين مكتبة الكونفريس ومؤرخا 
هاويا. وقد قال في تلك المقابلة عن هوايحه هذه: "أنا لا أكتب لأجمع المالء أو بسبب أني آمل 
بالحصول على الهيبةء أو لأحافظ على عملي... أنا أقوم بذلك لأني أحب ذلك ولا مكنني منع نقسي۔ 
عنه..." وعندما سأله الصحفي عن تأثیر كتابته لمدة ساعتین کل صباح على عمله» أجابه قائلا: "آنا لن 
أعد بي ن اکتب کنیا أخرى» أنا أعد أن أعطي کل انتباهي وطاقي لمنصي الوظيقي..." ویشرح 
سبب براعته في تلك الهواية بقوله: "أحد يزات أن تکون هاويا... هي أنك لا تکون متدربا في 
الأخاديد الناتجة عن الروتين... أنا أكتب عا يشر اهتامي... أنا عدبم الثقة بآي تفسير لأي شيء» بجا 
في ذلك معنى الحقيقة... من هو الهاوي؟ إنه العاشق لشي ما. آنا عاشق للحقائق. الحقيقة هي 
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الخلص» طالا أنت لا مزجا داخل بعض أفاط القناعات المسبقة...." والى متى سيبقى يارس تلك 

الهواية ؟ يقول: "أنت تأمل أن تمو وتتطور طالا أنت على قيد الحياة. لا مكنك الترببت على الماض. 

الكتاب الأفضل هو دامًا الكتاب التالي.". ٠‏ 
داني "مقاطعا بذهول": يا إلهي» لقد طبق تاما النصائح التي تقولها لنا. 

[59] رجل الكهف: كا أن زميلكا كارول كروكوف الذي أجرى معه المقابلة قد قال عنه: "على الرغم من 
هرت كۇرخ آمريکيء بورستین | يأخذ أي دورة تعلهية ف التارج الأمريكي." وأضاف: "وما هو 
الأكثر تبزا في بورستين -يقول أولئك الذين يعرفونه جيدا- هو هذا البحث النهم الذي لا يشيع عن 
الإجابات» هذا الفضول المستهلك حول كل الأعال للجنس البشري." وقال عنه سيلفيو بيديني: "إن 
لديه نظرة واسعة تلتقط الأشياء التي معظم الناس لا يروما حتى... ا متحف كان كعلبة ألعاب جديدة 
بالنسبة له. كان بود الأفكار بسرعة كيرة وبشكل مبتكر جدا لدرجة أا كانت تجربة مشيرة أن تحاول 
مواكة أفكاره." أما جون فرانكلين فقد قال عنه: "دانيال فقط مدفوع للمعرفة... إنه منقاد بواسطة هذا 
البحث عن الحقيقة. وعندما يكتشف شيئا ما يتوجب. عليه مشاركته. هذا هو الجانب المرح في 
الأمرء» أن يكون مُرشدا". ماذا لاحظةا؟ 

[600] لوسیل "بذهول": لا أصدق هذا! لقد استخدم المغاتيح التي قلا لنا. فقد كان لديه عمل ولديه 
فضول للمعرفة يارسه كهوايةء لا کهنة ولقد أصبح مشهورا كؤرخ مع أنه مم يدرس التارع آکادیياء 
بل لأنه اتخذه كهواية وعمل عليا يكل جد ومثابرةء بحيادية وموضوعية. کا انه کان كلا أكتشف شيا 
تور الناس به» أرشده إليه ولم بحتفظ به لنفسه» ولم حبرم على اتباعه وتصديقه. وإنه سر في 
البحث والكتابة حتى وفاته. 

[601] رجل الكهف: ولم لا تصدقين ذلك؟ وهل تعتقدين أني تكلم من فراغ؟ خذي هذا المحال أيضا. 
حيث أنه من الجحف أن غر على كل هذه الأفكار دون أن نتكلم عن أحد أعمدة عصر الأنوار» وهو 
جان جاك روسو. أريد ان أذكر لكا مقتطفات من مقدمة واحد من أهم أعاله وهو "ايميل أو في 
التربية" وهو كتاب قد غبر وجه التربية تاماء ولا يزال أثره متدا إلى يومنا هذا. أريد أن أسمع منكا ما 
ستجدان فہا. 

لوسيل "جماس": كلي آذان صاعية. 

[602] رجل الكهف: "... إنه بناء ليس على أفكار الآخرين أنا أكتب» كن على تلك خاصتي. آنا لا أرى 
ما يراه الأناس الآخرون. ويتم لومي على ذلك منذ زمن بعيد. لكن هل يعود الأمر إلي كي أزود تقسي۔ 
بعيون أخرى أو بالرغبة في أفكار أخرى ؟ كلا. إن الأمر الذي يعود إل هو ألا أفرط في حماسيء ألا 
أعتقد أتي أن لوحدي أحكرٌ من الميع. إن الأمر الذي يعود إل هو ألا أغيّر الآراءء لكن ألا أثق با 
أملكه منها. ذلك كل ما بوسعي فعلهء وذلك هو ما أفعله. إن قت أحيانا بتبتي أسلوب جازم» فإن 
ذلك ليس بنية صنع تأثير على القارئ» لكن بنية التحدث إليه بالطريقة التي أفكر با. لم بحب عل أن 
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أقدم اقتراحا وكأنه مشكوك فيه لما هوء بحسب رأيي» أنا لا أشك فيه على الإطلاق؟ أنا أقول 
بالضبط ما حول في ذهني." ويضيف: "في عرض آرائي جرية» إن توقعي قليل في ن يؤخذ بها على 
نحو موثوق؛ لهناء آنا أرفق بها علي دامّاء وبتلك الطريقة كن أن يتم وزنهم وأن تتم محاكتي. ولكن 
على الرغم من أني لا أرغب في أن اكون متعتتاً ني أن أدافع عن آرائيء فإتني بالرم من ذلك مقتنم أنه 
لزامٌ عل أن أقوم بعرضها إلى أبعد مدى. فيا يتعلق مما أملك فيه أفكارا خالفة لفيري هي ليست 
مسائل عدية الأهيةء إا من طمن تلك الأمور التي من الضروري معرفة صواا أو خطها والتي 
تصنع سعادة أو عدم سعادة الجنس البشري.". 

[603]) داني "مفكرا بعمق": هذه قطعة آدبية» إنها مدرسة متكاملة. يدو أن روسو بعلم الحقفين كيف 

[604]) رجل الكهف: بالتأكد هو لم يقصد ذلك لكن هذا ما هو الحال عليه. وكأنه من دون أن يشعرء 
يقول: قبل أن تفكروا بتربية ابنائک» عليكم أن تتعلموا مني كيف تکونون انتم في حيواتک. وأنتِ يا 
لوسیل ماذا وجدتِ فہا؟ 

[605] لوسيل "بتركيز": لقد لفتني فما أولا تواضعه افرط وهو يعدم كتابا بتلك القمة التي أشرت إليها. 
آراء الاس قدر اهتامه بتغییر آراء نفسه» ویؤکد على أنه يقوم بذلك فعلا. کا أنه لتواضعه» یؤکد ان 
يشعر بضرورة مساعدة الرعايا دون أن يقوم بتوجمهم» ويؤكد بوضوح على هذا أيضا. 

[606] رجل الكهف: ركه هذه الصفات. فإنه قد بلغ اة الفكرية التي بلغها. وهي عينها الصفات التي 
عتلك الرعايا عكسهاء ولهذا فهم باقون كرعايا. 

داني 0 رأسه موافقا ": أصبت کد الحقيقة ی صاحي. 
[67] رجل الکهف "وهو يشغل فيديو على حاسوبه": هل تعلمون من هو هذا الشخص ؟ 
بالسن كثيرا مقارنة بك. 
رجل الكهف: إن من اللطيف منك أن تشبني بغاستون باشلار. 
[608] لوسیل "باهتام": ومن کون ؟ 
رجل الكهف: إنه أحد أهم فلاسفة فرنسا في القرن العشرين» له مساههات هامة في فلسفة العام 
وني الولو جي بل وحتى في الشعر» كان فيلسوفا موسوعيا عميق التفكير ترك بصمة وافصة. 
لوسیل: يبدو آنه مفکر کیر. 
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رجل الكهف: هذه مقابلة أجراها معه صحفى أواخر عام 1961 قبل أقل من عام على وفاته» 
وححملت عنوان ”صورة الفيلسوف”. دعونا نسمع مقتطفات منہا. 
[609] الصحفي: "هل أنت حریص على أن تنادی باستر؟". 
ٻاشلار: 'کلا أبداء كلا أبداء على الإطلاق. نادني غاستون باشلار أو باشلار فقط. لا سيد 
بروفيسور» بلا مُزاح» انتهى الأمر. آنا رجل جحرية كاملة كل الناس ينادونني باشلار". 
[610] الصحفي: "لا ماستر؟". 
باشلار: "کلاء کلاء کلا". 
[611] الصحفي: "هل الفيلسوف متفوق على البشر ؟". 
باشلار: "كلا ليس الأمر كذلك» يا إلهي» كلا. لا يوجد إنسان متفوق» آنا ليس لدي تلك 
التراتبية الهرمية الصوفية. الناس هم ما يمكمم أن يكونوا... أا لا أفهم كيف يكن لأحد أن يقارن نفسه 
بالآخرين". 
[612] الصحنفي: "نحن تحت تأثير الانطباع بأن الفيلسوف يعرف كيف يعيش أفضل من الآخرين'. 
باشلار: "أفضل! لأذا؟". 
الصحفي: "ذلك أنه مي من العواطف". 
باشلار: "کو کلڑء کل نه لس دايا میا من العواطف. أو إنه رما کون غر محظوظ لعدم 
امتلاکه ایا منہا". 
الصحفي: "تلك إجابة غير حقيقيةء أكن يكن للشخص ألا جيب على السؤال". 

[613] باشلار: "كاء الحياة والعمل في الأفكار ليسا متاسكين بشكل مطلق. عندما أقرأ كتابا لفيلسوف 
ماء أنا أكون مندجا به بالكامل» لكن ذلك لا ينعني من أن أعيش كأي إنسان آخر» كواطن صاط» 
ورب أسرة» كهامل في وظيفته. أنت تريد أن تبت علن تلك الصورة للفيلسوف الذي يعيش في 
الأحلام بعیدا عن مصاعب حیاته". 

الصحفي: "أنا لا أريد ذلكء لكا الفكرة العامة عن الفيلسوف". 

[614] باشلار: "إذن جب أن يتم تصحيحها على الفور. كلاء كلاء كلاء أنا أعرف كيف أقوم بكل شيء» 
ولست بحاجة لأي أحد» أنا أعرف كيف أطبخ» أنا مستقل بذاتي. عندما كنت أصغر بالسن» كنت 
أذهب إلى الجزار وأختار بنفسى. كلاء كلاء كلاء أنا لم أك يوما مُحرجا من الحياة المادية. كنت أقوم 
بدراساتي في ستوديو صغير مع قاموسي أمامي وأفضل أنواع الجبن من المتجر. آنا أعرف بطرفة عين 
إذا كنت سأحصل على القطعة الجيدة من لحم الختزير...". 
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[615] الصحفي: "في النهاية إنها طريقة للعبش سيد باشلار". 

باشلار: "نعم» ذلك جميل: طريقة للعيش. أنت مجبر على أن يكون لديك طريقة للعيش أو إنك 
ستكون غبيا تعسا. عليك أن تكون متوازنا في وقتنا الحالي". 

[616]) رجل الكهف "موقفا الفيديو": هذا ولقد تحدث عن أمور أخرى في المقابلةء كاهةامه بزراعة 

حديقته بالأشجار» وتخزين النبيذ في القبو. لكننا لن نشاهد المقابلة كلها الآن. ما رأيكا ما شاهدما؟ 
لوسيل "بعيون لامعة": لا أصدق ما شاهدته للتو. كف» جحق السماءء يكن لإنسان بلغ الثانين أو 

نحوهاء فيلسوف بالقهة التي ذكرعاء يتكلم هذه البساطة مع الصحفي. كيف أمكن له مزج الجدية 

بالطرافة والعمق بالسطحية» والتواضع مع الثقة بالنفس. هذا أغرب مزج مر علي في حياني. 

[617] دالي: ک۶ هو متواضع. يكره الألقاب لأنه إنسان حر تاما كما قلت لنا مسبقا. ويؤكد على أن كل 
ثتافته وفکره» لا يؤثران على كونه مللا بتفاصيل الحياة المادية ويقوم بكل واجباته على اكل وجه كأي 
إنسان بسيط. كيف أكد على أنه لم يخجل يوما من أن يارس المهام التي يقوم بها الناس البسطاءء 
واعتبر أن الإنسان لو لم يكن متوازنا بهذا الشكل فهو غبي تعس. كيف قال إن كل الناس سواسيةء 
ولا توجد تراتبية هرمية في نظره» مبررا ذلك بأن الناس يقومون با يستطيعون القيام به. يا إلهي» إنه 
يؤكد كثرا من الأفكار التي قلا لنا مسبقا. 

[618] رجل الكهف: كان علينا أن نشاهد هذا الفيديو عندما كنا نتحدث عن أنصاف المشقفين وأشباه 
المعتفين وأدعياء الثقافة المنفصلين عن الواقم عندما كنا على الشاطي» كن الحاسوب م يكن معتا. هل 
لاحظةا الفرق بين هذا وذاك ؟ 

لوسيل "مفكرة بعمق": على الملقفين المنفصلين عن واقعهم» المتعجرفين» أن يتعلموا درسا من 
باشلار. أحده يقرأ روايتين ويرفع رأسه لتناطح السحاب. فعلا بدأت أفهمك اكثر الآن. 

[619] رجل الكهف: أعرف أني قد تحدثت بأفكار غريبة جداء لكني واثق أن الوقت سيثبت لكا أا 
صحيحة. على أي حال» لقد تحدثنا مطولا هذا الصباح في أمور كثيرة متداخاة. ولقد كنت تكبين 
ملاحظات يا لوسيل» هلا أطلعتنا علا ؟ 

لوسيل: حاولت أن أجل الأفكار الرئيسية» كي أعود إلا وأتذكرها دون أن أضطر لطلب 
التسجيل من داني. وهذه الملاحظات تقول إن على المثقف أن يكون: 
- هاويا للبحث الثقافي. 


را لمر 

: یطرح الأسئلة دون توقف. 
- موضوعي دامًا. 

- صادق مع نقسه. 
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- يعرف كيف يصوغ ا مشكلة ويحدد فرضياتما وعلائقها. 
- يتبع الأداة أينا أخذته. 

- لا تلك معارف يقينية. 

2 پعرف انه لا يعرف. 

- حذر من وه المعرفة. 

- مدرك ألا أحد سيحرره إلا نفسه. 

- متواضع. 

- يقوم بتغیر آراءه دوما حسب الأدلة الجحديدة. 
ښکوي: 

- لا يقبل المعلومات إلا من مصادرها: 

- متنبه إلى وسائل ثالوث القمع وأدواته. 

- متنبه إلى تحيزات دماغه وقصوره البيولوجي. , 

- لا یتورع عن قول لا عرف 

- کل آراءه وأحكامه حددة دی عمق جحثه فما يتعلق بها. 
- يقدر قمة الوقت. 

- متحرر من كافة أشكال العبودية. 


- إنسان عالى. 
- لا يعمم. 
- لا يطمح لقيادة الرعاياء بل لتحريره. 
- لا يعتبر أي إنسان مفاليا. 
- لا يقدس أحدا. 
- يقظ دانما ليتعلم من أي أحد ومن كل موقف ير به. 

[620] رجل الكهف: هذه إذن هي مفاتيح الخروح من الغرفة» وهي تفسها مفاتيح صعود البرج. وعليها أن 
تكون دانا بجوزة المثقف» لأا تعمل بشكل تكاملي» لا تراتي. ففي اللحظة التي يفقد الباحث أحدها 
يتعذر عليه متابع صعود البرج» فهو سيحتاجما في كل طابق فيه. وبالتالي» فإما أكثر أهمية بكثير من 
الخريطة التي رسمتها لكا بالأمس. 

دان "بتعجب": اذا ؟ 


[621] رجل الكهف: لأنه من الممكن أن تصل إلى وحمتك عر طرق أخرى غير المرسومة في الخريطة» 
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قد تكتشف أنت طريقا جديدا أو تجبرك الظروف على سلوك طريق آخرء لا مشكلة كرةء ستخرح 
من الغرفة وستصل البرح. أما من دون مفاتيح لن تستطيع المتابعة. أعني» من دوا لن تستطيم 
الخروج من الغرفةء وان أضعتها بعد خروجك فلن تصل البرج» وان وصلته فلن تدخله» وإن دخلته 
وأضعت أحدها ف أي طايق من طوابقه فسبتعذر عليك الصعود الى الطابق الذي يليه. ولهذا 
السبب بالضبط» يتعذر على كثبرين متابعة صعود البرج» كا ويضطر كثبرون منهم للعودة إلى الغرفة. 
هذا من حمة» ومن الجهة الأخرىء فإن الأهم هو أن تكون انسانا حراء لا مثقفا. فك قلت لكء 
الثقافة سلاح أخطر من الأسلحة المادية. فإن لم تكن حرا في البداية فستدمرك قافتك وقد تدمر 
غبرك أيضاء لذا وجب أن تكون حرا كشرط أساسي» عليك أن تكترث لضان اس ترارية تحقق هذا 
الشرطء ثم بدرجة ثانيةء هتم ببنائك الثقاني. فك من مثقف الوب قد دمر شعوباء وج من حر أقل 
ثقافة قد حررها. ومن جمة ثالثة» أنا أريدك فاه لا حافظاء ودون هذه المغاتيح يستحيل عليك أن 
تكون كذلك. لذا فاحرص على أن تلازمك هذه المفاتيح منذ هذه اللحظة وحتى وفاتك» وأن 
تستعملها دانًا بالتزامن مع بعضها. ستحتأج بضع سنوات للعدرب على استخداعا أكنك ستنجح 
بالاية. وستصبح تلقائية» تستخد#ا دون أن تشعر تاما كا تستعمل مفتاح باب بيتك بتلقائية دون 
تنکر. 

داني "جہاس": سأعمل على هذا بکل تأکد. 
[622] رجل الكهف: والآنء هل حللت لك الأمر الذي شغلك منذ الأمس؟ 

داني "بابتسامة": نعم. شکرا جزیلا. 

رجل الكهف: إذن دعونا تأكل شيا ما. 
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ما المخقف ؟ 
الباب القاسع 
في ماهية ا مقف 
(أثناء تناول الطعام) 


[623] لوسيل: إن تلك التطلبات التي تعضمن تغييرا جذريا لطريقة التفكير كشيرة جدا. ألا عرى اها 
عصية على معظم الناس؟ لبس من الحكة أن تقترح على الناس ما يمكنهم فعله» وليس ما تراه أنت 
مثاليا لمفعل ؟ 

رجل الكهف: "(اقترح ما يكن فعله). إنهم لا يتوقفون مطلقا عن تكرارها لي. إنها كما لو قيل لي 
(اقترح فعل ما قد تم فعله) أو على الأقل (اقترح بعض الأمور الجيدة التي كن لها أن تتحالف مع 
الشر الموجود) مشروع كهذاء في بعض المسائل» هو أكثر خيالية من مشروعي. لأنه في هذا التحالف 
الجيد سيفتد والشرٌ لن بُشفى. أنا أفضًل أن أتبع المارسات المعترف بها في كل شيء على أن أتبع 
مارسات جيدة لنصف الطريق. سيكون هناك تناقض أقل لدى الإنسان. فهو لا مكنه أن يسعى نحو 
هدفين متناقضين في الوقت عينه. أا الآباء والأعات» ما يُمكن فعله هو ما تريدون أنتم فعله. هل 
بحب عل أن أكون مسولا عن إرادتكم تم ؟" هكذا أجابك جان جاك روسو في "ايييل*. وبا محل 
فول أا اه تضاف الول فا ا شل أضات اطول إن هذا اة الفكر ولل شاك اموز 
في هذه الحياة لا تقبل المساومةء إما هي مقبولة أو عبر مقبولةء إما صحيحة أو خاطئة» من منظور 
موضوعي لا شحخصي أتکلم. 

[624] لوسيل "بتعجب": إذا أنت تعتقد أن التزام تلك الصاح كلها هو أمر لازم لا يقبل المساومة. 

رجل الكهف: بالطبعء إذا كنا تنحدث عن مثقف مثالي. أما وان المخالية قد مُنعت عن البشرء فإن 
على الإنسان أن يحاول ملامستها ما استطاع كي يضمن عدم انزلاقه. 

[625] لوسيل: نحن نتكلم عن المثقف» والمشقفين» والخارجين» منذ بداية لقاتناء وندور في فلكهم في 
حواراتناء ونحاول تحدید أنواعهم» وما قیزون به من معارف ومن طرق تفكير تجعلهم ختلفين عن 
قاطني الفرف سواء من الرعايا أو من أعضاء الثواليث وزبانيتم. أكنك حى الآن لم ثُعرّف لنا ا مخقف! 

رجل الكهف: هذا لأنه لا يوجد تعريف محدد للمتقف حتى الساعة. إن الأمر أكثر تعقيدا من 
تحديد الثقافة الذي تكلمنا عنه سابقاء مع عدم وجود تعريف واضح لهاء إلا أتنا مكنا بسهواة من وضعها 
في إطار عام» كن الأمر أشد تعقيدا مع المثقفين أتفسهم. فقي الحقيقة» كل مثقف يطمح إلى أن بُفضل 
تعريفا للمثقف يناسب قياسه. الفلاسفة ينظرون للمثقف بأشكال ختلفة بحسب توحمامم» يينية أو 
يسارية. وعلأء اللغة يُعرّفون المخقفين بالدلالات اللغوية للكلمة. والأكادييون يريدون إلصاق التحصيل 
الأكاديي العالي بالمتقف. وعلاء الاجتاع حددون التقفين با يتناسب وأهداف أجحام. ولذا لا تحب 
أن يكتب ممد عابد الجابري ف "الثقفون ف الحضارة العربية“: "... عندما طرحت السؤال: ومن 
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ا مقف ؟ شعرت بالفزع..." الأمر مفزع حقاء فهناك فوضى عارمة تحف هذه الكلمة. أكن يُمكندا إن 
أردتِ أن نحاول استعراض الأمر ونحاول التوصل إلى مفهوم عن ماهية ذلك المثقف الموسوعي الحر 
المخالي. 
[626] لوسيل "جماس": تبدو حمة متعة. دعنا نبد بها. 
رجل الكهف: دعينا بدا بالمعنى اللغوي للكلمة لتكتشفى سبب اللغط الذي تسببه. ّف يثيّف» 
تثقيفًاء فهو مُيّف» والمفعول مُمّف. َيف يَمَقًا: صار حاذقًا فَطئاء فهو َف قف الإنسان: ابه 
وهذبه وعَلمه. ثقّف المعوً: سواه وقؤمه. ثقف الحديث: حدّقه وفطنه» فهمه بسرعة. ثقف الشّخص: 
صار حاذفًا فَطئا. وتقِف الم والصناعةً: حَدّقها .ثقف التّىء: ظفر به أو وجده وقكّن منه. 
ثقّف القلميذ: أدّبه ورتاه» علّمه ودربه» وهدّبه. َيف الرَجُلٌ: ضار حَاذقا مَاهراً متعلا. لقف الطَالِبُ 
الي حَرْقَة وَحَص. قف الحديت: فة بسركة وَلباهة. لقف عدو في الخزب: 
أذركة. ثقف الشُخض: صار حاذقًا فطئاء انكبٌ على المطالعة حتى ثمُف. وهكذا دواليك في المعاجم 
العربية. 
[627] داني: وبالتالي كلمة مثقف في اللغة العربية لا تعدو إلا أن تكون اسم مفعول من ثقف. وماذا عن 
اللغات الأخرى؟ 
رجل الكهف: إن الكلمة المنتشرة في اللغات الأوروبية هي الكلمة الفرنسية لاء !1ء٤"‏ والتي 
هي صفة من ٤ء [٣٤]‏ وتعني: القدرة أو الكة في العقل والي بواسطتا كن للإنسان أن يعرف أو 
يفهم بشكل منفصل عا يشعر به الإنسان وما برغب به. وهي الفهم» أي ملكة التفكير وأكتساب 
المعرفة. أو القدرة على التفكير واكتساب المعرفة» وخاصة في أمر معقد أو عالي. ويطلقها قاموس 
كامبردج بشكل رسمي على الشخص المتعلم جداء والذي اهتاماته هي الدراسة وأنشطة أخرى تتضمن 
التفكير الحذر. 
[628] لوسيل: وماذا عن الصفة مها؟ 
رجل الكهف: aaa Intellectual‏ تتعلق بقدرتك على الت لتفکر وفهم الأمورء وخاصة الأفكار 
المعقدة. وكاسم يطلقها قاموس كامبردج تماما كسابقتما على الشخص المتعام جدا والذي اهةاماته هي 
الدراسة وأنشطة فكرية أخرى تتضمن التفكير الحذر والجهود العقلية. أماكلمة نوہ 1te]:‏ 
الروسية المولد 1H" 1H ۲€ H11]4٩‏ فهي اسم من الصفة آ6م والتي هي 
بدورها صفة للاسم Intelligence‏ وتعني القدرة على اکتساب وتطبيق المعارفء أو هي القدرة على 
التعلمء الفهم» القيام بالحاكات. أو امتلاك آراء مبنية بشكل عقلاني. وعليه فإن الصفة منها 
Intelligent‏ تعني القدرة على تعام وفهم الأمور بسهولةء أو امتلاك فهم جيد أو قدرة عقلية عاليةء 
سريع الفهم كإنسان أو حيوان. وهي امتلاك ملكة العقلانية والفهم. أو امتلاك الفهم والمعرفة. 
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]629[ داني: وماذا إذن عن اسم Intelligentsia؟‏ 

رجل الكهف: يعرفها قاموس كامبردح على أا اسم للأشخاص الحعلمين جدا في اقم خاصة 
أولئك الذين تون بالفنون والسياسات. بيغا يعرفها قاموس اوكسفورد على أا اسم للمثقفين أو 
للأشخاص التعلمين كجموعة» خاصة عندما يتعلق الأمر بمارشة تأثرات ثقافية وسياسية. إنم ما 
يطلق عليم باللغة العريية النخبة الحعلمة أو النخبة الحقفة في اجقم. 

داني: إذن الكلمة غير محددة يإطار واتح لتطلق على مموعة معينة من الأشخاص على وجه 
التحديد. 

[630] رجل الكهف: عيح» إن الكلمة فضفاضة جدا في استخداماتماء إذا ما توخينا ا لمعنى اللغوي لهاء 
لأنماكلمة مستحدثة. ولهذا السبب قلت لكا أن تعريف المثقف يختلف جدا بحسب وجمة كل باحث 
ومفكر. أكن هناك شبه إجاع شعي على الأقلء أو مسنبد من المعنى المباشر امجازي للكلمةء وذلك 
باعتبار المخقفين هم من يارسون الأعال الذهنية في مقابل من يارسون الأعبال اليدوية. كا وقد يرام 
البعض محصورين بأولئك الذين يعملون في السلك الأكاديي أو السياسي أو الفني على وجه .التحديد. 
أكن محلاء أل فرق فما مضى بين المهني والثقف؟ ألا يوجد في التارج أشخاص انوا مثقفين بامتياز 
أكنهم كانوا يمارسون حرفة او حنة ما؟ خذ سبينوزا على سبيل المثال. ومع أن كلمة مثقف لم تكن بعد 
قد استعملت في زمنه» إلا أنه من المجحف جدا ألا نعتبره كذلك» بيا نعتبر مدرسا بسيطا على أنه 
مشقف أو من النخبة المخقفةء وأن نعتبر نمثلا تلفزيونيا أو رساما هاويا على أا كذلك! هذه مفارقة غير 
مقبواة. 

[631] رجل الكهف: لهذا أنا أعتبر كل من يعمل في جال عملي يتطلب استهال القدرات الذهنية أكثر 
من استعال القدرات البدنيةء على أنه مني في مقابل ال حرفي الذي يعقد على القدرات الجسدية أكثر 
من الذهنية. اليس هذا منصفا؟ 

داني: بالتأيد إنه كذلك. 

[632] رجل الكهف: إذن سنستثني المهنة من تعريف المفقف لأنه كما قال جيرار ليكلرك في 
"سوسيولوجيا المثقفين": "... لا يكننا... اعتبا ر كل من يارس وظيفة فكرية مشقفا يإطلاق...". 
وبالتالي علينا 1لالتزام بمقترح بول بارون: "إني أقترح أنه عندما يتعلق الأمر بموقف إزاء القضايا التي 
تطر ما الصيرورة التارغية بأكلهاء جب أن نبحث عن الخط الفاصل بين العمال الفكريين وبين 

وسیل کر خا ا 
[633] رجل الكهف: إذن لننظر إلى ما زودتنا به المعاجم أيضا من صفات لهذا الكاعن. إنه اكتسب 
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معارف متنوعة ويقوم بالحاكات العقلية بشكل منفصل عا يشعر به وما يرغب به. ولديه القدرة على 
التعل» القهم» القيام بامحاكات» أو امتلاك آراء مبنية بشكل عقلاني. أي أنه مبدئيا م يعد ذلك الببغاء 
الذي یردد ما یردده الرعایا . أكن مرة ة أخرى» تصر المعاجم على ُن امتلالك هذه القدرة العقلية هو نتيجة 
للدراسةء والتي توي أا الدراسة الآكادعيةء وعليهء فإن هذا المثقف قد لا يعدو عن کرنه قد تام 
داخل الغرفة ما م يتعلّمه الآخرون من الرعايا الذين لم يتابعوا التحصيل الأكادعي الذي تابعه هو. ولقد 
تكلمنا عن أن التحصيل الأكاديي لا يعني بالضرورة أن الإنسان قد أصبح واعياء ولا حراء وبالقالي 
و مثقفا. قال تال اويس کرزر في “رجال الأفكار": "ليس كل الرجال الأكادييين هم مثقفون» كا لبس كل 
لوسیل "وهي تقدم الشاي": یح لقد تلکنا عن هذا. 
[634] رجل الكهف: والآن دعونا تظر إلى مصطلح الانتلجنسياء والذي يعني النخبة المثقفة أو التعلمة 
في اتع. ذا استٹنینا التحصيل الأكاديي والمهنةء ینیقی لدا قاسم مشترك لأعضاء هذه امجموعة» 
وهو أهم تمون بالفنون والسياسات» ويارسون تأثيرا ثقافيا وسياسيا. هذا تحديد جيد لنفرَق بين 
هؤلاء وأولئك الدين يكتفون بالبحث الثقافي لأتقسهم» لمتعتمم الذاتية. أكن هل هناك ما يفرق بين أن 
يكون هؤلاء يعملون على تحرير الرعاياء أو أهم ببساطة مثتفو سلطة يدون سطوة ثالوث القمم؟ 
بكل أسف كلاء لا فرق المعاجم بين هؤلاء وأولك. فكل من له تأثبر ثقافي أو سياسي أو فكري لهو 
من النخبة المخمفة ف نظر المعاجم. وہذا تر ان المعاجم لا تسعفنا على الإطلاق ف تحدید تعریف 
دقيق للمثقف بالمعنى الذي نتكلّم عنه نحن. وهذا سبب اللغط الكبير حول استخدام وتعريف هذه 
الكلمة المستحدثة كغيرها من الكلمات الي أری أن علينا إبجاد كات جديدة لها لتخفيف سوء التفام 
[635] داني: أكن أم يكن هناك مفكرون ومثتفون في كل اعات عبر التارج بالمعنى الذي تقصده 
أنت؟ ألم تتحدث لنا عن سقراط مثلا؟ كيف تقول إن هذه الكلمة هي كلمة مستحدثة ؟ 
رجل الكهف "وهو يشعل غليونه": لأنه "على الرغم من أن هناك بعض الأفراد قد تخصصوا في 
الإتاح الفكري» حتى في عالبية اقعات البدائية..." كه كتب روبرت برعم في "المثقفون والسياسة"» 
ومع أن "... الوظيفة الفكرية قد امتازت بتاريخها السحيق وديومتها..." كا كدب ليكلرك "فإن 
للمعقفین کا نعرفهم الآن تار ولادةء وان كان لا ينطبق تاما مع التارع الذي يسجله التارج الرسعي» 
فهو يعود إلى الحدائة الأوروبية القريبة العهدء بل إلى الزمن المعاصر بالذات.". 
[636] لوسيل "جماس": حدثنا عن مولدم. فرما نستطيع تعريفهم بشكل أكثر موضوعية ودقة إذا نظرنا 
في قصة ولادمم. 
رجل الكهف: صدقتٍ يا لوسيل. هذه فكرة جيدة. لقد بدأت قصة الانتلجنسيا الروسية عندما 
حاولت نخبة فكرية وإدارية تعمل لصا الدولة أن توائم بين إخلاصها للسلطة وبين اكتساما لأفكار 
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تتعلق بالحريات. ولاحقا حوالي العام 1860 بدأت هذه الانتلجنسيا أن تكون أكثر انقتاحا أمام 
الخارجين من أوساط الشعب. ورجح ليكلرك أن الكلمة قد ظهرت حوالي عام 1865 لتعني حسب 
تعبيره: "الأذكاء الذين يعرفون مشاكل الشعب وسنون عرضهاء والذين يعتبرون أقسهم مثلي 
الشعب وناطقين باسمه» أو الذين يُمثلون أتقسهم بوصفهم ضير الأمة..." الذين لديم "... شعور حاد 
بالاغتراب وبالابتعاد تجاه الشعب» ورعبة حادة في تخليص الشعب واعادة إحياء روسيا. مه جذرية 
في الأفكار دفعت إلى حدود اليوتويا..." ويضيف "... وحين استعارت لغات أوروبا الغربية هذا 
التعبير» فإنه كان قد احتفظ بالدلالات التي علقت به في هذا السياق الروسي: مسافة ثقافية هامة 
تجاه اجمهور أو العامة الجاهلةء يقين بالاتتاء إلى نخبة مميزة» وكا تحمل فى الوقت نفسه مسؤوليات 
هامة» العقلانية واليوتيوبية في الأفكار السياسية..." أو كا يعرف روبرت برم الانتلجنسيا بقوله: 
"... هو اصطلاح يشير إلى هؤلاء المغكرين الذين يعنون أساسا بنقد السلطة القامة» ويلعبون أدوارا 
رئيسية في الحركات الثورية.". 
[637] داني: وما هي قصة أضلها الفرسي ؟ 
رجل الكهف: بعد بضعة عتود من ولادة الانتلجنسيا في روسياء وتحديدا في العام 1894 أدين 
الضابط الفرضشي- ألفرد دريفوس بتهمة تسليم وثائق إلى السفارة الأمانية. وحك عليه بازع رتبقه 
المسكرية بشكل علني والنفي الدائم إلى غويانا. أكنه كان بريشا من تلك الهمة. واحتاج الأمر حتى 
شهر مارس من العام 1896 ليكتشف قائد الاستخبارات الجديد بيكار ذلك» ويعرف ان المتم 
الفعلي هو الضابط إسترهازي. إلا أن الجيش قد حاول إخفاء هذا الأكشف الجديد. 
[638] لوسیل "باس ": وماذا حصل بعدها؟ 
رمل الكهف: بعدها بعامين» في يناير من عام 1898 نشر- جورج كلهانصو في جريدته 
Aurore”‏ مقالٰة ایل زولا بعنوان "اني ا" حیث کشف فها عن المكيدة الي تعرض لها 
دريفوس. وبعدها ظهر في الجريدة نفسها بيان يقول: "إن الموقعين الذين يعترضون على انتهاك الأشكال 
القانونيةء وعلى الأسرار التي أحاطت قضية إسترهازي» يُصرّون على طلب المراجعة." كان البيان 
موقعا بأسماء ما لبثت أن توسعت في الأيام التالية لتضم مثات الشخصيات من العام الأدبي واللقافي 
والفني. انوا تابا ومُدرسين وطلاب وفنائين. م كتب كلمانصو مقالا جاء فيه: "أليس ذلك علامة 
فارقةء أن يتحلق هؤلاء ا قفون الآتون من كل زوايا الأفق حول فكرة معينة ؟". لکن باڙيس زعم 
المناوئين لدريفوس فشر بعد أسبوع مقالا بعنوان "اعتراض الشقفين!" كتب فيه: "...إن لانحة من 
يعرف با معتفين هي لاحة تضم العديد من الأغبياء ومن الغرباء أيضا...“. 
[639] لوسيل "بتركز": وهل تمت إعادة المحاكة ؟ 
رجل الكهف: نعم وض الحكر إلى عشر- سنوات سجن» ثم في محكمة النقض تم إلغاء ا لحك 
وإطلاق سراح دريفوس وإعادة الاعتبار إليه. 
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داني "بسرور": هذا عظم. لقد استطاع إذن هؤلاء الأشخاص الذين تُعتوا با مثقفين من إحقاق 
احق بتبرئة متهم بريء. وهكذا إذن ولد المخقفون. 

[640] رجل الكهف: في الحقيقة "يُعتبر المشقفون الفرنسيون... كا يُعتبر... الائتلجنسيا الروس... رجالا 
يقولون بالنفي» أو كا سيقول ماركوز... (رجالا متازون بالرفض الكبير)... إن جِدَة التعبير والتجقع 
الغريب الذي قضى بتحلق الملقفين أو الانتلجنسيا حول بعضهم بعضاء لا بسكن أن بخفيا مع ذلك 
استرارية التي تمشل بالوظيفة التي التزم بها هؤلاء الناس... والأمشلة بالانحياز إلى الشأن العام 
والتشكيك في الحقيقة الرسمية الأّمثاة في السلطات أو في المؤسسات. وفي الحالتين تضم الطبقة 
الفكرية نفسها باس مباشر وصميم» صراعي إلى حد ماء مع الدولةء أو مع الطبقة السياسية والطبقة 
المسيطرة في المجال الاقتصادي. كا تدخل من علاقات تقوم إلى حد بعيد على الخافسة مع 
المؤسسات التقليدية..." هكذا كتب ليكلرك» مضيفا "... إن احتف هو حصياة تحول استثنائي ظهر 
في أوروبا بدءا من عصر النهضة... ترتبط ولادة المخقفين بعلمنة اجقع» بالسياسةء بالثقافة في القارة 
الأوروبية. بربط المقفون بالحداثةء أي بالعلانيةء بالتعددية الدينيةء بحرية الأفكار» وبظهور الطباءة في 
القرن الثامن عشر بالثورة الفرنسية» وبضغط ما يعرف (بحقوق الإنسان)." ومع ذلك "واذا کان 
امخقفون الأوائل الواعون لأفسهم قد ظهروا مع ناية القرن التاسع عشر.... فإن ا لمغقف الملتزم م 
يكتسب حقه من التقدير والنبل إلا بحدود الأعوام 1930ء وفي هذا التارع أشارت صفاته وأعماله 
ومعتقداته إلى ولادة الاقف المعاصر...". 

لوسيل "مفكرة": من هذا يضح لتا أن المثقفين هم بالضرورة أشخاص بريدون مساعدة المظلومين 
وتحرير الرعايا والوقوف في وجه الثالوٹ. 

[641] رجل الكهف: بالضبط» هذا ما أردتك أن تكتشفيه من قصتي ولادة هذين الاصطلحين. فا متف 
هو بالضرورة ذلك الشخص الذي وصفته للتو. كتب جينس ليونغرين في "لا وطن للمثقفين* تعقيا 
على قضية دريفوس: "... المحقف المثالي الذي أعطاه زولا شکله ساسمیه (الفوذج الكلاسيي). ہا 
تعني أن: المخقف يعمل كفرد وكخالق للآراء في الميادين المقدسة. المحقف يستغل الساطة في الثقافة أو 
في حقل العام للعأثير على السياسة. المثقف مستقل ويتصرف كفئة مسحقلة وواضحة بجانب 
السياسيين» الصحفيين» وجموعات المصاخ المنظمة. المغقف يشير إلى القم الكونبة في الحالات 
الواقعية. ا مثقف يتصرف ويكسب نفسه الشرعية كضمير وكساطة تحريضية على المعارضة للمصاخ 
الراسخة." هذه هي الحددات التي تعني كلمة "مثقف". 

دالي "مرکزا": هذا صعیح. 

[642] رجل الكهف: يؤكد على ذلك أيضا ايدوارد سعيد في ”يلات المغقف" بقوله: "... لا يوجد أدنى 
شك إدي في أن الحقف ينتقي لنفس مانب مع الضعقاء والذين لا يثلهم أحد...". ويكتب علي شريعتي 
في "مسؤولية المعقف: "... وكلمة ا مخقف... تعني صراحة ذلك الذي تيز بوضوح الرؤية وسعة 
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الأفق... وتعني ذلك الذي لا يتصف بالتقيد والتوقف ولا يفكر بجمود عقائدي» بل يفكر بوضوح 
وسعة أفق» وييز عصره والأرض التي يقف علماء وموقع البلد الذي يتقي إليه» والمشاكل التي طرح 
في جتمعه ويستطيع تحليلها وتقدم الأدلة لهاء وافهانعا للآخرين...وعلى العكس من ذلك» فإن الذي 
تُطرح أمامه مشاكل تس ټعه وتس حياته أكنه لا يستوعهاء ولا يدري أا تس حياته... مثل 
هذا الشخص ليس مثقفا با لمرة. ومن هنا فليس المقف وحده هو الذي يزاول عملا فكرياء فمن 
الممكن أن يكون شحخص ما يفكر بانطلاق وسعة أفق بيغا يزاول في ا#جقع عملا بدنيا أو يدويا ومع 
ذلك فإنه جسن الفهم» وعلى العكس تاما من يزاول عملا عقليا أساسه فكري... أكنه ليس مثقفا. ألا 
نرى ناسا نعرفهم ونلتقي بم كل يوم تعلّموا تعلها عاليا ونالوا أرق الشهادات بل ويشغلون مناصب 
علمية ويقومون بأعال عقلية کہم مع كل ذلك لا يفهمون حوا من لوا ؟ فهؤلاء لا تُعدون مثققين لام 
لا تبزون بوضوح الرؤية والقرار العقلاني...". 
داني: هذا ييز مفيد جداء فلا علاقة للمهنة بتقيهنا أكون 1لانسان مثقفا أم لا 

[643] رجل الكهف: كلا بالطبع. يقول ليكلرك: "... المقفون ليسوا بمحترفين» ولا هم جملة من المهن 
الفكريةء مع أن بالإمكان تجميعهم ضمن وظائف محددة. إنهم نوع من جموعة خلاقةء أو تجقع إهم فئة 
قتلك إلى حد ما وعيا بذاتماء كا تلك (وعيا طبقيا) معينا- إنهم المنتجون والموزعون والمستهلكون 
الأولون للابتكارات الفكرية واجمالية. هؤلاء الأفراد... هم من يلف أنرا أو عملاء أي شكل ميزا من 
العملء والإنتاج. أي إنهم من بُظهر للعالم جملة من العلامات والرموز الحاملة لصفات أو لميزات 
نوعية..." وكتب إيدوارد سعيد: "... الحقيقة الحورية بالنسبة لي... أن المخقف هو فرد موهوب نما 
يمكنه من ثيل وتجسيد» وحمل رسالة ما» وجحمة نظر ماء موقف ماء فلسفة ماء أو رأي ما للعامة 
وموجة للعامة..." وذلك عن طريق "... إثارة أسئلة محرجة على الملاء ليواجه السلطات والعقائد (بدل 
أن يقوم يإنتاجما) أن يكون شمخصا لا يكن أن يتم شراؤه بسهولة من قبل الحكومات أو الشركات. 
والذي سبب وجوده هو امل كل هؤلاء الناس والقضايا التي يتم بشكل دوري نسيانا أو دفعها 
تحت البساط. المغقف يفعل ذلك بناء على أساس من المبادئ العالمية: وهي أن كل البشر. أهل لأن 
يتوقعوا معابير لائقة من السلوك فما يتعلق بالحرية والعدالة من القوى الدولية أو الأم. وأن اانه اكات 
المتعمدة وغير المقصودة لهذه المعايير بجحب أن يتم خصها وحاريتما بشجاءة.". 

لوسيل: هذا يعني أن المثقف هو من يقف في وجه الثالوث. 

[644] رجل الکهف: بكل تأد» ولو أنه شرط لازم غب ر كاني. كتب روبرت برم: "... مقف مؤهل - 
بطبيعته- لكي يتبنى الموقض النقدي خلافا لما هو سائد في اجقع. ويتطلب الإنتاج الفكري ذي الصبغة 
التأثيرية استعدادا معينا كي يقف -كعارض- أمام الحك المتوارثة والمتفق علاء كا أن تطبيق هذا الهم 
على الظواهر الاجتاعية والسياسية يتضمن رفضا للإيديولوجيات السائدة." و كتب علي شريعتي: 
"وأعظم مسؤوليات المفكر في جتمعه هي ان جد السبب الأساسي والحقبقي لانحطاط اقم 
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ويكتشف السبب الأساسي للركود والتأخر والمأساة بالنسبة لمواطنيه وجنسه وبيئته» ثم يقوم بعد 
ذلك بتنبيه جقعه الغافل الغائب عن الوعي إلى السبب الأساسي لمصيره وقدره التارخي المشؤوم» 
ويبدي قعه الحل والهدف وأسلوب السير الصحيح الذي يلزمه من أجل ان يتحرك ويتخلص من 
هذا الوضع... ويقوم المفكر بنقل المسؤولية التي يحسها هو من طائفة المفكرين المحدودة إلى السواد 
الأعظم تقعه» ونجعل التناقضات الاجتاعية الموجودة في قلب جقعه داخل وعي الناس 
وأحاسيسهم." هذا لأن "... اجتع لا يتحرك بفعل العامل الديالكتيكي والجبر التارخي لوحدهء إذا م 
يتوفر عامل الوعي ليس إمكان التضاد والاستهار الطبقي والتضاد الطبقي أن يكون عامل حركة 
اجقع نحو المرحلة الثانية. بناء على هذا حب أن يصل اقمع والناس إلى الوعي. يجب أن يشعر... 
بالاحتقار ليكون الاحتقار سببا ليقظته. علي أن أتعرف على العدو وأفهمه وأشعر به حتى يكون 
مُعلمي وسببا لوعي ويقظتي... والمثقف عله هو ان رفع هذا التضادء عدم التنسيق» واللاملائات 
الموجودة في الجتع» الموجودة في الواقم» أن يرفع ذلك من الواقم ويورده في شعور امع ووعيه. هذه 
رسالة الفنان» هذه رسالة المعقف» هو أن ينقل التضاد الموجود في اجقع من الواقعية إل الذهنية...". 

داني "مفكرا": إذن إن حمة الف هي أن يكون موقظا للرعايا النامين. وليس لها علاقة هته 
التي يتنبا مطلقا. 

[645] رجل الكهف: حيح» بُطلق البعض على هذا الشخص مصطلح المثقف القوي» أو أن هذا 
التوصيف هو المعنى القوي للمعقف. انظر مثلا ما كتبه ممد عابد الجابري: "وهكذا فالمقف بهذا 
المعنى القوي يتحدد وضعه لا بنوع علاقه بالفكر والثقافة» ولا لکونه كسب عيشه بالعمل بفكره 
ولیس بیده» بل يتحدد وضعه بالدور الذي يقوم به في احقع كشرع ومعترض ومبشر۔ مشر وع» أو 
على الأقل كصاحب رأي وقضية." ويضيف: "... إن الرغبة في الكشف عن الحقيقة ليست إذن 
سوى أحد الشرطين ليكون الإنسان مشقفا. أما الشرط الآخر فهو أن يكون شجاعاء أن يكون 
مستعدا للذهاب بالبحث العقلاني إلى أبعد مدى... إن المثقف إذن هو في جوهره ناقد اجتاعي. إنه 
الشخص اذي هته أن حدد وجلل ويعمل» من خلال ذلك على المساهمة في جاوز العوائق التي 
تقف أمام بلوع نظام اجتاعي أفضل» نظام أكثر إنسانية واكثر عقلانية. إنه بذاك يصبع ضير احق 
والناطق باسم قوى التقدم التي لا تخلو منها أية مرحلة من مراحله التارٍخية. ولا مناص من أن يشثعت» 
بأنه شحخص يئير العراقيل والفتن» من طرف الطبقة المسيرة التي تعمل على الحفاظ على الوضع القام» 
ومن جانب (العال الفكريين) حُدَام تلك الطبقة» الذين يتهمونه بأنه خيالي طوباوي» ويصفونه في 
أحسن الأحوال بأنه ميتافيزيقي» وفي أسونها بأنه متقرد. وبعبارة أخرى إن (المخقفين)ء وفقا لهذه 
التحديدات» ه أولئك الذين يعرفون ويتكلمون» يتكلمون ليقولوا ما يعرفون» وبا لخصوص ليقوموا 
بالقيادة والتوجيه في عصر صار فيه الحم قتا في القول» قبل أن يكون شيا آخر.". 

داني: لقد لاحظت أنه لم يستخدم مصطلح الشقفين للإشارة إلى مثقفي السلطةء فهو يرى أن 


175 


ما المخقف ؟ اباب التاسع 


المثقفين هم بالضرورة من يقف ضد السلطة بالقول لا بالشعور سب. 

[646] رجل الكهف: بالتأكد» هكذا فقط يكون الثقفون الأحرار. كب إيدوارد سعيد "... المغقف» 
بالمعنى الذي أقصده لهذه الكلمة» هو ليس شخصا مَهدِئاء ولا شخصا ججمع الآراء ويوفقهاء أكنه شخص 
وجوده بالكامل مرهون على إحساس حرح» إحساس أن تكون غير راغب لتقل الصيغ السهاة 
والعبارات المبتذاة الجاهزة أو أن تتقبل بسهولة التأيدات الي يقولها ويفعلها ذوو السلطة والققسكون 
بالأعراف والتقاليد. وليس فقط بعدم رغبة سلبية» أكن برغبة فعالة لقول ذلك على الملاً." وأضاف: 
"... إن المنتف هو أبعد ما يكون عن جعل جمهوره يشعر بالارتياح: إن كل الغاية هي أن يكون 
مُحرجاء مُعارضاء بل وحتی مُراً...". 

لوسیل: وهو بهذا ختلف كل الاختلاف عن جرد أن يكون كنيا. 

[647] رجل الكهف: بكل تأكد. يوع الأمر علي شريعتي بقبوله: " إن مسؤولية المغقف في زمانه هي 
القيام بالوة في جقعه حين لا يكون نبي» وتقل الرسالة إلى ا ماهير ومواصلة النداءء نداء الوعي 
والخلاص والإنقاذ في آذان الجماهير الصاء التي أضيبت بالوقرء وبيان التجاه والسبب» وقيادة الحركة 
في اتم امتوقف. واضرام نيران جديدة في عه اراد وهذا عمل لا يقوم به العلماءء لأن هناك 
مسؤولية على عاتق العلاء حددة تاما وهي منح الحياة أكبر قدر ممكن من الإمكانيات» ومعرفة الوضم 
الراهن وكشف قوى الطبيعة والإنسان واستغلاطما. إن العلاء والفنيين والفنانين ينحون القع البشري 
أو جقعهم قوة علمية بوجوده» لكن المثقفين يعلمون اع كيفية السير وجنحونه الهدف» كا يقدمون 
رسالة التحويل واستجابة التحول إلى نسق بعينه ويضيئون الطريق للحركة." ويضيف: "إن العالم 
مُوجّه وماخ لرفاهية الانسان ومتعته وضامن لهاء وهو الموكل نح الانسان القوة والراحة والسعادة» 
وهو في الناية يكشف الواقعيات» كن المفكر هو الذي بدي إلى الحقائق» إن العالم يقول: هذا 
الأمر هكذا. أما ا مقف فيقول: لا ينبغي أن يكون الأمر هكذا بل كذلك. إن العالم يضم مصباحا على 
الطريق أو أمام ضالٍ» والمثقف برشد إلى الطريق ويدعو إلى السفرء ويدل على بداية الطريق وهو 
تفسه رائد القبيلة وحادي القافلة» ومن هنا يسقط العالم أحيانا أداة في يد الجهل والجورء لكن المفكر 
هو بذاته وبالضرورة الماحي للظلام والظلمء فالعم قوة كن الفكر نور." هل لاحظةا الفرق ؟ 

[648] لوسيل: بالتاكد. أكن ملاء ألم تقل لنا مسبقا أنه قد قال: "... ليس عمل الثقف أن يقود الحقع. 
إن أحد أخطاء ملقفي العام الكبيرة هو أهم يحصورون أن علمم أن يأخذوا بزمام قبادة احقع 
والناس..."؟ كيف يقول هنا إن المثقف هو المرشد وهو رائد القبيلة؟ 

رجل الكهف: تسعدني يقظتك وفطنتك. إنه قد فتر الأمر على النحو القالي: "الرائد هو الذي 

يكلف من قبل القبيلة ليتقد ياء ويكتشف في الصحراء المغزل التالي أو عين الماء او البثر أو المرعىء 

ويكتشف الطربق ويعام أحواله جيداء ومدى أمنه وظروف السفر فيه وقاط الخطر والقبائل 

الموجودة على جانبيةء وكاعن الأعداء وقطاع الطرق أو الحيوانات المفترسة... ثم يعود إلى قبيلته 
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ويخبرها وهديا في الرحيل إلى حياة أفضل." هل فهمتٍ الفرق ؟ 
لوسيل "بسعادة": نعم اتضحت الصورة ماما. 

[649] رجل الكهف: لقد كتب وجيه كرثراني في جريدة "المستقبل* في 4 ماو 2001 مقالا يوضف فيه 
أنواع المخقفين كماهم منتشرون في اجتقعات. وقد حدد مواققهم على النحو التالي: "موقف ا مقف 
البراغاتي الذي يتعامل مع الظواهر الطائفية كعطيات لعمل سياسي وموقف سياسي عملي راهن... 
موقف المخقف المتعالي أو العقائدي أو الفيلسوف الذي يحالم بتغيير الواقع... انطلاقا من منظومات 
فلسفية مجردة ومتخياة. موقف الخبير في التكنولوجيا أو في حقل اختصاص علمي محدد حيث يعمل 
معزل عن أي وعي سياسي أو ثقاني للسياق وللمحيط ..." ويصف "مأزق الفكر اليوم» أي في عصر 
العولةء أنه مجزأً بين العقف المسيس والمفكر المؤدل» والخبير ا روع نة سلاح الثقافة» أي سلاح 
الوعي..." ويرى أن "ارتقاء بالفكر والبحث في الانسانيات يتم عبر بناء الجسور بين هذه الأفاطء 
وبالنسبة لأجيالنا الجديدة» يجب السعي لربط حقول المعرفة التكنولوجية والعلمية بآفاق الإنسانيات 
والفلسفات." ويضيف: "... أخشى- أن يعيد تاريخنا (المستتقبلي) أغاط المخقفين الثلائثة معزل عن 
بعضهم: الباحث الذي يبحث عن الترقي عبر السياسة» الفيلسوف الإيديولوجيء» الخبير الذي يتوم 
المحياد. السؤال كف يتشكل المفكر والباحث ا¥استراتيجي الذي يجمع بين الثقافات الشلاث: البحث 
في الإنسانيات» الفلسفةء الخبرة التكنولوجية ؟ هذا على ما أظن ما نحتاج إليه في عصر العولة.". 

داني "جماس": الجواب هو باتباع خارطة الطريق والمغاتيح التي أعطيتنا إياها مسبقا. 
[650] رجل الكهف: تاما. هل فهمتا علنَ الآن لم أردت كل ذلك من المثقف ؟ 
لوسيل: كي لا يقع في حفرة أحد هذه المواقف الثلاث والتي أي منهاء سيجعل المخقف بالضرورةء 
أقل إفادة وأثرا. 

[651]) رجل الكهف: کن النوع الأول مهم» ذلك المخقف الاتهازي» مثقف السلطات» هو أخطرها دون 
أدني شاك. فهو شخص يسام في قع الرعايا مصلحته الخاصة. هذا الكائن البغيض القذرء أو هؤلاء 
المرتزقة كما عبر عهم عاطف أحمد فؤاد في تقديه لكتاب *المثقفون والسياسة" بقوله: 'وأزمة الحقف... 
في علاقته بالسلطة ذات وجمين: الأول هو الوجه الإيجابي» حيث تصل علاقة المخقف بالسلطة إلى 
قة توترهاء حيث يتخذ المغقف -وهنا أعني به المخقف الإيجابي ذا النزعة الثورية- موقفا معارضا من 
نظام الک اما الوجه الثاني وهو يشل أيضا أحد زوایا الأزمة- فأعي به الوجه السلي» حیث یصبح 
فيا لقف محض تابع للسلطة» يأعر بأمرهاء ويوجه فكره جن 2 أنه فكر- خدمتها. وهم يشون 
ظاهرة المتقفين المرتزقة التي يندر أن يخلو منها قمع من اجقعات... الذين يأكلون على كل الموائد 
ويصبحون بثابة أبواق لكل الحكام وأصوات لمن يشتري» يبررون سلوك السلطة أي سلطة- 
ويجدون الحجج لكل تصرفاتماء ويضفون على كل من هذا وذاك نوعا من الشرعية الزائفة.". 


17 


ما المختف؟ الباب التاسع 
داني "بترکیز": لاحظ کیف قال: "... ویوجه فکره إن صم أنه فکر-..." 

[652] رجل الكهف: بالتأكد. لأتني أكدت على أن الحرية هي السمة الأولى المطلوب توافرها في المفكر. 
وهو يؤكد على هذا أيضا بقوله: "ولستٌ بظانِ أن الحرية كبدأء والدعوة لها كهدف» يكن أن يتعاظم 
أماعا مبدأء أو يقوى على منافستا هدف. ولستُ بظان أيضا أن هناك من هو أقدر» بل من هو 
أجدر على تحمل مسئولية دعوى المرية والدفاع عنا والتروج الناطج لها من الشقفين..." فكيف حتف 
السلطة أن يكون خرا؟ إنه بُضيف: "... مسؤولية العقلانية والتنوير تحقيقا للهدف الأكبر وهو نشر۔ 
دعوى الحريةء لا يكن إلا أن تكون مسئولية المثقف الثوري المستنير...". 

لوسيل: فعلاء الحرية هي اللبنة التي تأسست من أجلها جماعة المقفين. 

[653]) رجل الكهف: يؤكد عاطف أحد فؤاد على هذه الحقيقة بقوله: "إذن الحرية هي القضية المحورية» 
المصيرية» بل هي المسئولية التاربخية التي فَدَرَ للمشقفين أن يتحملوها. وأكن الأمر عندي يستوجب 
الدعوة إلى أمرين لا تستقيم الحرية دونهاء بل إن دعوى الحرية لن يكون لها وجود دون وجودهاء 
وأعني بهذين الأمرين: العقلانية كاتجاه وسلوك في الحياةء والثورية فكرا وفعلا في الحياة أيضا بتبان 
أبعادهاء واختلاف مظاهرها. ومن المؤكد أن هذين الأمرين من العسير أن يعمل أحدها معزل عن 
الآخرء فلا إمكانية لتخلق العقلانية في غيبة نزعة فكرية وسلوكة ثورية تدعهاء ولا إمكانية أيضا 
لتصؤر احتالية تشييد بناء فكري وسلوكي ثوري دون وعاء عقلاني تمو بين جدرانه الثورية» وتسمر 
منه مقومات بقاا." ويضيف: "إذن هناك ركيزتان لا تتحقق الحرية دون الاعتاد علمماء وهم 
العقلانية والثوريةء والدعوة إلم») تتطلبان نوعية متميزة من الصفوة المثقفة. ولعل المثقف الثوري ذا 
التوجه العقلي التارخي» الذي يعمل على استيعاب الماضي» ولا يرى ضرورة للتقسك به» بل يرى 
حقية للافادة منه» هو المخقف القادر عل اروج لحل هذه الدعاوی والدفاع المستذر عنا.". 

لوسيل: الآن بدأت أفهم ضرورة الالتزام بالكثير من التعلهات والخطوات التي شرحت لنا مسقا 

[654] رجل الكهف: سعيد لساع هذا. دعونا نرى بعض التعريفات للمثقف» علّنا نستشف منها ما 
يفيدنا في بحنا. 

لوسيل "جاسها الطفولي": بالطبع. 

[655] رجل الكهف "وهو يشعل غليونه": عرف جوليان بندا المقفين في كابه الشهير "خيانة المشقفين" 
بقوله: "هؤلاء الذين نشاطهم ليس في الأساس السعي وراء أهداف محددة. كل هؤلاء الذين ييحثون 
عن متعتهم في مارسة فن ماء أو عام ماء أو تأملات ميتافيزيقية. باختصار» في امتلاكهم لمزايا غير 
مادية» وبالتالي بطريقة محددة يقول: ملكتي ليست في هذا العام." ما رأيكا في هذا التعريف ؟ 

لوسيل: إنه يرى المشقفين فقط أولئك الذين يبحثون عن المحعة في المعرفة» لا لتحرير الرعايا. 

[656] رجل الكهف: تاما. فهو يرى أن الحقفين هم أولئك الذين قرروا الانفصال عن الواقع تاماء أولئك 
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الذين يقولون: لا علاقة لي مع هذه المياة التافهة. هم أولفك المخقفون الذين صعدوا البرج وانقطعت 
أخباره. م يعودوا ليحرروا الرعاياء ولا يكترثون حتى نجرد الاتصال بهم. لانم احتقروا الحياة برمتها. 
داني "جماس": إنهم مثل ذلك المصرفي في قصة الرهان الذي أخرتنا عنه. 

[657] رجل الكهف: أحسنت. تلك الشخصية هي نموذج للمثقف کا يراه بندا. لكنه بالطبع ليس ذلك 
المحقف اأذي نبحث نحن عنه. هذا المغقف متطرف جداء ولا يفيدنا في شىء. إنه آثر مصلحته الذاتية 
على مصلحة باقي البشر» واعتبر نفسه متفوقا على كائنات ا ر انطلت والحنان ومد يد 
المساعدة. إذا سندعه يحلق ف السياءء :فلا شأن لیا به. 

لوسيل "مبتسمة": أصبت. 

[] رجل الكهف: كنب ايدوارد شيلز: "في كل تع... هناك بعض الأشخاص ذوي حساسية خاصة 
للمحرمات» وبقدرة استثنائية على تأمل الكون الذي يعيشون فيه» والقوانين التي تحكر ججعهم. هناك 
في كل مكان جموعة قليلة من الناس الذينء بقدر أكبر نما يفعله أقرانمم العاديون» يستفسرون» 
ويتلهفون ليكونوا على تواصل مسةر مع رموز هي أكثر عمومية من المواقف الباشرة للحياة اليومية... 
في هذه القلة هناك حاجة لتجسيد البحث في حوار شفهي ومكتوب... هذه الحاجة الداخلية للنفاذ 
إلى ما وراء ستار الخرة العملية المباشرة» هي ما يحدد وجود المخقفين في كل جقع." مأذا نستفيد من 
هذا التعريف ؟ 

[659] داني: أن المحقفين هم من لم يعودوا يقبلون الأمور على ماهي عليه» بل يسألون ويحاولون تبصر۔ ما 
خضي عن الرعاياء ومون بالأمور العامة كاير القم والحقيقة بشكل أكبر من اهتائعم بتفاصيل الحياة 
الروتينية البسيطة التي تم بها الرعايا. كا ان علهم أن يكتبوا وينشروا هذه الأفكار التي استطاعوا 
اكتشافها ببصيرتهم النفَاذة. 

رجل الكهف: أصبت. إلا أنه لا بحدد علاقهم بالثالوث وبالرعايا. وإذا علينا النظر في غره. 
وسيل "منكرة": صصیح. 

[660] رجل الكهف: في ويكيبيديا جد أنه قد تم دمح ثلاثة تعريفات للمغقف» ليصبح تعريف ا قف 
حسب ويكيبيديا: "مثقف: هو شخص يشغل نفسه بالتفكير الحرج» البحث» والتفكير في احق 
ويقدم حلولا لمشاكله المعيارية» بعضهم يحصل على سلطة كثقفين شعبيين. آتٍ من عالم الثقافة سواء 
کخالق أو وسيط . المخقف يشارك في السياسات إما ليدافع عن مسالة محددة أو ليندد بالظام عادة 
بواسطة رفض» اقتراح» أو توسيع إيديولوجية ماء وبواسطة الدفاع عن منظومة من القم." ما قولكا ؟ 

[661] داني: إنه تعريف غامضء» لا يوط محمة المثقف الحقيقة ولا علاقته بالسلطات بشكل واضع» بل 
هو يعتبر أن المثقف قد يكون هذا الذي يدافم عن السلطات والايديولوجيات القامةء أي مثقف 
سلطة. وهذا ما لا نريده في المغقف الحر. كا أنه يعر أن الوسطاء الثقافيين مثقفين» ببغا هم قد يكونوا 
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جرد کنيين. 

[662] رجل الكهف: إذا دعنا تقل لغيره. كتب علي حرب: "المقف هو عندي العامل في حقل من 
حقول الثقافة أو في فرع من فروع المعرفة كالشاعر والرسام أو العام والفيلسوف أو اللاهوتي والفقيه. 
ولكنه تم في الوقت تفسه بالشأن العام وينخرط في مناقشة مشكلات الساعة وقضايا اقمع والأمةء 
بقدر ما تم بالدفاع عن الحقيقة والعدالة أو عن الحرية والدموقراطية... إذن هو الذي يمع بين حمته 
المعرفية والعلمية أو الأدبية والفنية وبين مته النضالية السياسية والجقعية أو الخلقية والإنسانية". ما 
رأیکا؟ 

[663] لوسيل: لقد أضاف حرب أن على ال مثقف مسؤولية الدفاع عن العدالة وأن عليه النضال السياسي 
واجقعي» لكنه يعتبر المثقفين هم من يتهن محنة ثقافية» والكارثة هي أنه يعتبر رجال الدين من المشقفينء 
بنا هم أحد أركان ثالوث القمع. 

[664] رجل الكهف: ملاحظتك جيدة. فقد حدد علي شريعتي سات طبقة المثتفين بقوله: "... ومن 
سماتما اللادينية ومعارضة اعتناق الآراء القدية» ثم معاداة التقليدية والسلفية والكلاسيكية أو ما يعبر 
عنه مصطلح الرجعية ومن ساجا أيضا معاداة الأرستقراطية وسيادة العائلة الالكة والقييز الطبقيء 
والجنوح عموما للجاهيرء وإلى جوار ذلك فإن هؤلاء... استنوا سنة الاستناد إلى العام... المقصود 
بالعلم هنا فهو العلوم الدقيقة المبنية على منطق علمي... ومن هنا... تعتقد أن كل ما يقوله العلم... هو 
الصحيح والحقيتي» وكل معرفة تتأق عن غير طريق العام لست من العلوم البحتة الدقيقة وغير 
جديرة بالقة..." فکیف یکن ارجالات ادن أن ينوا إلى هذه الطبقَة ؟ 

[665] دافي: لكن لاذا استنوا سنة الاستناد إلى العام ؟ 

رجل الكهف: هذا ببساطة لأن انبج العلمي للمعرفة هو الج الوحيد الذي لا يتبع ساطة ثواليث 
القمع» والذي هو تقريبا مطلق الموضوعية» ويعمل بطريقة ذاتية لاكتشاف الأخطاء وتصوبما. لا يوجد 
منهج معرفي آخر حقق هذه الميزات» وبالتالي فهو الأمثل من وحمة نظر المثقف الحر ليستقي منه 
معارفه. 
داني "يإتجاب": جميل جدا. شكرا للتوضيح. 
[666] رجل الكهف: كتب مور ليبست مقالا في 1959 جاء فيه: "علينا هنا أن نعتبر المخقفين على أم 
كل أولك الذين يبدعون. ينشرون» ويطبقون الثقافة العام الرمزي للاإنسان- يا يتضمن الفنء العام 
والدين. في داخل هذه الجموعة مستويان رئسميان يُمكن ان يُميزا: النواة الصلبة» اذين هم الخالقون 

[667] داني: هو يعتبر المثقفين على مستوبين» الأول هم المبدعون» والثاني هم الناشرون ما أيدعه أعضاء 

المستوى الأول» والذي يضم كارثياء من يبدعون الأديان التي قد تم ابتداعها للسيطرة على الرعايا لا 
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لتحریرم. 

[668] رجل الكهف: صحيح» ونجد ليكلرك يرد على هذا التقسم بقوله: "... قفون هم هؤلاء الذين 
ينتجون آثارا» الذين مدعون» الذين بجددون في الجال الثقانيء اماليء الإيديولوجي. إ... أما إعادة 
إنتاج واستبلاك (أو ملائة) الأثر فهي عمل المستيلكين البسطاء... أو الختصين بالئشر والإعلام...". 

داني "مفكرا": فهو يرى إذا أن الحقفين هم المبدعون فقطء وليس من ينشرون ما أبدعه المثقفون. 

[669] رجل الكهف: وهذا صحيح» لأن الآخرين قد يكونون يبساطة منيين لا أكثر. ومع ذلك فإنه "تبعا 
لعلهاء الاجتاع الأمريكيين» يعتبر مثقفا من يقوم بالتلاعب بالرموزء إنه من يقوم ولأسباب مختلفة 
يإنتاج وتوزيع واستهلاك العلامات» والأعال الثقافية والانتاجات اج مالية والعلمية أي الاآثار (الفكرية) 
باختصار..." هكذا كتب ليكلرك. لكن هذا التعريف يتضمن كل من يستهلك الأعال الثقافيةء وهذا 
يحيلني إلى تعريف أنطونيو غرامشي للمثقف عندما كتب في "دفاتر السجن*: “كل الناس مشقفون...“ 
أكنه عقب على ذلك بقوله: "... أكن ليس كل الناس في اقمع لدم وظيفة المثقف." وعلق على 
فكرته قائلا: "... لأنه من الممكن أن بحصل أن كل إنسان في وقت ما قد يقلي بيضتين أو بخيط فتفا 
في معطف» لا تقول بالضرورة أن كل إنسان هو طباخ أو خياط." 

لوسيل "بتعجب": ل أفهم هذا التناقض. 

[670] رجل الكهف: شرح الأمر ببساطة محررا "دفاتر السجن* بقولما: "إن حور الجاداة لمقالة غرامشي۔ 
عن التشكيل للمثقفين بسيطةء إن المفهوم (المقفين) كفئة إجتاعية متقميزة ومستقلة هو خرافة. كل 
اناس من حيث البدا مثتفون معنى امتلاكهم واستخداعم لثقافة ما. أكن ليس الجيع هم متقفون 
معنى الوظيفة الاجتاعية. الحقفون معنى الوظيفة الاجتاعية ينقسمون إلى جموعتين» بالمرتبة الأولى 
هناك المخقفون التقليديون الحترفون أدييا وعلميا وما إلى ذلك... ثانيا هناك الحقفون العضويون» 
العنصر المفكر المنظم لطبقة إجتةاعية أساسية معينة. المثقفون العضويون متايزون بشكل أقل بواسطة 
مهنهم» والتي قد تكون أي عمل ميز في طبقتهم الاجتاعية» منه بواسطة أنشطتم في توجيه الأفكار 
والتطلعات لطبقتهم الاجتاعية التي تقون إلمأ عضويا...". 

[671] لوسيل: إذا بالنسبة له» كل الاس مثتفون لكنهم يمون إلى ثلاث فقات» أولها الخقفون 
المستيلكون للثقافة» وثانيما الحقفون التقليديون وه امحترفون المهنيون» وثالا المثقفون العضويون وم 
المخقفون الهواة الذين يحملون رسالة ثقافية لأبناء طبقتهم. 

[672] رجل الكهف: بالضبط. فهو يقول: "... لا يوجد نشاط إنساني والذي كل شكل من المشاركة 
الثقافية يمكن أن يستثنى منه..." وبالتالي "... هذا يعني أنه بالرغم من أن المرء يإمكانه الحديث عن 
المشقفين» كن لا يمكنه الحديث عن غير المثقفين» لأن غير المقفين لا يوجدون...". 

]673[ داني: هذه ملاحظة حاذقة جدا من قبل غرامشي.. أكن وكأني فهمت من هذا أن لكل طبقة 
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مثققيما. فا متقفون لا يشكلون طبقة إجتاعية واحدة في هذه الحالة! 

[674] رجل الكهف: بالتأكد. فبالرغم من كل التصنيفات التي وَضقها للمثقفين» با فم المثقف الحضري 
والآخر الريفي» ومع أنه استعرض الأمر كا هو عليه في كل الثقافات العالمية في عصره» إلا أنه يؤكد 
على أن: "المتقفون لا يشكلون طبقة مستقلة بل إن كل جموعة إجةاعية لها جماعة من المثقفين خاصة 
بجا أو هي تعمل على خلقها." وني الحقيقة» إن الفريد وير قد صك مصطلح هو "النخبة الحقفة الفير 
مرتبطة اجتاعيا". أو كما وصف كارل مانم الأمر في "أيديولوجيا ويتوبيا” إن المخقفين يشكلون: "... 
طبقة لاطبقية نسبياء والتي هي لا تقع على نحو جازم في التراتبية الاجةاعية...". 

[675] لوسيل "بتعجب": أكن كيف فم ألا يشكلوا طبقة مقيزة بالرغ ما يجمعهم ؟ 

رجل الكهف: ليس ذلك على نحو دقيق. إهم فئة من الناس يجمعهم ما جمعهم» لكنم يبقون 
مرتبطين بطبقاتمم الاجاعية. يشرح كارل مانم الأمر بقوله: "... على الرم من أهم مفرطون في 
التباين من أجل أن يتم اعتبارهم كطبقة واحدة» هناك على أي حال» رابط اجتاعي موحد واجِدٌ بين 
كل طبقات المقفين» وهو التعليم» والذي يربطهم كلهم سونا بشكل مُحك. المشاركة في تراث تعلمي 
مشترك ييل تدريجيا إلى كح اختلافات المولد المكانةء المهنةء والثروة وليوحد الأفراد المتعلمين بناء 
على الأساس التعليي اني تلقوه." لکنه يضيف "برأبي الشخصي» لا شيء یکن أن يكون أكثر خطأً 
من إساءة تفسير وة النظر هذه» والإبقاء على أن صلات الطبقة وا لمكانة للفرد تختفى تاما بالاستناد 
إلى هذا. إا على أي حالء سمة غريبة لهذا الأساس الجديد من الرابطةء إنها تحافظ على التعددية 
لعناصر المرب بکل اختلافاتہم عن طريق خلق متوسط متجانس داخلها...". 

[676] داني: هذا لأن الانسان لا يستطيع أن ينسلخ من تجاربه السابقة في الياةء وما كسبه من خبرات 
ومعارف. كا أنه من الممكن ببساطة أن يكون عاملا ضمن فئة معينة من الأعال» أو أنه لايزال مصنفا 
طمن فئة اقتصادية ما في التراتبية الهرمية للمجقم. 

[677] رجل الكهف: صحيح تاما. مع الاخذ بعين ¥1عتبار أن التعلم قد لا يكون التعليم الأكاديي» ولو 
أن مأنيم قد قصده كذلك. فالثقفون الذين صعدوا البرج» هم آنون من طبقات اجقاعية مختلفة» ومع 
ذلك توحدم خُريتهم ومعارفهم ورحلتهم الثقافية تلك وتشاطره الرغبة في تحرير الرعايا. هذا ما 
يحي ااختلافات بينېم» والتي هي في الواقع لاتزال موجودة کتصنيف اجتاعي. بل اکر من هذا "... 
لا يوجد نط ثابت وعالي للمثقف» بل يوجد مثقفون..." کا کتب علي شريعتي. 

[678] لوسيل "بدهشة": هذه ملاحظات عمة جدا. أكن لاذا لا يوجد نط علي ثابت للمثقف ؟ 

رجل الكهف: لأن كل مثقف هو ابن بيئته» وعليه أن يكون على الط الذي يُساعد في تجرير 
الرعايا في غرفته بالدرجة الأولى» ألم نتفق على هذا مسبقا؟ لقد كتب لويس كوزر في "رجال 
الأفكار”: "المثقفون بُظهرون من خلال أنشطتمم قلقا واتحا لنواة القيم في الجقمع. إنهم الرجال الذين 
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يسعون إلى تقديم معايير أخلاقية وأن بحافظوا على الرموز العامة ذات المعنى» الذين ينتخبون» 
يقودون» ويشكلون التنظيات المعبرة في جقمع ما..." ويضيف: "... المشقفون هم أشخاص لا يدون 
مرتاحين مطلقا للأشياء على النحو التي هي عليه...". 
[679] دافي: إذا لا بختلف التصنيف الطبقي للمشقفين في كل شريحة اجتاعية لحسب» بل هم يختلفون من 
مقع إلى آخرء لأن المدف من وجودمم بالدرجة الأولى هو تحرير الرعايا خاصتهم» لأنهم أكثر الناس 
فھا وادرآکا لحالة هذه الغرفة التي ترعرعوا فما. 
[] رجل الکهف: بالضبط. وقبل أن أضسى» علي أن أشير إلى أمر آخر بالغ الأهية» وهو ماكتبه 
توماس سويل في "المقفون وامجتع": "الفكر هو ليس الحكة... القوة الدماغية الحضةء الفكر» القدرة 
على فهم ومعالجة المخاهم والأفكار المعقدةء يمكن أن توضع في خدمة المغاهم والأفكار التي تؤدي إلى 
استنتاجات خاطئة وتصرفات غر حكيمة» في ضوء جميع العوامل المحنية با في ذلك العوامل التي 
استبعدت من بعض النظريات المبتكرة التي شيدها الفكر." ويضيف "إن التأمل» حتى العبقريةء لا 
يضمن أن عواملا مترابطة منطقية قد تم استبعادها أو إساءة فهمها." هذا لأن "القدرة على فهم 
واستيعاب الأفكار المعقدة هي كافية لتعريف الفكر» كنا ليست كافية لتشمل الذكاء» الذي ينطوي 
على المع بين الفكر والحاكة... الذكاء ناقص الحاككة يساوي الفكر. الحكة هي أندر الخواصِ وجودا 
من بيهم جميعا. القدرة على امع بين الفكرء المعرفة» النرة والحاكة بطريقة لتتيح فها متاسكا... الحكمة 
تتطلب انضباطا ذاتيا وفها لواقع العالم» ا في ذلك التقييدات لتجارب الإنسان الخاصة وللعقل نفسه. 
المعاكس للفكر العالي هو البلادة أو البطء. أكن المعاكس للحكة هو الماقة. وهي أعلى خطورة 
[681] لوسيل "بتركيز": هذه فعلا ملاحظة هامَة» ومتل الكثر من الشروط التي تحدثنا فما مسبقا. 
أكن كيف يكن للمثقفين تحقيق هذا التأثير في غرفتهم ؟ 
رجل الكهف: يجيبك عاطف أحد فؤاد بقوله: "أما كيف يترج المثقف الإبجابي -أو الثوري- إيانه 
الفكري بالرية ستحقيقا للعقلانية والتنوير- إلى سلوك واقعي فيبدا فيا أتصور- با يكن تسميته بعملية 
توحيد المشقفين بعضهم مع البعض الآخرء وتنظم جمودهم» وتكثيف أنشطتم في تنظمم أو اتحاد» وهو 
ما يكن أن يجسد قوتمم. ثم يلي ذلك... عملية توحيد أخرى مع... جاعتي المال والفلاحين..." فهذا 
"... يحقق هدفين: الأول: كسر حدة العزلة التي يحياها المخقف... واحساسه بالاغتراب عن الماعات 
الأخرى... أو إحساس تلك الماعات بالاغتراب عن ذلك المقف» وهي حالة كانت وأعتقد اها 
مازالت- تود شعورا بالتفوق لدى جاعة المقفين» وتخلق إحساسا بالدونية لدى جماعتي الفلاحين 
والعال. أما المدف الثاني... فيتعلق بعملية خلق الوعى الجاص بہاتين الماعتين» لأن عياب وعما 
كرا ماكان بُستفل تدعها لأوضاع إجةاعية وسياسية واقنصادية لفات بعينهاء ولا شك أن خلق 
هذا الوعي وبلورته من العسير أن يتحقق بعزل عن إسهام المثقفين..." هل فهمتا الآن لِم شددت 
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[682] رجل الكهف: جيك ليكلرك بقوله: "لا وجود لثقف معزول. أن تكون مثقفا يعني الانتةاء بوعي 
وبطريقة من الطرق إلى حياة الأقران الججاعية: يعني قراءة الجرائدء الوقوف على وقائع النقاشات» 
وإسماع الصوت في أوساط المثقفين الصغير... إن المقف بالمعنى القوي للكلمةء هو الذي يتواجد 
اجتاعيا وثقافيا وسياسيا في هذا المكانء فإن ۾ یکن من ساكنيه» فهو ممن يرتاده وظيفيا على الأقل." 
ويضيف: "تشكل أهية التواصل بين الزملاء والشهرة والإشهار ودور القول العام -كشكل من أشكال 
التزام المخقف- وادارة المبادرةء وزنا جاعياء حتى لو كانت فردية في بادئ الأمر» كل هذه ظواهر تفيد 
أن المثقف هو شحخصية انفرادية بعمق» كا أنه وي الوقت نقسه شخصية منغمسة في الجموعة من 
أقرانه." بل إن "... المغقف هو من يستند في 'مارسته لوظيفته الفكرية إلى قاعدة اجةاعية» ومن 
يشارك في نشاطات شبكات المقفين السائدة...". 

لوسيل: إذا لا بد للمثقف أن يعمل» وأن ينشط بشكل علني في مته تلك. 

[683] رجل الكهف: بالتأكد. قال ايدوارد سعيد: "... أنا... أريد أن أؤكد على أن الخقف هو فرد مهمةٍ 
عامةٍ محددةٍ في اجقع» لا يكن أن تخفف يبساطة إلى أن يكون جرد مني مجهول الهوية..." ولقد ّل 
هذه المسؤولية علي شريعتي بكاملها على عاتق الثقف بقوله: "... لو ذهبت إلى السوق ورأيت أم م 
يعرفوني» فاا الحكوم» لا السوتي. هو لم يحمل رسالةء أنا أحمل رسالةء آنا المسؤول» هو م يكن 
مسؤولا." وأضاف: "فلو عرفوا في سوق طهران الشيخ الفلاني والناح الفلاني ولم يعرفوا السيد 
المثقف» فمن المسؤول؟ المسؤول هو هذا الذي لا ينزل من أعلى (أوتيل بالاس)ء هو الحكوم. ذهبت 
إلى هناك لتعمل ماذا؟". 

دافي: إذن في هذه المحالة نجد أن الغالبية قد أجعوا على أن المغتف هو حامل لرسالة. 

[684] رجل الكهف: بالتاكد. أن تكون مثقفا هي أن تكون مسؤولا. ومسؤولا بكل ما تحمله هذه الكلمة 
من معنى. إن الحخقف في هذه الحالة لهو أبعد ما يكون عن المخقف الذي يقرأ الروايات. ها أنا أقولها: 
إن كونك مثقفا هي مسؤوليةء وقلَ من يستطيع حملها بأماتة. 

[635] داف "مستفسرا": هل لك إذا أن تعطنا أمثلة على المشقفين ؟ 

رجل الكهف: ومن أنا حتى أعطى الآخرين شهادات تقدير لا أجرؤ أنا على إعطاما حتى لنفسى ؟ 
لکن یمکننا أن نوف آنواع المخققين باختصار من واقع ما عرضناه حتى الآن. ۰ 
لوسیل: دعنا نقم بہذا. 
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[686] رجل الكهف: بداية لقد اتهينا من مشكلة ربط الحقف بالتعلم الأكاديي. فهناك أشخاص ذوو 
تدرجات ختلفة من مستویات التحصيل الأكادعي بدا من حلة الجازات المدرسية» وصولا إلى 
ذوي التعليم العالي. 

[687] رجل الكهف: كا أننا انتهينا من ربط المفقف بهنته» فهناك عنيون وهم من يقومون بأعال تتطلب 
مارات ذهنية اكثر مها جسدية» والحرفيون وهم من يقومون بأعال تتطلب مارات بدنية اكثر مها 
ذهنية. 

[688] رجل الكهف: إذن فلننظر للمشقفين» من حیث کونہم مشقفين. فلدينا المثقف العادي» وهو من 
درس أي دراسة أكاديية. وحن إذ نقول بهذا فإغا لنفرقه عمن لم يفعل ذلك. والذي سندعوه مثقف 

داني "مبتس|": جيل. 

[689] رجل الكهف: ولدينا أنصاف الشتفين » وهؤلاء الذين يقرأون لهربوا من واقعهم» وعلى الأغلب تركز 

قراءاتهم على الأعال الأدبية. كنم فما يتعلق بالواقم» هم لا يرون أبعد من أنوفهم. 
لوسیل: وما آکثرھ. 

[690]) رجل الكهف: ولدينا أشباه المثقفين» وهم أولئك الذين يستخدمون القراءة السريعة غالباء والثقافة 

ملين لديم كاريزما مقنعة. 
داني: وما أكثر هؤلاء أيضا. 

[691] رجل الكهف: ولدينا المخقف التقليدي» وهو ذلك الذي يقرأ اأكتب ولديه أفكار متنوعة .عن أمور 
ثقافية ختلفة» أكنه يقوم بذلك للمتعة لخسب» دون ان يناقش الأفكار التي يطلع علما أو حت أ 
یکر اء 

داني "ہز رأسه موافقا": جيد 

[692] رجل الكهف: ولدينا المختف a‏ وهو ذلك الذي قرأ في مجالات ختلفة وأعمل عقله وقام 
بتطوير قسمي المعالجة والذاكة» وأصبح قادرا على فهم أمور ثقافية كثيرة ما يخفى على من سبقه» لكنه 
غير حتم بفشر أو بتوعية الآخرين» أو بمواحمة السلطة. 

لوسیل: جید جدا. 
[693] رجل الكهف: ولدينا المخقف المبدع» وهو الذي لم يكتف كالثقف النقدي بالفهم» أكنه بدأ يدع 
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افکارا جديدة» ا صوغ مفاهم جديدة بناء عل ما تعلمه ف رحلته الثقافية. 
لوسيل "مقكرة": ثل هذا المخقف هو ما يضيف شيا جقعه أو للحضارة الإنسانية. 
[694] رجل الكهف: عيح. وإدينا احتف المرتزرق» وهو ذلك الذي يتعتّش من مارسته لنشاطه الثقاني 
مدعوما بأحد عناصر ثالوث القمع. هو دايا دف إلى الحصول على الال من نشاطه الثقانيء إذا فهو 
عبد لمن يدفع ل4. 
داڼي "مقطبا حاجبيه": وهذا هو اکڑ مأ نرید الابتعاد عنه. 
[695] رجل الكهف: بالتأيد. لذا فإن لدينا على النقيض منه» احتف الثوري» وهو ذلك المخقف المبدع 
اني بهدف إلى إحداث تغيير في امجقع من شأنه تحرير الرعايا والقضاء على سلطة الثالوث. 
دأني "مبتسا": وهذا هو المحخقف الذي نطمح له 
[696] رجل الكهف: بكل تأكد. فبعد أن تكون قد انكقأت على نفسك عدة سنوات تتعام فيماء ببشكل 
حر تاما عن طريق طرح الأسعاة والبحث عن إجاباتما بالطريقة التي تحدثنا فها مسبقاء فإن عليك 
واجبا أخلاقيا في أن تظهر للعلن بطريقة أو بأخرى لتعمل على تنوير طريق العامة وأن تكون سيفا 
يدافع عنهم في وجه ثالوث القمع. وعندما تصل هذه المرحلةء عليك أن تكون مستعدا للموت في 
[697] لوسیل "مفکرة": إذا هل لك أن تضع لنا تعريفا للمثقف المخالي؟ 
رجل الكهف: يكنني القول: هو شمخص قد حرر نفسه من ساطة ثالوث القمع على الصعيدين 
المادي والفكري. واتخذ من طرحه للأسكاة في ختلف الجالات الثقافية» ومختلف المستويات العميقة 
والشمولية وبحثه عن إجابات لها هواية يمارسها بشكل دام مدی حیاته» ولا يقبل بأي مداهنات أو 
إجابات جزئية أو ضبابيةء كا لا يقبل أن يتم شراؤه أو توجه» بل هو يتبع الأدلة أينا أخذته يتواضم 
تام» وحيادية عن غرائزه وأهواءه. بجحب أن يكون شغله الشاغل إنارة الطريق للرعاياء وأن تكون 
رسالته تلك من ما يلك» وبالتالي فهو مستعد للوقوف بوجه ثالوث القمع بكل صلابة إن دعت 
الضرورة» ولو اضطر أن يتحمل التعذيب والقتل من أجل رسالته تلك. 
[698] داني: إته تعريف دقيق لكنه طويل» هل لك أن تختصره؟ 
رجل الكهف: با أني مقتنع تام الاقتناع أن كينونة ا ماقف تكمن في رسالته» فمكدني أن أعزف 
المثقف ببساطة على أنه: شخص فهم لعبة الثواليث» وقصة الثقافة الإنسانيةء حرر نفسه وبداً بتوعية 
الرعايا. 
[699] لوسيل: إذا هذا تعريف المخقف» وذاك تعريف المثقف المالي. لكنه في كلا الحالتين مُلزم بتوعية 
الرعايا. 
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رجل الكهف: بالضبط. وبالتاليء أن تكون مغنيا فتلك تيمنة» لكن أن تنشر أفكارا تنويرية وثورية 
في أغانيك» فيكن اعتبارك مثقفا. أن تكون مثلا فتلك عنةء لكن أن تقوم بنقد السلطات وتوعية 
الرعايا من خلال إضعاكهم مثلا. وألا كتفي بالنكات الساخرة أو القثيل غير الهادفء فيكن اعتبارك 
مفقفا. إذا كنت كاتبا فتلك سحنةء لكن إذا كنت كاتبا تتجاوز الخطوط المراء با ينور عقول القراء 
فمكن اعتبارك مشقفا. إن كنت عالا فتلك ممنة» أكن إن كنت تنشر العلم بين الرعايا لتوعيتهم» وتحاول 
توحيده وتبيان كف أن الثواليث يقومون بتفرقهم فمكن اعتبارك مثقفا. إذا كنت رائد فضاء فتلك 
منة» لكنك لو كنت تظهر على الناس وتحاول أن توصل مم رسالة مفادها أنك ترى الأرض من 
الفضاء كلها كقرية واحدةء لا وجود للحدود السياسية والاختلافات الاثنية الآ في عقول من 
وضعوهاء وأن البشر كلهم إخوة يقطنون مكانا واحدا عا بدا لمم متسعاء فجكن اعتبارك مثقفا. وان 
كانت تنتك لا تمكنك من نشر التنوير» فعليك ان تكقب» وتنشر» أو تقم الندوات والمحاضرات» أو 
تصؤر فيديوهات أو أن تارس أي نشاط تنويري» بالتنسيق مع الثقفين في جقعك. لكتي أوكد على 
ان هذا لا جوز إلا بعد أن يكون المقف قد بلغ مرتبة عالية على البرج» ولديه ما يقوله ما تعلّمه ووعاه 
وفهمه بل ورعا طؤره وابتدعه» لا أن يكون ذلك المثقف الذي قرأ كتابين ثم بدأ ينشر الأفكار هنا 
وهناك كالببغاء ليجعل من نقسه أضعركة. 
[700] لوسيل: صدقت» وما أكثره» مرو جو ومستيلكو الثقافة الاستهلاكة. 
رجل الكهف: الثقافة الاستهلاكية الدارجة» هي امتداد لمحقف القهوة في السابق الذي يقرأ الجريدة 
ويتكلم في الاجتاعات المسائية مع الأصحاب. هؤلاء الخقفون لا بجدثون إلا الضجيج. 
[701] دان "مبتس|": م لا مجلس في الخارج وتتابع حديثنا هناك ؟ 
رجل الکهف: هيا بنا. 
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ما ا مقف ؟ 
الباب العاشر 
ف عرلة المخقف 


(لاعهم جالسون في الخارج لستععون بدفء الشمس ولستقعون إلى Black Ad Blue zi‏ 
لويس آرمسترونغ) 

[702] لوسيل: يا لها من وحدة قاتلة تلك التي يصفهأ آرمستروتة. كيف لإنسان أن يستطيع تحمل العيش 

هکذا! 

رجل الكهف: هذه الأغنية كتا كل من آندي رازاف وهاري بروكس عام 1929 لتصف معاناة 
الأمريكيين من أصل إفريتي في تلك الحقبة. غناها كثيرون منبم آرمستزوغ اني طورها لاحقاء كا 
أعطاها زخ| خاصا بصوته الميز. أكن هذه الأغنية في نظري توضف معاناة أشخاص آخرين أيضا لو 

[703] لوسیل "بتعجب": ماذا تقصد؟ 

رجل الكهف: لو تم استبدال كلمة "بشرتي" بكلمة "ثقافتي" في قوله: "إن خطيئتي الوحيدة هي 
في بشرتي" لأصبحت الأغنية بكاملها توضف عزاة ا مخقف. 
داني "بذهول ": ماذا تقول! 

[704] رجل الكهف: هل نسيتا قصة البرج؟ هل نسيتا كف يعامل كل من العامة والثواليث الشقفين ؟ 
هل نسبتا أن المثقف عليه أن يقف في وجه مقع كله وني وجه السلطة ليقوم يإيقاظ الناس؟ هل 
تعتقدان أن ذلك طريق مفروش بالزهور؟ 

داني: بالطبع كلا» كني لم أتخيل أن تكون العزلة بهذه الجدة. 

[705] رجل الكهف: إن هذه العزاة هي دليل على أنك تسير في الإتجاه الصحيح» وهي شرط لازم غير 
كافي» إنها الجانب المظام من حياة المخقف. لو لم تصل للشعور بمذه العزلةء فهذا يعني أنك م تبرح 
COG oy‏ بتعبير المنفی» في كتابه 

"مثيلات المثقف“ وهو يقصد بهذا المنفى نوعين» المنفى ا ب ا اي ع 
المكوث في غرفته التي ترعرع فيهاء أو المنفى الجازي» وهو بالضبط ما أقصده أنا بعزلة الحقف» والني 
يصفه بقوله: "المنفى هو واحد من أسواً الأقدار... الحالة من عدم كونك متاقلا بشكل كامل على 
الإطلاق» دانا تشعر أنك لا تنتي لأحاديث العامة البسيطة والعالم المالوف الذي يقم في السكان 
الأصليون. لذا يكن القول» تيل إلى تجتب» بل وحتى النفور من زخارف مكان إقامتك» والسعادة 
الوطنية. المنفى بالنسبة للمثقف ف معناه الجازي هو الأرقء الحركةء دوام الاستقرار» والتسيب 
في عدم استقرار الآخرين. لا يمكنك العودة إلى وضع سابق» » وريا أكثر استقرارًء وهو شعورك أنك 
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في بيتك. ويا حسرتاه» لن تبلغ بشكل تام مطلقاء شعور كونك في بيتك الجديد أو حالك الجديد.". 

لوسيل: يح هذا التوصيف» المثقف لن يستطيع أن يقضي حياته بتلك الرتابة القاتلة الساذجة 
كا يحياها الرعاياء ما يشغل تفكيره أعمق وأبعد بكثير ما يشغل تفكيرم. 

[706] رجل الكهف: أعتقد أن أفضل توصيف لهذه الحالة هي ما قاله تيودور أدورنوء الذي جرب النفى 
معنييه الجازي والفعلي» حيث كتب في منفاه كتابه "في الحدود الدنيا للأخلاق* يقول فيه: "... إن 
وجمة نظرنا حول الحياة قد تحولت إلى إيديولوجية نخفي حقيقة أنه م يعد هناك حياة بعد ذلك... 
الإقامة بالمعنى الصحيح أصبحت مستحيلة الآن. أماكن الإقامة التقليدية التي ترعرعنا فها قد أصبحت 
لا تطاق. كَل مة من سات الراحة فا يدفع ثنها بخيانة للمعرفة لما فيه مصلحة الأسرة. إن امسا 
الفعالة الحديثة اليوم مصممة على ألواح صعرية فارغة ومصممة من قبل أخصائيين من أجل غير 
المخقفين... إن حالة عدم النوم جاهزة للتفعيل في أي وقت» لا يتردد في أن يكون جاهزا لأي شيء» 
متبقظ وغبر واع في الوقت عينه..." لذا يخلص إلى أن "... المنازل من الماضي... في الحقيقةء أفضل 
طريقة للسلوك في ضوء كل هذاء لا تزال كما يبدو لي عدم الالتزام... إنه جزء من الفضياة ألا تشعر 
أنك في المزل وأنت في المنزل... حياة خاطئة لا يكن أن تعاش بطريقة صحيحة.". 

داني "مكررا": "... كل مة من سمات الراحة فيا يدع ثنها بخيانة للمعرفة... إنه جزء من الفضيلة 
ألا تشعر أنك في المتزل وأنت في المازل... حياة خاطئة لا يكن أن تعاش بطريقة صحيحة." هذا عميق 
المعنى فعلا. 

[707] رجل الكهف: بالتأجد هو كذلك. لا بحب ان يشتري الإنسان راحة باله بخيانة ضميره» ما هكذا 

يكون المغقف الحرء هكذا يكون المخقف المرتزق. 
لوسيل "مؤيدة": صدقت. 

[708] رجل الكهف: ومع ذلك فأياماكن تصنيف المثقف» فهو بالضرورة سيشعر بنوع من الاغتراب» أو 
افتقاد الهوية كا عبر عاطف أحمد فؤاد في تقديه لكتاب "الحقفون والسياسة" بقوله إن المفقفين ".... 
قد جمعهم شعور واحد هو الإحساس بالاضطهاد وبأزمة افتقاد الهويةء وان كان المثقف المرتزق وهو 
أكثرهم افتقادا لهويته- أقل هؤلاء إحساسا بفقدان الهوية.". 

[9] دافي "مستغربا": تملاء م المعقف المرعزق هو أكثره افتقادا لهويته أكنه بنفس الوقت أقلهم 
شعورا بذلك؟ 

رجل الكهف: المعتف الحر. لا يشعر بالانتاء للغرفة على الإطلاق» لا يستطيع الانتاء إلى الرعايا 
ولا إلى الثالوث. لكنه صاحب قضية وثقافة. قضيته التي يلكها وثقافته تلك هي ما يصبح هويته. 
وسواء کان الأمر کا عَنون جينس ليونغرين كتابه "لا وطن للمقفين"» أو کان "... لا يوجد غط ثابت 
وعالي للمشقف» بل يوجد مقفون..." كا كتب علي شريعتي. فإن رسالة المنقف الجر وقضيته تبقيان 
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هویته. دفاعه عن الميادئ السلية الي تحمي حقوق الناس وحيواتهم» دفاعه عن المظلومين 
والمستضعفين» توحيد صفوف الرعايا من الغرف الختلفةء ونبذ التفرقة والعنصرية والطائفية هي هويته 
الثابعة» بل هي الهوية الثابتة التي تجمع كل المشقفين الأحرار في العام ضمن جموعة واحدة. فصحيح أنه 
أشد من يشعر بافتقاد الهوية والوحدة والنفي» إلا أنه حمل رسالة وينقي إلى جموعة موحدة الأهداف. 
[710] لوسيل: وماذا عن المثقف المرتزق إذا؟ 

رجل الكهف: إنه سيشعر بافتقاد الهوية كغيره من الثقفين لأنه قد انفصل عن الرعايا الذين ترعرع 
بهم » لكنه لن يشعر بذلك الفقد كالغقف الحر لأنه يلجا إلى السلطةء فهو والسلطة في صف واحدء 
لذا لن يشعر بالاغتراب المشديد. لكنه أكثر الثقفين افتقادا لهويته لأنه ليس صاحب رسالةء رسالته هي 
جيبه فهو كن وصفهم عاطف أحمد فاد "... الذين يأكلون على كل الموائد ويصبحون بثابة أبواق لكل 
الحكام وأصوات لمن يشتري» يبررون سلوك السلطة أي سلطة- ويجدون الحجج لكل تصرفاتماء 
ويضفون على كل من هذا وذاك نوعا من الشرعية الزائفة" لذا فهو في الواقع لا ينمي لأي فئةء ولا 
لأي جموعة» فهو اليوم مع هذا وغدا مع ذالك» غور قادر. على تكوين صداقات حقيقية بعيدة عن 
المصلحةء لأنه تاجر» فاليوم هو صديق لن يُضطر نجاملتهم من أجل رزقه» وغدا هو عدو م لأن 
أعدائم قد دفعوا له اكثر أو لأنهم قد فقدوا السلطة وتسلمها غبره. لا يستطيع حتى تكوين علاقات 
صداقة مع أحدء لأن جيبه هو الأهم في حياته» لا العلاقات الإنسانية. لا يقم إي اعتبارات لأي شيء 
سوى الال. شخص كهذاء هو أكثر الناس وحدة وافتقادا للهوية. 

داني "مفكرا": توصيفك صحيح» وما أكثر أمثال هذا اانسان» لكني م أكن أتخيل أنه مفتقد للهوية 
وو جد 

[711] رجل الكهف: هذا لأنك تخدع بالمظاهر التي تشاهدها على التلفاز. دعك من الشاشات وانظر 
وراء الكواليس» ليس وراء كواليس التصوير» عليك أن تنظر وراء كواليس تلك الابتسامة الجذابة 
وربطة العنق الأنيقة. هل هناك سلام داخلي يا ثرى؟ 

لوسیل "مفكرة": صدقت. 

[712] رجل الكهف: وإن عزلة احتف هي أكثر ما صعب عليه مته وتبليغ رسالته» بل إن عليه أن 
يكون متقبلا بصدر رحب لتلك الحقيقة التي تقول إن عمله غالبا لن يتم تقديره إلا بعد موته» كما 
وصف الأمر جيرار ليكلرك في ”سوسيولوجيا المشقفين“: "... إن المشقف المعزول» فكريا واجتاعيا 
وتارخیا هو من یری عمله وقد عاش بعده لکن بوصفه خرابا باقیاء أو کا لوکان بناء معزولا..." هذا 
لأن معظم الثقفين في التارع باستثناء قلة محظوظة منهم "... صارت أعالمم تحفا تقدرها الآن 
الإنسانية جمعاءء أما في تقافتهم الأصلية فقد افتقدوا طلابا يأخذون با ويطيلون أعارهاء إلى حد 
أصبحوا معه أحيانا (طي النسيان) ولقرون طوياة.". 
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[713] داني "مفكرا": إذن على المخقف أن يعمل للأجيال اللاحقة فقط وليس لأبناء جيله. 

رجل الكهف: قطعا كلا. أنت ملزم بالرعايا الذين يحيون اليوم لعدة أسباب. فأنت أولا لن تضمن 
أن یی أي شيءِ من اثارك بعد وفاتك أو ان م نشره حی. وبالتالي قد تُمضي۔ کل حياتك تمارسا 
نشاطا لا طائل منه. حرق صغار ا طوفان میاه المجاري قد يذهب کل ود حیاتك أدراج الرياح. 
لقد خسر نيتشة كتاب "إرادة القوة“ في الماء» والكتاب المتداول الذي يحمل هذا الاسم هو كتاب 
ملفق بالكامل من شذرات متفرقة لنيتشة. سبينوزا كانت مفروشاته باع بعد وفاته لتغطية تكاليف 
الدفن» عندما تبرّع جهول بنشر أعاله ومنها عمله الذي غير وجه التارج "عام الأخلاق”. ولولا ذلك 
داني "ضاحکا": کان لیکون استحاما بالحكة ممزو جة با ماء. 

[714] رجل الكهف: من وحمة نظر ماديةء بالتأكد. لكن كل تلك الحكة كانت لقجد طريقها إلى البالوعة 

لا إلى عقله. 
لوسیل "ضاحكة": صدقت. 

[715] رجل الكهف: وهذه حالة ليست بالنادرة في التارج» بل هناك حالات غريبة جدا. وهنا مكنك 
التفكير ك مثقفا ومفكرا وباحثا قد رحل عن الحياة ولم بُنشر أي من آثاره التي كان من الممكن ان تغير 
مسيرة حياة البشرية لو نشرت. إنها مغامرة كيرة. 

لوسيل "بابتسامة": صحيح. 

[6] رجل الكهف: ثانياء لمن ستترك الرعايا الحاليين؟ هل يُعقل أن تكون بلا ضمير لدرجة أن تسمح 
البعض من أن يتطوع في الجيش ليدافع عن الثالوث» وعن حدود غرفته الوهية» أو ليغزو غرفة 
أخرى. أو إنك ستحمي أحدهم من أن يصبح متطرفا إرهابيا؟ وني كلا هذين المحخالين فأنت تسام في 
حماية حيوات أناس. عملك هذا سيحمي أطفالا من أن يتقوا» وسيحمي أتحات من أن يصبحن 
کال وسيحمي عائلات من أن تتفكك. إا حمة حقيفة لا تحمل التأجيلء وخاصة ف عصر كالعصر 
الذي نعيش فيه اليوم. كل سنة تتأخر فيا قد يموت أشخاص كان من الممكن أن ضافظ على حيواتم 
بسببك. نشاطك سيغير حيوات الناس وسيقول أحده آه لو كنت أعلم هذا مسبقاء لك أن تتخيل 
ماکان يکن ان يتغير في حياته وحياة غيره لو م تتأخر عنه. 

داي "سارحا بفكره": صعيح» إنها مسؤولية عظية. 

[717] رجل الكهف: كتب جيرار ليكلرك في ”سوسيولوجيا المقفين": "... إن نيتشة... قد استسلم دون 
كلل للعزاة وللأم الجسدي... فهو لم يعش إلا من أجل كتابة أعال م يصل إلى يدي القراء في حياته 
إلا العدد القليل منها. من هنا نجد مفارقة تقلل من الاندفاع في الحديث عن نيتشة بوصفه مثقفا (أو 
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ملتزما بكل الأحوال)ء حتى ولو صار لاحقاكاتبا كيراء ومؤلفا كيراء وأحد أعلام المحداثة..." لأن 
الهدف من كونك مثقفاء كا اكتشفنا من تعريف الغقف» هو مساعدة الرعاياء قبل أن تفكر في مراسلة 
أبناء المستقبل كا كان يفعل نيتشة الذي كنب "لكن مالي والألان ؟ إتي أكتب» وأحيا من أجل قلة 
من التاس...". ویخبرنا من یتب کتاباته في *إنسان مفرط في إنسانته” بقوله: "هكذاء عندما كنت 
أنا في حاجةٍ اخترعت لنفسي (الأرواح الحرة)... الأرواح الحرة من هذا النوع لا توجد. لكن... كان 
لدي الحاجة هم في ذلك الوقت» إذكان علنَ الحفاظ على معنوياتي العالية بيا أنا حاط بالبلايا 
(المرض» العزلةء الأماى الغير مألوفةء الملل وانعدام النشاط ). كالرفقاء الشجعان الذين يستطيم 
الانسان الضحك والحديث معهم عندما يشعر أنه مزاج للضحك وللحديث. والذين يكن للمرء 
إرساطم إلى الشيطان عندما يصبحون مُملين. كتعويض عن الأصدقاء الذين أفتقر مم تلك الأرواح 
الحرة من هذا النوع قد توجد يوما...". وكتب في مقدمة كتابه "المسيح الدجال": "هذا الكتاب يعود 
للاکثر ندرة من الناس» رمأ ولا أحد مم قد ولد بعد... أولا يوم بعد الغد بجحب أن ياأتي لي. بعض 
الناس يولدون بعد موتجم." والتي يشر حا المترجمون عادة بقوم» کا کب علي مصباح مثلا في ترجمته 
الي حملت عنوان ”قيض المسيح": "... بعد غد فقط هو زمني. فمن الناس من لا يولد إلا بعد 
المات." وترجها جورج ديب في ترجمته التي حملت عنوان ”عدو المسيح”: "... الغد وحده هو الذي 
يخصني فقط » وبعض الولودين فيا بعد.". 

[718] لوسيل: إذن نيتشة كان يكتب لنخبة محدودة من أبناء المستقبلء ولا علاقة له ببني وطنه ولا 

ببني زمانه. لكن ماذا بالنسبة للبقية ؟ 

رجل الكهف: لقد سأل نيتشة هذا السؤال وأجاب عليه في نفس المقدمة المذكورة بقوله: "... ماذا 
بشأن البقية ؟ -البقية هي جرد إنسانية- الشخص بجحب أن بجعل من نفسه متعاليا على الإنسانيةء 
بالقوة» بسمو النفس»- بالاحتقار.". 

لوسيل "بصدمة": ما هكذا يكون المغقف. الاحتقار للرعايا بدل مساعدتم! 

[719] رجل الكهف: سعيد أنك بدأت تفهمين الفكرة. أن تكون فيلسوفا هو أمرء وأن تكون مثقفا هو 
مر آخر. ألم نتعام هذا من قصة دريفوس ؟ 

داني "مفكرا": الفكرة تتضح شيا فشيئا. 

[0] رجل الكهف: عودة إلى موضوعنا. وصلتا إلى السبب الثالث في عدم إمكانية الكتابة فقط من أجل 
أجيال المستقبل. هذا لأنك أنت ابن بيئتك» اين زمانك. من يعرف مالذي سيحصل في المستقبل؟ 
في عالم تتسارع فيه التطورات التكنولوجيةء والسياسية» والكتشافات العلمية» ن الممكن جدا أن 
تصبح کتاباتك» التي تريد حفظها للأجيال القادمةء بلا معنى تاماء أو ذات فائدة محدودة جدا بعد 
بضعة عقود من كتابتهاء وأنت لاتزال على قيد الحياةء بيا إنها كانت لتكون ذات فائدة قصوى لو 
نشرت وقت كتابتها» ا بالك بتأجيل نشرها لأبناء المستقبل؟ إن الكتب الهامة التي حفظها التارج ۾ 
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تصبح كلاسيكية لأا قدية لخسب» بل لأا كانت ذات فائدة قصوى وقت نشرهاء لذا فقد خادها 
التارع. نت لا تكتب عملا لأنك تریده أن یصبح کلاسیکیاء بل لأنه کان عملا مؤثرا في زمانه فقد 
يصبح كلاسيكيا. أنت لا تعمل لتصبح شخصية تاريخية لها قمة» بل لأنك عملت عملا مؤثرا فقد 
تصبح علا تاريخيا. "إن الكتب التي تنتقل من عصر إلى آخر هي ثرات الأموات. لقد كان لها في زمن 
آخر طعم آخر» حي ولاذع..." هکذا کتب جان بول سارتر في مقال له بعنوان ”الكتابة من أجل 
العصر". 
داني: صدقت» هذا حقيقي. 

[721] رجل الكهف: لهذا كتب جيرار ليكلرك: "إن المعقف يعتبر أن الالتزام هنا والآن بالحدث تفوق 
أهمية مستقبل أثره بعد وفاته. إنه إنسان يقَدَم الفعل والقأثير الاستراتيجي على الحدث وعلى 
معاصريه» أكثر ما يقدم المسيرة الحتلة والجهولة منه بالضرورة لعمله وسط جاهير المستقبل. يدور 
مصير المخقف... ويقاس بالتأثير الذي يكن له أن يتركه في زمنه» الذي يعتبره (المطلق الحى» الوجه 
الجدلي الآخر للتار). دف المغقف» حتى من خلال كناباته بالنات إلى التأثير في العالء الذي هو 
عالمه» بوصفه فاعلا حياء ولیس من خلال التأثر الافتراضى الذي يكن له أن يأمله بعد وفاته» بفعل 
ما يكن لعمله أن يترك من أ أثر» وما بجعل منه (کلاسیکیا) حقلاء أو (خالدا)". 

[722] داني: ل أفهم شيئا. أنت أقنعتني من قبلء كا أقنعتني الآن» أن على المثقف أن يعمل من أجل 
الرعايا في غرفقه بالدرجة الأولى» والرعايا في العام بالدرجة الثانية» في فترة حياته. تلك مسؤوليته 
ورسالته وواجبه الأخلاي. لكنك في نفس الوقت قلت إنه من الممكن ألا يرى أثرا لهذا النشاط إلا 
بعد وفاته» لكنه في نفس الوقت لا حب عليه ان يعمل من أجل الأجيال اللاحقَة قدر اهتامه 
بالأجيال الحالية. لم أفهم هذه المغارقة. 

[723] رجل الكهف: سؤالك هذا يحيلني إلى النقطة الرابعةء وهي أن "... أولعك الذين يعصورون أنه 
يكن في الحضارة والثقافة قطع طريق مائة سنة في ليلة واحدة» إما انم لا يفهمون» وإما أم يريدون 
ألا يفهم الآخرون." كا كتب علي شريعتي. الأمر ليس تغيير حذاء» إنه تغيير ا فكرية. لا 
يمكنك تغيير الثقافة في طرفة عين» إلا بالقوةء كا حصل في أمأكى متفرقة عبر التارخ وهذه لا تسى 

تحريرا للرعايا بل إعادة استعبادم كا أثبت العارج» وكا أقنى أني استطعت اقناعك مسبقا. أنت 
تواجه ثواليث القمع؛ » بكل قوتهم» وأموام» ووسائل إعلاعحم» ومرتزقتهم» وعليك ان تفهم الرعايا آم 
مبرجون» ثم عليك ان تنتظر حتى يكسروا الأقفال عن أدمغتهم» ويبْطلوا الرمجة القديةء ويتشتفواء 
وفي هذا الوقت ثواليث القمع تعمل وتبث سمويما بكل طاقنها ومواردها. لذا فإن عملية التنوير هي 
عملية تراكية بطيعة» فأنت عليا تعمل من أجل الأجيال القادمة عن طرق عملك في تنوير الأجيال 
الحاليةء الذين هم من سينجب الأجيال القادمة. . ودعني أفرض دلا اه ن عملك سیبقی استننائيا وذا 
فائدة قصوى لكنك ل تنشره» وبقي قرنا من الزمن منسياء وبعدها تم نشره وتنور الناس وتغيرت 
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حیواتهم بسببه» عندها ستحتاج عدة أجيال مرورا با لخطوات السابقة حتى يبدأ الأثر بالظهور. هل 
لك أن تتخيل كية البؤس الذي تسببت فيه بتأخيرك لنشر عملك» لأنك» كا تقول» لن عرى نتيجته 
في حياتك على أي حال ؟ 

داني "مبتسما": نعم» لقد فهمتك تاما الآن. علينا العمل على الحاضر حتى يحصل الأثر في 
المستقبل. 

[724] رجل الكهف: بالضبط. "الموضوع هو أن علينا أن نضحي أكثر ونتوقع أقل» بعكس ما هو موجود 
اليوم حيث يتوقع القف الكثير في حين لا يضحي إلا بالقليل. أنا أفضل أن يعمل جيلان أو ثلاثة 
أجيال ويصلوا بعد ذلك إلى النتيجة. وأما إذا وصلنا خلال عشر سنوات إلى نتيجة» فإننا سنعود مرة 
ثانية مئة سنة إلى الوراء." هكذا كتب علي شريعتي» وأراه مصيبا تماما. لأن التغيير الثقافي لا يكن 
أن يكون إلا تراكياء حتى نى على أساس صلب» لكن معظم الناس يفشلون في التنوير لأبم 
يعتقدون أمم في اللحظة التي يكتبون فيا مقالاء أو ينشرون منشوراء أو يلقون محاضرة» أو يؤلفون 
كتابا فإن العالم سيتغير فورا بسبب جمدم هذا وهذا عبر واقعي. إن الدور امحوري» للمشقفين» فريد 
من نوعه» وهو أصعب المهام التي يكن أن تناط يإنسان. لكن ما من طريق آخر لمساعدة البشرية في 
عدم خسارة الكثبر كجقع بشري» إلا بأن تكون هناك خسارة كيرة في صف هؤلاء الَحَإصين. 

[725] لوسيل: إذن ما هذه الحياة البائسة التي سيعيشها المثقف» مُحاربا من قبل اميم وحيداء ياغ 
کل حیاته» ولا ير نتيجة مده ذالك ؟ 

رجل الكهف: صعيح أن المعقف المحر سيكون محروما من أي امتيازات في اقمع أو من قبل 
السلطات لكنك تنسين أنه قد اشترى بذلك حريته. لا يوجد شيء في هذه الحياة دون ثمن. والحرية 
هي أغلى ما يكن أن يحصل عليه الإنسان» لذا قإن الن الذي سيدفعه من أجلها هو أغلى من يكن 
أن يُدفع للحصول على أي شيء. ومع ذلك فإن لعزلة المعقف فوائد لا توجد في أي حالة أخرىء 
يقول في ذلك ايدوارد سعيد: "... النفي معناه أنك ستظل دامًا مُهمشاء وأن ذلك الذي تقوم به 
كشقف يجب أن يتم ابتداعه من قبلك» لأنه لا يكنك إتباع طريق منصوص عليه. إذا كان يإمكانك أن 
تعيش مع ذلك القدر ليس كنفيصة وكشيء يندب عليه أكن كنوع من الحرية» طريقة للاكتشاف» 
حيث أنك تقوم بالأشياء بناء على طريقتك الخاصةء كاهتامات متنوعة استولت على انتباهك» حيث 
إن الهدف الحدد الذي تضعه لنفسك هو ما تليه نفسك عليك تلك متعة فريدة." ويضيف: "... 
امنفي یری كلا الأمرين» ما تركه خلفه» وما يراه في الحقيقة الآن. هناك منظور مزدوج بحیث لا يرى 
الأشياء مطلقا بصورة معزولة..." وهذا يجعلك "... تجنح لترى الأشياء ليس بالصورة التي هي علها 
ببساطة» بل بالطريقة الي أصبحت علا هكذا..." وهذه مقدرة لا يكن أن تتوافر للرعايا بأي شكل 
من الأشكال. كا أن هناك "بالتاكد التعة في أن تكون مدهوشاء في عدم التسايم بأي شيء مطلقا. 
في أن تتعام أن تقوم با تقوم به في ظروف من عدم الاستقرار المتزعزع التي من شأما أن تربك أو 
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تروع معظم الناس." وهذه مقدرة أخرى ستقوم بتميتما» وهي ذات فائدة قصوى في المحياة. 
[726] لوسیل: هل سیصبح مصابا باضطراب الشخصية المازوشية ي يكون سعيدا بلك الحياة؟ 
رجل الکهف: کلا بالطبع. کن هل نسيتٍ أنه لر يعد إنسانا غرائزیا؟ هل نسيتِ أن نوه قد 
تحولت من جسده إلى فكره؟ لقد خرج من أنانيته الحدودة ليتحد مع اأكون» جسده هذا الذي بُعاني 
ما هو إلا مرحلة مؤقتة من وجوده»› إن وجوده الحقيقي قر أصبح ف رسالته. إن سعادته الحقيقية هھ 
في المعرفة» في رؤية الآفاقء في مساعدة الرعاياء في ابتسامة قد استطاع رسمها على وجه أحدم» في 
ان يسمع من أحدم جلة "لقد غرت حياتي غو الأفضل"» ف أن يعرف أن الأجيال المأدمة ستعيش 
بحال أفضل من الأجيال الحالية بسبب نشاطه. هذه هي همومه وهذا هو ما يسعده. قلت لك إن 
الأمر يحتاج إلى البلوغء لا أعرف كيف يكنني شرح هذه الحالة من الأ الممزوج بالسعادةء أنا عاجز 
عن وصف ذلك الشعور الغريب الذي عر عنه إيدوارد سعيد بقوله: "... المخقف كنفي یلان ا 
يكون سعيدا في فكرة عدم السعادة» كهدم الرضا المحاخم لسوء الهضم» نوع من القابلية الكرية لعدم 
الموافقة» يكن أن تصبح ليس فقط نمط تفكيره» كن أيضا مأوى جديدا له» ولو بصورة مؤقتة.". 
لوسیل "'بتعجب ": هذا غریب. 
رجل الكهف: لكنه حقيقي. 
لوسيل "مبتسمة": حسنا أنا أصدقك. 
[727] رجل الكهف: لا خيار آخر أمامك في الواقم. 
لوسيل "ضاحكة": أنت محق. 
رجل الكهف: ثم إن هناك أمرا آخر ل أشر إليه بعد. 
[728] داني "بشغف": وما هو ؟ 
رجل الكهف: إن مثقف القرن الواحد والعشرين هو أقل عزلة بكثير من المشقفين السابقين عليه 
والفضل يعود إلى الانترنيت» حيث إن الأصدقاء م يعودوا حصورين في إطار الي الذي تقطنه» بل 
يكنك تشكيل صداقات مع أشخاص حول العام» وتتواصل معهم بالصوت والصورة وأنت مستلق 
في سريرك أو رما وأنت تقود سيارتك. 
داي "مقاطعا": صدقت في هذا. 

[729] رجل الكهف: ثم ألم نقل إن المسؤولية تقع على عاتق المخقف في أن يقوم بالإعلان عن نقسه 
ومحاوأة التواصل مع الآ خرين ؟ وي عالم يوجد فيه الاثترنيت فإن هذه المهمة هي أسهل با لا يقاس من 
دون وجوده. إذ يكن للمثقفين أن يشكلوا تجمعات في العام الافتراضي وأن تصل رسالتهم إلى الرعايا 
بصورة لحظية» وكلْ موجود في بيته وهذا مالم يكن ليحام به المثقفون السابقون. 
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لوسیل "موافقة ": صح ماما 
[730] رجل الكهف: لذا فم أني أؤكد على أن الشخص سيعاني نما أسميه عزلة المقف» إلا أا أخف 
وطأة عا كانت عليه في السابق بسبب التكنولوجيا الحديثة. نعم سيبقى منطويا على نفسه» قليل 
الادقا ورا معظم اأصدقاءه بعیدون جغرافیا عنه» وکن منبوذا من قبل السلطات› ومن قبل 
غالبية الرعاياء أكن بإمكان المختفين اليوم أن يقوموا بتجميع أتقسهم» وتشكيل عام خاص بهم يكسر۔ 


قليلا تلك العزاة. 
داني: كلامك مقنع. إذا لا داعي للقلق كثررا من العزاة. 
[731] رجل الكهف: الأمر يختلف من شخص لآخر» هي حقية إن أصبحت مثقفا حراء أكن مذاقهاء 


الذي لا يمكنني التعبير عنه» أو وصفه» لهو ميز بطريقة أو بأخرى» وتختلف استساغته من شخص 

لآخر. أكن ما بمكنني أن أوكده لك» هو أن كل من جرب عزاة القف سيقول ما قاله مصطفى 

خليفة في "القوقعة*: "... لا الرغبة ولا الإرادة موجودتان للتغيير. بل على العكس» اجس رعبا قاصا 

للظهر عندما يومض في ذهني خاطر أن أعود للعيش كقية الناس. يا إلهي ك العيش مثلهم متعب 
دان "مبتس|": هذا محفز جدا. ولو أني لا أستطيم الإقرار أني أفهمه» لكني أصدقك» فلا خيار 

آخر أماي. 

[732] رجل الكهف: دعونا نستع إذا مرة أخرى لأغنية لويس آرمسترونغ ونتخيله يصف عزلة الغقف. 
(ویعلو صوت البیانو معلا بدایة أغنıة (Black And Blue‏ 
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(ثلاعهم جالسون داخل الكهف ليلاء الإنارة خافتةء يشربون النبيذ» ولستعون إلى ألبوم هزه لفرقة 
(Camel‏ 
[733] لوسيل 'برقة": ك هو حزن أن تكون هذه آخر ليلة لنا سويا. 
رجل الكهف: سأفتقد وجودكا وحواراتنا الممتعة. 
داني "مبتسا": لقد استفدت منك كيرا يا رجل الكهف. وأريد منك نصيحة أخيرة. 
[734] رجل الكهف: بخصوص ماذا؟ 
داني "بخجل": اريدك أن تعطيني بعض النصانم العملية التي يكنني الاستفادة مها إذا طبقتها في 
[735] رجل الكهف "وهو يشعل غليونه": تذكر المقواة المأثورة التي تم نسما للعديد من الأشخاص مع 
أنها مجهواة المصدر. 
داني "متعجبا": وماهي هذه المقواة ؟ 
رجل الكهف: "إذا كنت أذ شخص في الغرفةء فأنت في الغرفة الخاطئة ". 
]736[ دالي "بدهىشة ": مأذا تقصد؟ 
رجل الكهف: ألم تتفق على أن التاس تتأئر ببيئاجا ؟ 
داني: بالتاید. 
[737]) رجل الكهف: أناء إن كنت تريد أن تصبح مقفاء عليك الإقلال من الوقت الذي تقضيه مع 
الأشخاص غر المخقفين» والذين ل يطمحون لان يصبحوا مثقفین. أولئك الأصدقاء الذين يمضون وقتم 
بلعب الورق أو ألعاب الفيديو مثلا. هذا الفط من الرعايا لن يفيدك في تقدمك الثقافي» بل سيحاول 
ثنيك عن مغادرة الغرفة. 
[738] لوسيل "مستفسرة": إذا بجحب أن يقطم صلاته بهؤلاء الأشخاص. 
رجل الكهف: هل قلت أنا ذلك؟ لقد قلت أن يقلل من الوقت الذي ضيه في جلسات كهذه» 
فإن كان كعظم الشباب يضي كل مساء مع أصدقاءه في نشاطات تافهة» فليخففها لمرتين في 
الاسبوع» م لمرةء وهکذا. إِنه من غير اللائق أن تقطع صلاتك مع أصدقائك لأنك ترید أن تصبح 
مثقفا. المثقف هو نموذج للأخلاق الساميةء وذلك تصرف غر أخلاق. أريدك ألا هدر وقتك معهم» 
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بل أن تستثره في أن تصبح مثقفاء أكن على أن تبقى محافظا على صلتك بهم» لأنك ستعود إلهم مادا 
يد المساعدة بعد أن تصبح مشقفا. 
داني "مفكرا": فهمت فكرتك. 
داني "بدهشة": ماذا تقصد؟ 
رجل الكهف: دماغك سيحبذ تواجدك بين الأشخاص الأقل ثقافة منك» ي تشعر بتفوقك علمم. 
هذا شعور یعشقه الدماغ ويزهو به. وهو شعو ر کارڻي في حمتك التي تريد انجازهاء لأنك إن كدت 
أكثر الموجودين ثقافة فام عليك البحث والتعلم ؟ نت مسبقا أفضل من أقرانك. لذا عليك أن تفعل 
العكس قاما. 
[740] لوسیل "بتعجب": وما هو العکس ؟ 
رجل الكهف: حاول ان تخالط المقفين في محيطك. الأشخاص الأعام منك الأشخاص الذين 
يمكنك الاستفادة من تجاربهم. الذين يلكون من المعلومات والخبرات في أي جال ما لا قلكه أنت. 
سیکونون مساعدین جد جدا لك في رحلتك الثقافيةء سنتعام ستتعام منهم طريقة تفكيره» نظرتم للأمورء 
عقليتهم النقدية» وطريقة كلاحم. ستجد ناذج حية أمامك لمن سبقك إلى البرج» وتتعام من أخطائيم 
وتطور مسررتم. 
[741] لوسيل: كني أشعر أن هؤلاء الأشخاص لا يرحبون بالاختلاط مع الناس الأدنى منهم ثقافة. 
رجل الكهف: إن المنتفين بحبون إنارة طريق الرعاياء إنهم يفرحون جدا مساعدة أحدهم» لكنم 
یکونون أقل اقتاحا لإقامة علاقات شخصية مع الرعايا لأن وقتهم ين» ولأهم يعانون من غطرسة 
الرعايا علهم. لذا فعليك أن 2 ترم اتك منواضع جداء وراب ان تتفل منم ومن حبرم کل 
احترام. وأنا أؤكد لك أنك إن كنت كا ينبغي لك أن تكون» فسيسعدون جدا بعقريمك إلى دائرتم 
الشخصية. 
[742] داني "مفكرا": فهمت مقصدك. عل أن أتقرب منم كتلميذ عاشق شغوف بالمعرفة» لا كجادل 
وناقد ومقيم» وأن أظهر مم احترامي وتقديري لعلمهم. 
رجل الكهف: بالضبط يا عزيزي. هكذا سيشعرون أنك أهل للوقت الذي سمنحونه لك. 
سیکون وقتا له فائدة» لا وقتا مضونه لیقابلوا بالأذی. 
لوسيل "مؤيدة": هذا حقهم الطبيعي. 
[743] رجل الكهف: حاول أن تخالط أشخاصا من ثقافات ختلفةء أديان مختلفةء توحمات ختلفةء لأم 
سيساعدونك على فهم تلك الثقافات التي کو ا ا ن من النظر إلى العام من 
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منظوره. سيكسبونك نظارات إضافية كنك من فهم العالم بطريقة مختلفة» وستتقرب إلى الأفكار 
الخالفة لأفكارك. 

[744] داني: أليس تحتقيق هذا صعبا؟ 

رجل الكهف: في السابق كان شبه مستحيل» لاحقا أصبح مكن التحقيق لكنه صعب» حيث 
كان الناس في القرن العشرين مثلا يقومون بامراسلة عبر الريد التتليدي الورقيء ويشكلون صداقات 
بهذه الطريقة. أكنه اليوم سهل جداء فهناك تطبيقات ومواقع على الانترنيت بجهزة بالضبط لهذا 
الغرض» حيث يستخد#ا الأشخاص الشغوفون بالتعرف على الآخر. لذا فالأمر سهل جدا اليوم. 
لوسيل: كلامك صعيح. أعرف العديد من هذه المواقع. 

[745] رجل الكهف: حاول أن تخالط أشخاصا يعملون في مجالات متنوعةء لدم حن وجرف ختلفة. هذا 
سيساعدك كثيرا في ان تتعام عن الجالات الختلفة وا مهن والجرف المتنوعة. الأشخاص يبون أن 
يتكلموا عن أعام كثيراء لذا فبإمكانك أن تسأم وتتعلم من حصيلة خبراتمم ودراساتمم. 

داني "مبتسم)": هذه فكرة جيدة. 

[746] رجل الكهف: ضع هذه القاعدة في ذهنك» كنك أن تتعام شيئا من أي شحخص تقابله. بغض النظر 

عن أي شيء آخر» كل شخص في هذا العا قد عاش تجربة مختلفة» وهو غالبا بارع أو متم بأمر ماء 
لوسیل "مفكرة": صدقت. هذا یج تماما. 

[747] رجل الكهف: أريدك أن تكون كالرادار» كل ذهنك وحواسك متفتحة للانتباه إلى التفاصيل 
وطرح الأسئلة عنها. أسخف الأمور في العام وأتفه المواقف التي يمكن أن تشاهدها أو أن تتعرض لها 
مكنا فسح سلسلة غير متهية من الأسئلةء والتي ستعلمك الكثير. هذا الفرق بين من ينتبه إلى 
الأمور ويتعام منهاء وبين من ير مرور الكرام على أكبر وأعقد المواقف. الأول يرى أن في كل صغيرة 
وكيرة ما يشر التفكر» والثاني أصم وأعی مع انه يسمع ویری. 

داني "موافقا": أوافقك الرأي. هذه عارة عن تعلمها. 

[748] رجل الكهف: لا تدع فرصة للسفر تفوتك. كلما عاينت ثقافات أكثر كلها حررت دماغك من 

نظرته الأحادية المنغلقة. سواء كانت أسفارا داخلية أم خارجية» حاول أن تسافر قدر المستطاع. وني 
كل مدينة تسافر إلهاء اذهب إلى أحياما الشعبيةء لترى كف يعيش الناس هناك راقب نغط 
حیاتم» عادام» ملابسهم» شوارعهم› آبنیهې الموسيقى الي يسمعونهاء زر المخاحف والمعالم الأثرية 
وحدائق اليوان» تذوق أكلهم الحلي» زر معابدهم ومداقهم. سواء كانت رحلعك سياحية ام بقصد 
العملء لابد ان تجد بعض الوقت لتقوم بسياحة ثقافية هناك. 
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[749] داني "متعجبا": لکن كيف لي أن أعرف كل هذا عن مکان غريب عني؟ 
رجل الكهف: النترنبت موجود. يمكنك قبل سفرك إجراء بحث بسيط وستتعرف على كل ما 
سبق» آهم المعالم الاريةء أفقر الأحياء في المنطقةء المعابد وكل شيء. جل ملاحظاتك على دفتر 
صغير أو على هاتفك قبل سفرك واقرأً قدر المستطاع عن تلك البلد خاصة إن كانت قافا غريبة 
عنك» ي تعرف ما علیك ملاحظته وزیارته فما. 
[750] لوسيل "بتعجب": لكي لإ أفهم لم عليه زيارة الأحياء الشعبية. 
رجل الكهف: لأني أريده ان يتعرف على القافة الحليةء أن يقابل الرعايا في تلك الغرفة ويرى كف 
يحيون. المناطق السياحية مزقةء ولا تعكس واقع اجقع ولا الثقافة الشعبية. لذا عليه زيارة المناطق 
الشعبيةء والآكل في المطاع الشعبية التي يأكل فيا السكان الحليون» والجلوس في مقاهيهم المشعبيةء 
هكذا يحتك بشكل مباشر بهذه الثقافة الغريبة. 
داني "مذهولا": ل آفکر بهذا من قبل في أي من أسفاري. 

[751] رجل الكهف: عليك فعل هذا من الآنء كا أن عليك جعل المرأكز الفقافية في مدينتك قبلتتك 
الدانة. نم بزيارة المرأكز الثقافية المتنوعة وخذ منهم جدول الحاضرات والأنشطة الثقافية التي سيقومون 
بها في المستقبلء استع إلى الراديو أو اقرا الجريدة التي يذكرون فما أين ومتى يتم القيام بأنشطة 
ثقافيةء عاضرات» معارض»› ندوات» ورشات عمل وهکذا. وحاول ان برج مواعيدك بناء علہا. 
فستجد نفسك كل يوم أو يومين تقضي أمسيتك في نشاط ثقاني ما ما من شأنه أن يوسع من آفاقك 

لوسيل "جماس": هذه فكرة رائعة ومسلية. 

[752] رجل الكهف: حاول ان تتعرف على أشخاص لدم نفس طموحك» يريدون ان يصبحوا مثقفين 
هؤلاء سيساعدونك جدا في رحلتك الثقافية» سيشجعونك» ستتبادلون الخبرات والمعارف. ویکنک 
التنسيق للقاءات دورية تتناقشون فما ما تعلموهء أو ما قرأقوه» وأشياء من هذا القبيل. 

[753] دانفي "بنظرة حزينة": أكن من الصعب إبجاد أشخاص يشاطروني تفس الاهتامات الثقافية. 

رجل الكهف: أنا لم أقل إن علمم أن يشاطروك نفس ااهتامات الثقافية! على العكس قاماء من 
الأفضل ألا يكونوا كذلك. 
[754] لوسيل "بدهشة“: لاذا؟ 
رجل الكهف: لكر في هذه الحالة ستشكلون جموعة متكاملة متنوعة الاهتامات كفرقة موسيقيةء 
کل له اهټامه ومجال بجثه الني هو شغوف به» وسیحرّث الاخرین با يعرف في جال شغفه» وهکذا 
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وذاك بالفن التشكيلي» وذاك بالفيزياءء وذاك بالسياسة» وذاك بالفلسفةء وذاك بالعارج وذاك 
بلموسيقى» وهام جر. وبهذه الطريقة ستستفيدون من بعضك البعض. 
داني "بسعادة": هذا يح . أوافقك الرأي. 

[755] رجل الكهف: عليك أن تجعل بيتك مشجعة على الثقافة. اشغل نفسك بالثقافة. مثلاء يمكنك 
استبدال اللوحات وصور الفنانين والمغنين الموجودة في منزلك بخريطة العام السياسية» والطبيعية» 
با لجدول الدوري للعناصر» بلوحات تشريحية متنوعة لجسم الانسان» مكنك أن تشتري هيکلا عظميا 
بلاستيكيا وتضعه في بيتك» يمكنك أن تضع لوحات للمعادلات الفيزيائية الأساسية الميلة» بعض 
الح والمقولات الملهمةء وأشياء من هذا القبيل. 

[756] داي "بتعجب": ماذا سأستفيد من هذا؟ 

رجل الكهف: ستجبر دماغك على ملاحظة هذه الأمور والتدقيق فما. فإن وضعت خريطة العام 
السياسية على الحائط» تشاهدها كل يوم فع الوقت ستكتشف أنك قد حقظما دون أن تشعرء 
دون ان تارس دا فعليا في حفظهاء وهكذا بالنسبة لباق الأمور. 
لوسيل "ضاحكة": فكرة رائعة ولو أنها غريبة» حيث إنها ستجعل المازل يبدو أشبه بصف 
مدرسي. 
[57] رجل الكهف: عندما تعتبرين الحياة مدرسة» فن الطبيعي أن يكون المازل هو الصف المدرسي. 
لوسيل "بخجل": صدقت. 

[758]) رجل الكهف: بدل أن تضيع وقتك في مشاهدة المسلسلات التلفريونية والأفلام الخياليةء استفر 
نفس الوقت في مشاهدة الأفلام الوثائقية المتنوعة» والحاضرات» والندوات العلمية والثقافية الختلفة. 
شاهد أفلاما وثائقية عن حيوات العظاء من المفكرين والعلاء والفلاسغة» شاهد مناظرات بين فرقاء 
مختلفين. بهذه الطريقة بعد أن عضي ساعتين تشاهد شيئا من هذا ستخرج معلومات جديدة م تكن 
تعرفهاء وستطرح أسئلة م تكن لتخطر على بالك قبل ساعتين فقط من الآنء وستجد إجابات على 
أسثلة لديك» وستتعام أمورا جديدة. الس هذا أمرا رائعا؟ 

لوسيل: صحيح» الأفلام الوثائقية المتنوعة تعلم الكثبر. 

[759] رجل الكهف: إذا أدمنت الأفلام الوثائقية ستتعام في مجالات مختلفةء من الهندسة إلى التارج 
ومن السياسة إلى الطب» ستسافر حول العالم» وتشاهد ثقافات مختلفةء كا أنك ستحضر حاضرات 
لعلماء متخصصين» وفلاسفةء وندوات قام ا مفكرون عظباء. لكن عليك ان تكون واعيا إلى 
مصادرك. معنى أن عليك أن تعرف مؤهلات ومرجعية من يلقي الحاضرة» ومصداقية القناة التي 
تعرض الفام الوثائقي. 
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داني "وهو يصب المزيد من النبيذ": صدقت» فهناك الكثبر من الهراء. 

[760] رجل الكهف: عليك ۷١‏ تسى أن تكون شكوكا في كل شيء» تى أولعك المخقفون والأصدقاء 
وسواهم» لا يحب عليك أخذ كلامم على ممل الثقة» أعتقد أننا انتهينا من هذا الأمر مسبقا. أكنك 
ستستفيد منهم في تفتيح عيونك على أمور لم تكن تعرفها كي تذهب وتبحث فيا بنفسك. وتفس الأمر 
بالنسبة للأفلام الثقافية» كنك الاستفادة ما لتبسيط أمور معينة ستكون شديدة الصعوبة لو 
قرأتها في كتاب وأنت لا تعام عنها شيئاء أو تستفيد منها في ان تكون ملهمة لك ببعض الأفكار» أكن 
لا مكنك اعتبارها مصدرك الأساسى للمعلومات وللفهم» بل مصدر مساعد فقط. 

لوسيل: صحيح» لن أسى أن اكون شكوكة بعد اليوم. 

[761] رجل الكهف: كنك أن تستع إلى الحاضرات والندوات والمناظرات والكتب الصوتية وأنت تارس 
نشاطك خارج المتزل. وأنت تلعب الرياضةء أو تعمل» أو تقود السيارة. هذه فائدة جانية تكسبما في 
وقت دور ف أنشطتك اليومية. 

داي "بسعادة": فكرة عظيةء فعا إنها استفاذة مجائية. 

[762] رجل الكهف: وبدل ان تضيع وقتك على مواقع التواصل الاجتاعي بقراءة ما يكنبه الناس من 
خواطر» استفر وقتك بقراءة المقالات العلمية والثقافية المتنوعة. تفس الوقت الذي كنت ستهدره 
ستّستفیده بالاطلاع على أحدث المقالات التي ستثريك ثقافيا. 

لوسيل: هذا مفيد جدا. فعلا الوقت الذي بدره الاس اليوم على مواقع التواصل الاجتاعي كير 


جدا. 
[763] رجل الكهف: يبقى الوصية الذهبية التي علي قولهاء والعمود الفقري لتكوين المفقف» والشرط 


دان "بجماس": وما هو هذا الأمر العظم ؟ 
رجل الكهف: إنه القراءة. لا يكن أن تصبع مثققا مالم تكن قارء نها لأكتب. 
[764] لوسيل "بتعجب": وما قصدك بأنه شرط لازم وکافي؟ 
رجل الكهف: قصدي بالشرط اللازم» أنه لا عكن ان يكون هناك مقف لا يقرأ. والكافي» معنى 
أنه لو لم تتح للإنسان مارسة هذه الاقتراحات التي تتكلم عنما الآنء فالقراءة قد تغني عا 
[765] داني "بدهشة": كيف هذا؟ 
رجل الكهف "وهو يشعل غليونه": القراءة هي حوارء بينك وبين مؤلف الكتاب» فأنت عمليا 
جمأرستك القراءة تقوم بعقد صداقات وجلسات ودية مع الكاب. وإن كنت ماهرا في اختيار اأكقب» 
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ستقوم بهذه الحوارات مع أهم الفلاسفة والعلاء وامفكرين وليس فقط المشتفين الذين كنك الجلوس 
معهم كا اقترحت عليك مسبقا. بالقراءة كنك السفر حول العام وعبر القارج وأنت جالس في 
مكانك. لذا فالقراءة المنظمة عهجية صعيحة قد تغنيك عن كل هذه الاقتراحات التي كنت أكلم عها 
الآن في جعلك مثقفا. أكن بنفس الوقت» لو مارست كل ما ذكرته لك بحذافيره ولم تقم بارسة القراءة 
[766] داني "بجماس": هذه نقطة ممة جدا. أرجوك أعطني نصا من أجل القراءة. 
رجل الكهف: ليس الآن يا صاح. نحن تتكلم منذ الصباح البار دون توقف» وإن أردت الحديث 
عن القراءة فيستحيل علي إيفاء الموضوع حقه إلا بأيام من الكلام. فا لموضوع واسع جداء ولا أستطيم 
إيجازه بكلهات قليلة. وأمامكا رحلة شاقة غداء فعليكا النوم الآن. 
[767] داني "بجزن": أكن هذه آخر ليلة لنا معك» ليس هناك وقت آخر لنتحدث به عن القراءة. 
رجل الکهف: الحديث معي لا ينهي يا صديقي. لو بقيت تتلک معي حت وفاتك» فلن نمي من 
مناقشة الأفكار المتنوعة التي قد يغرينا الحديث عنها. 
داني "بجزن": أعرف هذا. ولنا أنا حزين جدا لمغادرتك غدا. 
[768] رجل الكهف: كنك لتائي مجددا. 
داني "بدهشة بالغة": هل أنت جاد فيا تقول ؟ 
رجل الكهف: ولم لا. فالحوار معكا متعم جدا. 
[769] لوسیل "بابتسامتا الرقيقة": وف لنا أن تراك مجددا؟ 
رجل الكهف: يكتك| مراسلتي عبر بردي الإلكتروني thecavemantalks@gmail.com‏ 
والتنسيق للقائنا القادم. 
لوسيل "بسعادة كيرة": هذا لطف كير منك. 
[770] رجل الكهف: لکن بشرط. 
داني "بابتسامة“: وما هو ؟ 
رجل الكهف: ألا تخبرا أحدا كان كهفي» وألا تأتيا مع أحد آخر دون إعلاي. 
[771] لوسيل "رافعة كأسها": لك كل الحق في ذلك. أعطيك كلمتي. 
داني "رافعا كأسه": وأنا أعطيك كلمتي في ذلك أيضا. 
رجل الكهف: آثق یکا 
[772] داني "مُغيظا مع ابتسامة خفيفة ": لا خيار آخر أمامك. 
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رجل الكهف: صدقت. لقد تلت مني. 
داني "ضاحک ': لا تقلقء انا عند وعدي . 
[773] رجل الكهف: هذا أملي بكا. على أي حالء قبل أن تنام» هل لك أن تعيد علي الاقتراحات التي 
درا لك للتو ؟ 
داني "مبتسما": بکل تاکد» لقد حفظا: 
- قلل من الوقت الذي ضيه مع الأشخاص الأدنى ثقافة منك والذين لا يطمحوا لأن يصبحوا مشقفين. 
- خالط المثقفين. والأشخاص الأكثر علا منك. 
- خالط أشخاصا من ثقافات وأديان وتوحمات مختلفة. 
- خالط أشخاصا يعملون في مجالات متنوعة. 
- كى شديد الملاحظة دامًا. 
- اجعل بيتك ثقافية. 
- سافر کٹیرا. 
- اجعل المرآكز الثقافية قبلقك الدامة. 
- شكل مموعة من الأشخاص الراغبين في أن يصبحوا مثقفين. 
- شاهد أفلاما وثائقية بدل المسلسلات التلفزيونية. 
- استع إلى كتب صوتية» ومحاضرات أثناء تأديتك لنشاطاتك اليومية الروتينية. 
- اقرا المالات بدل الوقت الضائم في تصفح مواقع التواصل اا جتاعي. 
- اقرأً الكتب بشكل داتم. 
[774] رجل الكهف: جيد جدا. أمنى لك رحلة ثقافية موفقة. 
داني "مبتس|": كل الشكر لك. 
رجل الكهف: لا شكر على واجب. والآن سأدعكا تنامان» عليكا تخزين بعض الطاقة لرحلتكا 
غدا. 
لوسیل "حزن ": هذا یح بکل أشفت : 
رجل الكهف: طابت لیلتک|. 
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الباب الثاني ڪشر 
امراج 


(صباح اليوم التالي استحم كل من لوسيل وداني وجلس لاهم يشربون القهوة) 


داني "مبتسما": كدت أفكر الليلة الماضية بأمر لا أعلم إن كنت توافق عليه. 
رجل الكهف: وما هو هذا الأمر؟ 

داني: انت تع أي قد جلت کل محاوراتنا. 

رہل الكهف: أجل. 


داني: کنت أفکر ف اني قد استفدت جدا من حواراتنا هذه واا واثق أن الكثرين سیستفیدون 


ااا 


رجل الكهف: وما اإذي تنوي فعله؟ 
داني: كنت أفكر في أن أسألك إن كنت تسمح لي بأن أحر ر كل محاوراتنا على شكل كتاب» 


وهكذا يكن للآخرين الاستفادة كا استفدنا انا ولوسيل. 


رجل الكهف: فكرة جيدة» لكن بشرط . 

داني "بانتباه": وما هو ؟ 

رجل الکهف: أن تکتب کل شيء جحذافیره کا قيل. 

داني: ساكرن دقيقا جداء ولن أحرف أي كلمة. 

رجل الكهف: جميل جدا. أطلعني على نسخة من الكتاب عندما تمي من تحريره. 
داني "بسرور": لك ذلك. 

رجل الكهف: إني أشعر أن هناك شيئ نبست أن تسالني عنه. 

داني "بتعجب": وما هو؟ 

رجل الكهف: م تسألني عن مصادر معلوماتي والمراجع التي ذكرت منها الاقتباسات. 
دان "مبتسا": صعیح» إني لم أفعل هذاء ولم عل ذلك! أنا أثق بدقة معلوماتك. 


[780] رجل الكهف: ويف لك أن تق بدقة معلوماتي وأنت لا تعرقني إلا منذ بضعة أيام؟ وما أدراك أني 


لست مرد ثرثار ذا كاريزما مقنعة > حيث أني أقنعتك بثرثرتي الفارغة ؟ وما أدراك أني أفهم ما أتفوه به 
على أي حال» ولست واقعا تحت تأثير تحبزات دماغي ومحدودية قدراتي الفكرية ؟ أم أوكد لك با فيه 
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الكفاية على أن تكون شكوكا؟ 
داني "بخجل": هذا صحيح» لكي م أتوقع أن عل تطبيق ذاك عليك. 

[781] رجل الكهف: ومن أنا حتى لا تطبق ذلك عل ؟ ألم أقل لك أن عام الأفكار هو عالم خالي من 
القداسة ؟ اَم اقل لك ألا تعتبر أحدا مطلق الصواب ؟ كلنا بشر» وكلنا خطاؤون ومحدودون. إن هذا 
أهم درس عليك تعلمه في هذا الهف يا صاح. أهم درس في كل ما تحدثنا به. 

داني "مبتس) بخجل": هذا سحیح. . أعتذر عن سوء تقديري. إذن هل لك أن تزودني مراجع 
لحاوراتنا. بجي يكنني الاستزادة عن كل الأفكار التي تحدثنا عنهاء والتأكد من صتها. 

]782[ رجل الكهف: يستحيل علي تزويدك براجم لكل فكرة قد تحدثت اء فلقد شرحت لك مسبقا 
كيف يعمل الدماعء وبالتالي فإن الأفكار التي حدثتك عنها هي حصيلة من كل ما قرأته وسمعته في 
حياتي» ودماغي لیس حاسوبا بحیٹ بُمكنني من تذكر من أين حصلت على كل فكرة أو كف قمت 
بتولیدها. 

داني "ضاحکا": هل تزح معي» لقد عاتبتني للتو ل 7 مطالبتي لك بهذا 

[783] رجل الكهف: كلاء إني لا أمزح معك. أنا أتكلم الحقيقة. ومع هذا يمكنني تزويدك بالمراجع التي 
اقتبست منہا لاقتباسات التي دکرتما كا» وبعض امراج التي اقتبست منها بعض العلومات والتي 
ستساعدك على فهم بعض الأفكار التي تحدثنا عنهاء أعتقد أا ستكون كافية لتغطية ممل الحاورات 
كلهاء او على الأقل الأفكار الرئيسية فيا 

داني: برضيني ذلك واکتفي به 

[784] رجل الكهف: “جل عندك إذن: 
- آدلر» مورتهر. فان دورن» تشارلز: كف تقرأ كتاباء الدار العربية للعلوم» بيروت» الطبعة الأولىء 
95. 
- أفلاطون: القوانين لأفلاطون» مطابم الهيئة المصرية العامة للكتاب» مصرء 1986. 
- أفلاطون: الحاورات الكاملة» الجلد الأولء المهوريةء الأهلية للنشر والتوزيم بيروت» 1994. 
- أورويل» جورح: 1984 المركز الثقافي العربيء الطبعة الأولى» 2006. 
- آينشتاين» ألبرت: أفكار وآراء» الهيئة المصرية العامة للكتاب» 1986. 
- بربم» روبرت: المخقفون والسياسة» دار المعارف» القاهرة» الطبعة الأول» 1985. 
- بلاين» جوليان: جريدة المستقبل» بيروت» العدد 769. 23 سبيير 2001. 
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لباب الثالكٹ عشر 
(حزم كل من داني ولوسيل أمتعتها وتناولا فطورهما وها جاهزان للسفرء لاهم واقفون عند مدخل 


الكهف) 

[786] لوسيل "بابتسامتها الرقيقة ": لا أعرف كيف لي أن أشكرك يا رجل الكهف» لقد دخلت الغابة 
لأستكشف الحياة البريةء وها أنا أهم بالخروج منها وقد استكشفت نضسي. 

[787] داي "مبتس|": أشعر أني للتو دخلت هذا الكهف للمرة الأول» لم أشعر بالوقت مطلقا برفقتك. 
أشعر وكاني كنت أعبى وقد بدأت أبصر للتو. لا أعلم كيف يكنني شكرك على کل ما قدمته لنا. 
[8] رجل الكهف: لا داعي لأن تشكراني يا صاحبي» هل نسيتا أن هذا واجبي الأخلاقي» والآن قد 
حمل کلدکا المسؤولیة أیضاء علیکا تنویر الرعایا کہا قشت بتنوبركا. إن فعلتا ذلك فستكونان قد 

شکرقاني حق الشكر. 
لوسیل "مبتسمة": سنفعل حتا. سينشر داني کل محاوراتنا ي يطلع عليما التاس. 

[789] رجل الكهف: إن ذلك لا يكفيء عليكا مخالطة الاس والحديث معهم. من سيشتري كتابا لحوار 
ثقافي مع رجل الكهف! إن الرعايا لا يقرأونء وإن قرأوا فسيقرؤون الروايات» أم نتكلم عن هذا 
مسقا ؟ 

دافي: صدقت. 

[790] رجل الكهف: قبل أن أسمح لكا بامغادرة علي التأكد من أنكا قد وعيةا ما تحدثنا عنه. هل لكا 
أن تخبراني مالذي تعلمتاه ها ؟ 

[791] لوسيل: إن الغالبية الساحقة من البشر- يعبشون كرعايا بسطاء تحكهم السلطات الدينية 
والسياسية e‏ اسمیتہا ثالوٹ 5 

ا 


[793] لوسيل: وان الفرق بين الناس»ء سواء کانوا مث مثقفين أم رعايا ناجم عن طريقة عمل الدماع» > الذي لا 
مكنه إدراك الأمور والتعاطي معها إلا بحسب خبراته السابقة ومعارفه المكتسبةء وبالتالي فعندما يقول 


شخص رأيا ماء أو يصدر حكا ماء فإن هذا الرأي وهذا الحم لیس موضوعيا قدر ما هو محکوم 
بالظروف الخاصة التي شكلت عقلية هذا الإنسان. 


[794] داني: هنا وان الدماع يتكون من قسم للغرائز» وقسم للذاكرة» وقسم للمعالجة» وان قسم الغرائز 
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هو المسيطر بشكل تام مالم يعنى الإنسان بتدريب وتفية القسمين الآخرين بصورة مدروسة. 

[795] لوسيل: وان تسعين بالمئة من الأنشطة التي يقوم بها الدماغ يقوم بها في قسمه اللاواعي» وهذا ما 
يجعل من حرية الإرادة با لمفهوم الفلسقي والشعبي غير موجودةء ولذا فإن على الإنسان أن يعمل 
جاهدا على تحریر دماغه وتطویر ما يحتويه من معلومات وتطویر طريقة تفکیره کي يستطيع أن يكون 
إنسانا حرا ومن م مثقفا. 

[796] داني: وان دماغنا وحواسنا حدودون بالبيئة التي نشا فا أسلافناء وهذا ما بجعلنا قاصرين ماما 
على فهم وادراك الأمور الكبيرة كرجود الكون أو الأمور الصغيرة كالفيزياء الكومية. لذا وجب علينا 
اللجوء إلى البحث العلمي الموضوعي» لا التقييم بناء على منطقنا الحدود. 

[797] لوسيل: وان ثواليث القمم قد طوروا منظومات متكاملة للقمع الفكري يخضم لها كل إنسان منذ 
لحظة ولادته وحتى وفاته» ا في ذلك النظام التعلهي المبني على طريقة المنافسة. وان الذي يحفز 
غالبية الناس على مواصلة تعلمهم ليس حمم بالمعرفةء واما من أجل تحصيل ألقاب ومناصب وظيفية 


أفضل. 
[798] دافي: وان المتفين لا تون للألقاب ولا للمناصب» علبهم أن يكونوا أحرارا ويتخذوا من بهم 
الثقافي هواية. 


[799] لوسيل: وعلى الإنسان ألا يقم فريسة الاستعراقية» التي يشجم علا ثواليث القمع» كا وأدمغة 
الناس بشكل طبيعي» لذا على الإنسان الحر أن يكون موضوعيا في تفبيه لل خرين ولثقافاتمم الغريبة. 

[800] داني: وان الثقافة هي كل ما يتوارثه الأفراد لا جينياء كل ما نكتسبه منذ لحظة ولادتنا. ويكننا 
تقسها بنظرة استولوجية إلى معارف شعورية» وعلوم إنسانية» وعلوم طبيعية. 

 ]1[‏ لوسيل: واذا أراد الإنسان الإلام قدر المستطاع بالثقافة الإنسانية فعليه أن يكون: 
- ملا إلى أبعد الحدود في جال واحد على الأقل من مجالات المعرفة الإنسانية وكل ما يتعلق بذلك 


- ملا بلفته الأمء لغة البلد الذي يقي فيه» بالإضافة إلى اللغة العالمية. 

- ملها بقافته الأم» ثقافة البلد الذي يقي فيه» بالإضافة إلى ثقافة الحضارة السائدة عالميا. 

- ملا بالعلوم الحديثة وتطوراا على الصعيدين النظري والعملي. وفاها لفلسفة العام 

- ملا بالأعلام وأفكارم وحقم الزمنية. 

- ملا بخريطة العالم الطبيعية والسياسية وتوزع اللغات والايديولوجيات عاليا. 

- مطلعا على المدارس الفلسقية الكبرى» الحضارات الإنسانية الكرى» الإيديولوجيات الكرى» والعلوم 
الأساسية. 

- ملا بخريطة المعارف الإنسانية وفروعها وترابطاتما. 
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- يتعمق في فرع أو أكثر من المعارف الإنسانية. 

م امکانه زيادة التوسع في الوصايا السابقة على مستوبي التعمق والشمول. 
[802] دافي: لکن الهم من ذلك هو أن يکون: 

- هاويا للبحث الفقافي. 

- یطرح الأسئلة دون توقف. 

- موضوعي داما. 

- صادق مع تفسه. 

- يعرف كيف يصوع المشكلة وبحدد فرضياا وعلائقها. 

- تیم الأدلة أينا أخذته. 

ا ات دة 

- يعرف أنه لا يعرف. 

- حذر من وهم المعرفة. 

- مدرك ألا أحد سيحرره إلا نفسه. 

- يقوم بتغيير آراءه دوما حسب الأداة الجديدة. 

e 

- لا يقبل المعلومات إلا من مصادرها. 

- متنبه إلى وسائل ثالوث القعم وأدواته. 

- متنبه إلى تحيزات دماغه وقصوره البيولوجي. 

- لا يدي رأیا ولا کې على أمر لم يبحث فیه. 

- لا يتورع عن قول لا أعرف. 

- کل آراءه وأحکامه محددۃ مدی عمق جنه فما یتعلق با. 


اا 
- لا يطمح لقيادة الرعاياء بل لتحریرم. 
ل يعتر أي إنسان مقاليا. 
- لا يدس أحدا. 
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- يقظ دايا ليتعام من أي أحد ومن كل موقف ير به. 
[803] لوسيل: صعيح» فتلك شروط حمة ليكون الإنسان حرا. حيث إنه قبل أن يصبح مثقفا عليه أن 
یکون حراء والا فإن ثقافته قد تجعله مثقفا مرتزقا تابعا لثالوث القمع. 
[804] داني: وعلى المحقف أن يقوم بتحرير الرعايا. إن التزامه بهذه المسؤولية هي ما بجعله مثقفاء لا نوع 
هته ولا شهادته الدراسية يجعلانه كذلك مالم يحمل على عاتقه حمة تحرير الرعايا. ولذا فإن عليه 
العمل على تحرير الأجيال الحالية» ولو أن موده غالبا لن تثر إلا بعد وفاته. 
[805] لوسيل: وعليه أن يكون مستعدا ومتتبلا لأن يقضي بقية حياته في عزاة نسبية. 
]806[ داني: کا انك نصحتني الليلة الماضية بأن: 
- أقلل من الوقت الذي أمضيه مع الأشخاص الأدنى مني ثقافة» والذين لا يطمحوا لأن يصبحوا 
مشمفین. ء 
- أخالط المنقفين» والأشخاص الأكثر علا مني. . 
- أخالط أشخاصا من ثقافات وأديان وتوجمات نختلفة. 
- أخالط أشخاصا يعملون في مجالات متنوعة. 
- رن شديد اللا حظة داعا. 
- أجعل بيئتي ثقافية. 
- أسافر کثرا. 
- أجعل المرأكز الثقافية قبلتي الدائة. 
- أشكل جموعة من الأشخاص الراغبين في أن يصبحوا مثقفين. 
- أشاهد أفلاما وثائقية بدل المسلسلات التلفريونية. 
- أسقع إلى كتب صوتية» ومحاضرات أثناء تأديتي لنشاطاتي اليومية الروتينية. 
- اقرا المقالات بدل الوقت الضائم في تصفح مواقع التواصل الاجتاعي. 
- اقرا الكتب بشكل دام 
[807] رجل الكهف: إني غور بكاء فأتها شابان نيهان الآن يكنني أن أقول لكا رافقتكا السلامة. 
لوسيل: سنفتقدك كثيرا يا رجل الكهف» لكننا نعدك أن نبقى على تواصل بواسطة الإريد 
الإلكتروني ريغا نستطیع مقابلتك جددا. 
[808] رجل الكهف: يسرني ذلك وأنا سأفتقدكا. 
دافي: إلى اللقاء يا صديقي. 
[809] ويتعانق لاهم عناقا قوياء ودا الإثنان بالمسير. وببنا ها يتعدان إذ يسمعان آغنية و٤‏ 
Small Candle‏ يتردد صداها في أرجاء الفابة. 
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داني "ضاحكا": إنه يودعنا بأغنية. 
لوسيل "مفكرة": كلا يا داني» إنه يؤكد علينا أن نحمل الرسالة. 
[810]) ويلفت الإثنان وبشيران مبتسمين لرجل الكهف» الواقف أمام كهفه يدخن غليونه» أن رسالته قد 
وصلت. فلوح ما بيده ثم دخل كهفه بذات الوجه الخالي من التعابير الذي استقبلها فيه. وتابع الإثنان 
مسیرها مبتعدین ینا بصدح صوت روجر ووترز وفرقته: 
Each small candle lights a corner of the dark‏ 
When the wheel of pain stops turning‏ 
And the branding iron stops burning‏ 
When the children can be children‏ 
When the desperados weaken‏ 
When the tide rolls into greet them‏ 
And the natural law of science‏ 
Greets the humble and the mighty‏ 
And the billion candles burning‏ 
Lights the dark side of every human mind‏ 


se e ok fe oke ok ok ok ok ok 
تمت الحاورة‎ 


03 August 2017 - 01:40 am 


Kungshamn, Sverige 
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[811] كنت قد ألزمت نسي أن يكون حم الكتاب أصغر ما يكن لسببين: وما أن أمة اقرأ لا تقراًء 
لذا فإني أردت أن يكون الكتاب صغيراء لأن الناس تنفر من الكتب الكبيرة. وثانيا هو أن الجهور 
المستهدف هو جيل الشباب والذي أعرف معاناته الاليةء فأردت أن يكون ممن الكتاب أرخص ما 
کن عليه. 

[812] كن ذلك هو امحدد الرئسي الذي وضعته لنضسي قبل الشروع في هذا العمل» أكن مزج محاولة 
الالتزام بالإيفاء به بالإضافة إلى محاولة دمج التبسيط مع الاختصار مع طرح أفكار ومعلومات غنيةء 
شكل تحديا مزتجا بشكل كير أثناء بناء هذا العمل. 

[813] أعتقد أن القارئ قد لاحظ أني في أماكن كثيرة جدا كنت ألتي بفكرة ماء أو معلومة ماء دون أن 
أسهب بشرهاء أو دون أن تكلم عا على الإطلاق» بل أرميها بين غبرها من الأفكار أو تكون 
دفينة بين السطور خسب. ومرد هذا هو رعبتي في مكافئة القارئ الشغوف بلفت نظره إلى أفكار 
ومعلومات إضافية لا تس حور الحاورة مع التزامي الاختصار. إنا فقد أكتفيت بشرح الأفكار التي هي 
محورية في هيكل الكتاب».وأكتفيت بالإشارة إلى ما دونهاء تار عمة البحث عنا للقارئ. 

[814] لكن بالمقابل رما لاحظ القارئ أني عمدت لتكرار بعض الأفكار» وهذا يتناف مع التزام الاختصارء 
أكني عندما عمدت لهذا فهو لأني أريد تذكير القارئ بفكرة قد تطرقنا إلا سابقا لكا على علاقة 
وطيدة بالفقرة الحالية. فأنا أعرف أن كثيرا من القراء لن يتبعوا نصانحي التي ذكرتا في "تنويات قبل 
القراءة"» وبالتالي وجدت نسي في بعض المواضع مدفوعا بضرورة تذكيره بأفكار قد مرت مسبقا. 

[815] واني أعترف أني لست من فطاحل اللغة العربيةء لذا من المتوقع أن جد بعض الحاذقين في اللغة 
أخطاء نحوية أو إملائية هنا وهناك وأكون شاك لمن براسلني بغية تصوسما في الإصدار القادم. أكن 
بامقابل فإني قد عمدت لاستخدام بعض المرادفات تبادليا (مثل: عام الأحياء وبيولوجي» نظرية المعرفة 
وأستولوجي» سنة وعام) أو كثابة الكلمة نقسها بأكثر من طريقة طالما كان هذا جائزا لغويا (مثل: إذا 
واذن» مسؤولية ومسئولية» على أي حال وعلى أية حال) آملا أن يلتفت نظر القارئ لهذا فييحث 
عله ویتعام شتا جديدا إضافيا. 

[816] إن اولي التزام الاختصارء والبساطة» وسلاسة القراءة» واعتقادي بضرورة استخدام مراجع 
تؤكد وتشرح الأفكار التي أتطرق لها كي لا يعتقد القارئ أني أهذي دون علمء كا ولأرشده إلى 
مصادر يمكنه الاستعانة بها كي يزيد من فهمه للأفكار المطروحة-كان تحديا آخر. فكيف لي أن أوفق 
بین کل هذه الأمور؟ فوجدت حلا وهو استبدال کلامي بكلام غبري من أريد أن استشهد بم. أي 
بدل أن أعرض الفكرة ثم أشير إلى اقتباس ما يؤيدها كا يقعل الكتاب عادة» فإني عمدت في معظم 
المواضع إلى أن أقتبس بشكل مباشر ما أريد قولهء بل وصل بي الأمر أحيانا إلى عام بعض 
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الشخصيات في النقاش معنا أكثرة وطول ما استشهدت به من أقومم» بدل أن أقول نفس الأفكار 
على لساني. 

[817] وان وجد القارئ الحاذق ني م استشهد با قد جده ضروريا في موضع ماء > فإن مرد هذا لأمرين: 
أوطما هو أني بالتأيد لم أقرأً كل الكتب المنشورة» فن الممكن ألا أكرن قد اطلعت على ما يراه هو 
مناسبا في هذا الموضع أو ذاك. وحتى e SEET‏ 
تكون الاقتباسات التي أخذتا عنه لا تزال في متناول يدي. وهذا يقودني إلى الأمر الثاني وهو أني 
أدون ملاحظاتي واقتباساتي بالطريقة الكلاسيكيةء فللقارئ أن يتخيل كية الدفاتر والشذرات التي 
أبحث فيا عن المصادر. ويسبب ذلك فإني قد فشلت تاما في بعض الحالات في إمجاد مصادر 
واقتباسات أعرف يقینا أا موجودة أدي. فعلى سبيل ال مخال عندما تحدثت في الفقرة 422 عن 
الخريطة» عل أن أنوه هنا إلى أن هذه الفكرة ليست أصيلة ليء لقد قرأما في كتاب ما في وقت ما. 
إن فكرة الخريطة عالقة في ذهني منذ ذلك الوقت» كني لا أذكر سياقها ولا أي شيء آخر يخصهاء 
ولقد باءت كل محاولات بحثي عن مصدرها بالفشل الحبط . 

[818] إن الأمانة الفكرية تحتم عل أن أنسب الأفكار إلى أصحاهاء وقد حاولت الالتزام بهذا مد 
استطاعتي» واولا اعتاد الأقدمية كعيار للأفكار المكررة. فلو توضل شخص ما لفكرة ما بجهده 
الشخصي» لكنه فوجئ لاحقا أن غيره قد كمب هذه الفكرة قبل سنوات عديدة» فمن العدل أن 
تنسب الفكرة لقائلها الأولء لأنه ما من طريقة ة إدينا لنتأكد أن ذلك الم م ينتقل بطريقة مبطنة 
لبستقر في دماغ الثاني قبل أن يقوم يإعادة توليدهاء كا أن الأسبقية هي للأول على أي حال. ولنا في 
قصة دارون ووالاس خير مثال (ولسخرية المصادفة» يصادف اليوم ذكرى نشر. الورقة المشتركة 
لدارون ووالاس عام 1856). 

كا أن لي شحخصيا تجارب مريرة في هذا. فالكثير من الأفكار التي أوردتا في هذا الكتاب مقتبسة 
SEE i E Ss‏ 
أنہم قد تکلموا ب بنفس "أفكاري". 
[819]) هذا واني قد بذلت جمدا كيرا في إعادة التأكد من المصادر مرة أخری. فلم أکف پا جعته ودونته 
من اقتباسات سابقاء بل قشت بالمودة إلى المصادر مرة أخرى ى أتأكد أني م أقتبس جملة خارج 
سياقها أو نا تحتوي على خطأ ما. كا واني قد ميزت بين المصادر المباشرة والمصادر التي هي عبر 
طرف ثالث باستعالي للخط الشخين ا اكل للثانية في قامة المراجم 
ولذا > فا أني كنت حريصا كل الحرص على دقة المصادرء وما أني أحجمت عن ! يراد أي اقتباس 
لست متأكدا منه تماما فإتي تحمل مسؤولية مصداقية الاقتباسات عندما تكون ذات مصدر 
مباشر» أما الأخرى فإني أحيل مسؤولية مصداقيتما للطرف الثالث الذي اقئبست منه. 
[820] ماذا تكتب في الهوامش عادة؟ إما تعليقات على النص الأصلي» أو إضافات له أو مصادر 
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للاقتباسات الواردة في النص. إن وجود هوامش هو شيء إجابي» بل وهام بالنسبة لي كجاحث - 
هوامش المصادر على وجه الخصوص- ولو أن المبالغة في الهوامش يكون مركا ومزتجا حى لأكثر 
القراء خبرة (فقي بعض الأحيان» وخاصة في الكتب الفلسفية المترجمة» قد يصبح متن الكتاب أشبه ما 
يكون بترويسة لصفحات مليئة بالحواشي» وهذا تصرف مشير للسخرية جدا. حيث إني أعتقد أن 
الأولى بامترجم والحالة هذه أن يؤلف كتابا يشرح فيه الكتاب اإذي هو بصدد ترجمته» وعندها فليطل 
شروحاته وملاحظاته ما شاء). أكن بالنسبة للشريحة التي أستهدفها في هذا الكتاب» فإن الحواشي 
مربكة جداء أو عدية الأهية. آخذا بعين الاعتبار هذه النقطةء التي أكدها الاستبيانان اللذان قت 
اء كما وآراء العديدين من سأتهم بشكل شخصي. كا وآخذا بعين الاعتبار حم الكتاب» والذي كان 
ليعضخم أكثر لو تم تضمينه هوامشاء وبالتالي سيكون مرعبا للقارئ البسيط وأكثر تكلفة عليه» 
وبالتالي مُنفراً له. وعليه فإني قد ارتئيت أن أضيّن كل ما أريد كتابته في الجواشى في متن النص 
الأصلي» مع محاولة الحفاظ على سلاسة القراءة ما استطعت. وهنا فقد حرم القارئ فقط من معرفة 
أرقام الصفحات التي اقتبست مناء كا ومصادر بعض المعلومات التي آرت إدراجما في متن النص 
بغية دمجهاء أو صياعتها باختصار أكر» أو لأا ية من مصادر عديدة. 

على أي حال» فإن القلرئ قد كسب يلغاء الهوامش أقل قدر من التشويش والإرباك له أثناء 
القراءةء وبالتالي يكون قد حقق فها أعلى. وما أني قد أكدت أن هذا الكتاب دف للفهم وليس 
لیکون مصدرا للمعلومات» فإني اُری أن هذا هو الطريق الأشب كحصاة للعوامل السابقة الذكر. 
فبدل أن يقفز القارئ إلى المصادر بعد قراءته لكل فقرة فسوف يعود للمصادر بعد اتاءه من قراءة 
اجاورة. وما تضميني للمراجم جاب من أبواب الحاورة» لا كلحق كا جرت عادة الكّاب» إلا لأؤكد 
على القارئ أن هذه المراجم هي جزء لا يتجزأً من الحاورة تفسهاء وعليه العودة إليها لا الككتفاء ما 
اقتبسته آنا منها. ومع ذلك» فإن هذا لا يعني أني أتفق بالضرورة مع كل ما جاء في هذه المراجع» بل 
یبقی کل کاتب مسؤولا عن آفکاره. 

هل انا مرتاح لهذا الهج في عدم تضمين أي هوامش؟ في الحقيقة إن الباحث الذي في داخلي 
کان وما زال- يعاتبني طوال الوقت كي أضيّن هوامشا أشير فما إلى مصادر كل فكرة وكل اقتباس» 
كا وأن أضع قراءات مقترحة في المواضع التي أجد فيا ذلك مناسبا. أكن نفس هذا الباحث كان يلح 
عل أن أسهب في شرح الأفكار أكثر وأن يكون جم الكتاب كيرا لدرجة أنه لن يكون سعيدا إلا إن 
احتوی على عدة جلدات راء وهذا ضرب من ال جنون. اذا کان علي وضع حد ارعباته وکبح شططه 
ما استطعت» لأن هذا الكتاب لا هدف الباحثين أمثاله» وهذا ما يصعب عليه إدراكه. 

يكن العودة للاستبيانين المشار إليما آنفا عبر الرابطين التاليين. وغني عن القول إنها سيبقيان 
فاعلين ما بي هذا الحساب فاعلا على موقع فيسبوك. كن في الوقت الذي يتعطل فيه هذا الموقع أو 
هذا الحساب لسبب أو لآخرء فإن هذين الرابطين سيصبحان بلا قة. 
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https://www .facebook.com/rajulkahf/posts/1344969565623116 
https://www.facebook.com/rajulkahf/ posts/ 1344974758955930 

إن موضوع الهوامش والمصادر لهو من المواضيع الشائكة جداء والتي يستحيل إبجاد إجياع على 
رأي واحد فياء وما الاستبيانان السابقان إلا مثالان على هذا. فليغقر لي القارئ الباحث أني لم أعطه 
حقه بل آثرت ما يفضله القراء المستجدون» فأعتقد أتتي وهو /هي نهدف إلى مساعدة هؤلاء على أي 
حال. 

[821] وابتغاء الاختصار وتجنبا للركاكة فإني قد آرت ألا أكرر اسم المصدر إذا كررت الاقتباس منه في 
نفس الباب أكثر من مرة. فعلى سبيل المال: إني لم أقتبس لأنطونيو غرامشي إلا من ”دفار السجن*ء 
واروبرت برم إلا من "المخقفون والسياسة” ولعلي شريعتي إلا من "مسؤولية ا مقف" ولإيدوارد 
سعيد إلا من ”تمشيلات المثقفين"» وهكذا فإني وجدت أنه من اللغو إعادة كثابة اسم المصدر مرات 
عديدة. وعندما أقتبس من اكاز من كتاب لنفس الكاتب» كا حصل مع فريدريك نيتشة» أو بيرتراند 
راسل» أو ريتشارد دوكتز على سبيل الثالء فإني كنت أذكر اسم المصدر عند كل اقتباس» وأتجنب 
تكرار ذلك إن أعدت الاقتباس أكثر من مرة من تفس الكثاب بشكل متتابع في فقرات متلاحقة أو 
قريبة من بعضها. 

أما تلك 1باقتباسات التي لا تتضمن اسم المرجع» فرد ذلك أني اقتبستها من طرف ثالث لم يضمن 
اسم المصدر. مثال ذلك ما اقتبسته عن آرثر سولزییرجرء والذي أخذته من كتاب ممدوح عدوان» 
حيونة الإنسان» كن الأخير ل يضمن مصدر هذا الاقتباس -على الأقل في النسخة التي أملكها 
والمشار إلمها في المراجم-. 

[822]) وكا لاحظ القارئ» فإني قد استخدمت مصادر أجنبية أكثر من العربيةء غالبيتما الساحقة باللغة 
الإنكليزية. بعض تلك الكتب غير مترجم للعربية -على حد علمي- وبعضها الآخر مترج. لكن اضطرني 
بعض المترجمين إلى عدم اعتاد رجام لأني لم أجدها دقيقة با يکفي لاعټادها. ولذا فقد وجدت نفسي 
جبرا على أن أترج بنفسي» والترجمة خيانة كا أذكر أن جورج طراييشي قد كتب يوما. ومع أني نم أرد 
أن أحّل تسى مسؤولية هذه الخيانة» لكن الأمانة قد حقت على ذلك لهذا فقد أخذت مني الرجمة 
نصيبا وافرا من الوقت محاولا الخروج بترجات آثرت في معظمها الدقة على السلاسة -على عكس 
المترجين الاحترافيين-» مالم أضطر لفعل عكس هذا إذا وجدتُ أن ترجمة الاقتباس الدقيقة ستكون 
ركّكة إدرجة مربكة. ولا فبالنسبة لمعظم هذه الاقتباسات» يكن للقارئ الملم بالإبكليزية أن جخيل 
الاقتباس بهذه اللغة بسهولة. ومن وجد ملاحظات في هذا السياق فأعنى أن يصوبني. 

[823] في بعض المحالات لم أتفق مع المترجمين حتى على ترجمة اسم الكتاب. فعلى سبيل المثال: إن كناب 
إیدوارد سيد "Representations of The Intellectual”‏ الذي شرت طبعته الأو لى عام 
4ء والذي هو عبارة عن سلسلة محاضرات كان الكاتب قد ألقاها في العام الفائت» حيث حمل 
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اسم الكتاب عنوان أولها- فإن لدي ثلاث ترجمات عنه باللغة العربية هي: 
- ترجمة دار النهار 1996ء والتي قام فما المترجم باعتاد اسم *صور المشتفين* كترجمة ل 
.Representations of The Intellectual‏ أكن ترجمته هذه غير دقيقة لأا مربكة. فكلمة صور 
تحمل مرادفات كثيرة في اللغة الإنكليزية. وأعتقد أن ما قصده سعید من Representations‏ 
سیکون آخر ما بخطر على بال القارئ. 
- ترجمة التكوين للطباعة 2003ء حيث لم جد المترجم anln‏ تة Representations of The‏ 
1ntellectua[‏ إلا ما وجده زمیله السابق وهو ”صور المقفين". ما دعا إلى نشر الكتاب تحت عنوان 
آخر» فقد اختبر نشره تحت عنوان الباب الأخير "الآلهة التي تفشل دوما* والذي من الواتح آنه 
عنوان تسويتقي على أي حال» ولا بيت لموضوع الكتاب بصلة. هذا ولا يخبرنا المترجم م أعاد ترجمة 
كتاب مترجم ومنشور سلفاء ولم نشره تحت عنوان يخالف عنوانه الأصلي» حيث إنه قد أراح نقسه 
من عناء كتابة أي مقدمة لهذه الترجمة. 
- ترجمة رؤبة للنشر والتوزيم 6 وفيا لا بخبرنا المترجم أيضا ل أعاد ترجمة كتاب مترحم 
ومنشور مرتین آنفاء کا أ کن YJ} Representations of The Intellectual aۃړ: je‏ پ 
”صور تشيل المعقف* مبررا عدم استعاله لكلمة "مشبلات" حون إخام كلمة "صور" كي چ 8 
"تمثيل"- بقوله: " 5 حاولنا جع المصدر (تثيل)ء فهو من المصادر التي لازالت اللغة العربية تف 
جمعها.' ا ا ا لأنه لم يوع رأيه مثلا بكتاب "قشيلات 
الآخر" لنادر كاظم الحامل لإجازة الدكتوراه في اللغة العربية- والمنشور قبل ذلك الوقت بعامين. واني 
إذ بحشت في الأمرء فع أني لم أجد كلمة "قشيلات" واسعة الانتشارء إلا أني بالمقابل لم أجد في أي 
مرجع ما يقول إن هناك حرجا لغويا من استعالها. إذا فيبدو لي أنه ليست اللغة العربية هي التي تأتف 
جع "ثيل" بل هو الذي يأف ذلك. لكنه في الوقت نفسه لم يأف أن يبتدع عنوانا جديدا للكتاب 
هو "المغقف والسلطة". 
وبالإضافة إلى كل ذلك فإن أيا من هذه الترجمات لا ترق برأيي لأن تكون صحيحة ولا دقيقة. 
وهذا ما سف حقا. 
[824] کتاب بیرتراند راسل *s‰e"ذمم1a Crust of‏ م" عندي ثلاث رجات ل باللغة 
العربية كحال سابقه وهي: 
- ترجمة مكابة الحياة 1980. والتي كتب مُترجها هامشا في بداية مقدمته الموقعة في مارس 1964: 
"شاءت الظروف أن يتأخر اصدار هذا الكقاب ستة عشر عاماء فقد كلفتني دار مكتبة الحياة 
بترجمته إلى اللغة العربية في أوائل عام 1964...". من هذا يتضح أنه قد عرجم الكتاب في أقل من 
ثلاثة شهورء ثم انتظر بعدها ستة عشر عاما حتى أبصر الكتاب التور. . ستة عشر. عاما لم يستطم 
خلالها أن يخرج بعنوان أفضل من ”الفوز بالسعادة”. وهذا الممنى بعيد جدا عن المعنى الذي قصده 
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المعنى» لما كان مضطرا أبدا ليتكلف استعال اue5‏ وه على وجه التحدید. هذا ولم یتطرق المترجم 
ف مقدمته لتبيان سبب اختباره لكلمة "الفوز" كترجمة lS <The Conquest J‏ وكا المرادف 
الطبيعي لھا. 
- ترجمة دار الأمير 1995 بعنوان "غزو السعادة". واني لا أرى المترجم مصيبا في هذا العنوان 
مطلفا. فلو آراد راسل ان يهم من ام الكتاب ما يقهمه القارئ من كلمة "عزو" لاستخدم 
]nvasion‏ بدل .Con۹u‌est‏ إن ما قصدہ راسل بعید کل البعد عن مفهوم "الغزوة". ليس هذا 
سب» بل تمت إضافة عنوان فرعي لأغراض تسويقية وهو كيف تصبح سعيدا في الحياة 
الزوجية "العمل "اجقع". وعلى الرغم من وجود مقدمة للناشر وأخرى للمترج» إلا أن أيا منها لم يتطرق 
لعنوان الكتاب. ول یذکا گی إعادة ترجمة کناب میرم ومنشور سلقاء بل على العکس» كتب 
الناشر بوضوح أن هذه هي الطبعة العربية الأولى لهذا الكتاب» وهذا غر عيح. 
- ترجمة المركز القوي للترجمة 2009. فع أن هذه هي الطبعة الثانية لهذا الكتاب» إلا أن أحدا ن¿ 
ينتبه إلى أن عنوان الكتاب بالعربية لا علاقة له بعنوانه الأصلي لا من قريب ولا من بعيد. حيث تم 
اختيار “انتصار السعادة" كعنوان له. 
ولن تستغرب إن قلت لك أن أ من هذه الرجمات لا يرق للمستوى المطلوب. 
إن كلمة اا تعني حسب قاموس کامبردج ا أن راسل کان قد درس في کامبردج- ما 
"The act of conquering a country, area, or situation”‏ 
و كلمة Conquering‏ تعني: 
"To take control or possession of foreign land, or a group of people,‏ 
by force" / “To deal with or successfully fight against a problem or an‏ 
unreasonable fear"‏ 
أعتقد أن من يقراً هذا الكتاب الرائع تمعن سيفهم لاذا استخدم راس هذه الكلمة بالتحديد من 
بين كل البدائل المتاحة. وبغية الاختصار أقول إني ارتأيت أن أترحم هذا العنوان إلى "الاستيلاء على 
السعادة" أو يكن القول "الاستحواذ على السعادة". فإني أعتقد أن راسل قد قصد هذا المعنى 
بالتحدید. کا أته من غر المنطقي أن نقول "احتلال السعادة" والذي هو المرادف الحرفي للعنوان. 


[825] وبالمخلء فلدي مثلا "نقيض المسيح" و "عدو المسيح" المشار إلا في الفقرة 7- کترجمعین 


مستقلتين لكتاب فريدريك نيتشة *اءنطء A٤‏ ٠ط1".‏ وما أني استخدمت النسخة الإنجليزية من 
هذا الكتاب -كحال سابقيه-» فنعا لأي التباس لدى القارئ» فإني قد آثرت ترجمة عنوان الكتاب إلى 
"المسيح الدجال*» والذي أراه العنوان الأصوب على أي حال. 
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أما بألنسبة لكتابه "Human, All Too Human”‏ فان على الرم من استعالي لنسخته 
الإنجليزية أيضاء إلا أني آثرت استخدام ترجمة للعنوان مطابقة لترجمة منشورة بالعربية وهي ”إنسان 
مفرط في إنسانيته" لأنني م أتوصل إلى ترجمة أكون مقتنعا بها في غضون الوقت المحاح» فارتأيت 
استخدام العنوان المستخدم سلقا تجنبا لتحمل تبعات تأنيب الضمير على تقدم شيء لست مقتنعا به. 

[826] مثال آخر هو کتاب ٥۸ء6‏ ءاگام؟ 11۲* لريتشارد دوكتزء والذي له ترجمة عربية ذات 
أخطاء كارثية» وكا يمكنك ان تتوقم» با في ذلك العنوان. حيث تمت ترجته إلى "ال جينة الأنانية"» بيغا 
الصحيح هو "الجين الأناني". واني إذ استخدمت النسخة الإنجليزية هناء فإني لم أعردد في استخدام 
العنوان الذي أراه صحيحا. 

لن تكلم عن أمثلة أكثر. أكن هذه الملاحظات ضرورية كي لا يقع القاری في حيرة من أمره حيٹث 
أنه قد جد ضمن امحاورة أسماء أكتب سيجدها بأساء أخرى في الأسواق» أو أنه سيجد اقتباسات لا 
تتطابق مع الترجمات التي بين يديه. ۰ 

[827] أما وإن الكال قد مُنعم على البشر» فإني أغرف أن هذا الكناب غير كامل» أكن جل ما آمله هو 
أن يحقق ال مطلوب منه بأن يكون بثابة شمعة تنير الظلات التي تعيش بها اعات الناطقة بالعربية في 
هذه الحقبة من الزمن. ‏ 

[828] وإني بابتداعي نمط تنسيق غير مألوف في هذا الكتابء فإن ذلك مرده إلى أني مقتنع أن هذا هو 
الطريق الأصوب في تنسيق الكتاب. فإني قد أعلمت القارئ بأسباب تأيفي لهذا الكتاب» المباشرة 
وغير المباشرة» بل وجعلته يقخيل المشاهد بدقة كافية» ولم أؤثر على ذهن القارئ بأي شيء بعد ذلك 
إلا بنصحي له بأن يقرأ الكتاب بطريقة معينة تتناسب وطريقة تأيفي له» كي يحصل على أعظم كسب 
مكن منه. ثم أعطيته فكرة عما هو مقبل عليه» ثم وضفت له المشكلة» وحددت أسبايماء وطرق 
علاجما. وبعد ذلك أدرجت المراجع في متن الكتاب كي أؤكد على القارئ أا جزء منه كا أشرت آنفا. 
کا وخقته ملخص ليذك القارئ بالأفكار العامة ا قرأه. 

وما أني أمنى أن أكون قد وفقت في جعل القارئ يعيش الحاورة وكآنه موجود فعليا مع الأشخاص 
الثلاثةء فإني تابعت ذلك بأن أوضحت للقارئ مالني كان حجري وراء كواليس الحاورة. وهذا فإن 
القارئ الذي يقرأ هذه السطور لم يقحم نفسه في الحاورة لحسب» بل أحم تفسه مع مؤلف الحاورةء 
في حوار مباشر وراء الكواليس. وبا أن الحوار هو حديث متبأدل» وما أني آمل أن يكون القارئ قد 
امتثل لطلبي بأن يبقى صامتا طوال هذه الحاورةء فالآن قد أنهى ثلائتنا الكلام» وحان دور القارئ. 

[829] فعليك أا القارئ أن تلتزم أدب الحوار وأن سك قلمك وتكتب قدا -وليس نقضا- للمحاورة.. 
ليس من الضروري أن ترسله لي ولو أن يإمكانك فعل ذلك-. لكن من الضروري أن تقوم به على 
أي حال ولو أبقيته لنفسك. وان لم تفعل هذاء فلك كغل الني انتظر مُحاوره كي ينهي كلامهء ثم 
أدار ظهره ومشى بعيدا. وأعتقد أن اميم يتفق على أن هذا تصرف غر لائق. (سأتطرق لتفسير هذا 
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الأمر بالتفصيل في محاورة القراءة القادمة). 
وبالنسبة للقارئ الذي يريد العودة لقراءة امحاورة بتأن والرجوع للمصادر والقعن بكل فكرة فمكنه 
كتابة نقد أولي الآنء ونقد ثان بعد إقام القراءة الثانية» كي يقارن ويكتشف مدى الكسب الذي حققه 
من القراءة الثانية. 
[830] وإني آمل إذ ابتدعت هذا الهج من التنسيق أن يكون سنة حسنة يستنما الكتاب اللاحقونء 
إن وجد القراء والنقاد أا حققت شيئا لم تحققه الطريقة الكلاسيكية. 
رجل الكهف 


22 August 2017 - 05:40 am 


Kungshamn, Sverige 


مأ المنقف ؟ 


نقد القارئ للكتاب: 


هكن قراءة هذه المحاورة من أجل التسليةء فهي غنية بالطرافة الظاهرية والمبطنة وتحتوي العديد من 
القصص والأفكار المثيرة. لذا فإن قراءتها قبل النوم ستضمن للقارئ أحلاما غير معتادة 
هكن قراءة هذه المحاورة من أجل المعلومات» فلا تخلو فيها فقرة من معلومات معظمها غير مآلوف. 
وتتنوع المعلومات فيها من الفلسفة إلى الغناء» ومن علم الأعصاب إلى الشعرء ومن الفيزياء الكمومية 
إلى الروايات» ومن البيولوجيا إلى أدب السجونء ومن المنطق إلى السير الذاتية» ومن علم النفس إلى 
الأمثال الشعبية» ومن علم الفضاء إلى الأساطير 
مكن قراءة هذه المحاورة من أجل الفهم» ولقد تم بناؤها بالضبط من أجل هذا الغرض. فأنا مقتنع 
تماماء كما آمل أن يقتنع معي القارئ من خلال صفحات هذا الكتاب» بصحة ما قالته آن إيزابيلا ثاكيراي 
في رواية *السيدة داهوند*: "... إذا أعطيت شخصا سمكة فهو سيجوع مجددا في غضون ساعة. إذا 
علمته كيف يلتقط سمكة فأآنت تصنع له نقطة تحول جيدة في حياته..." ولذا فنا لا آهدف إلى إطعام 
القارئ السمك» بل أهدف إلى أن أقنعه بوجود بحر مليء بالسمك» ثم أن أعطيه خريطة للطريق 
المؤدي إليه» وأن آغلمه كيف يصطاد سمكا بنفسه 
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